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الرئيس الإماراتي: لدينا 4 آلاف شركة روسية واحتفلنا بأول مدرسة وعدد سياحهم ارتفع
بوتين يشكر بن زايد بالعربية ويهديه معطفه... وضاحي خلفان: روسيا ستهزم النازيين الأوكرانيين

المجلس المركزي ليهود ألمانيا يعرب عن انزعاجه 
لمنح الأديبة الفرنسية إرنو جائزة نوبل

■ برلين ـ د ب أ: أعربت منظمات يهودية في ألمانيا عن انزعاجها حيال منح الأديبة الفرنسية آني إرنو جائزة 
نوبل في الأدب، وذلك بســبب موقفها السياســي من إســرائيل. وفي تصريحات لوكالة الأنبــاء الألمانية أيهود 
في ألمانيا أمس الأربعاء إن آني إرنو جائزة نوبل في الأدب انتكاســة للمكافحة العالمية لمعاداة الســامية والعداء 
للبشر". في الوقت نفسه، قال شوستر إنه لا يستطيع ولا يرغب في تقييم العمل الأدبي لإرنو، لكنه رأى أن منحها 
الجائزة يتجاوز في تأثيره حدود اختصاص عالم الأدب. يذكر أن إرنو متهمة على سبيل المثال بقربها من حركة 
أسأســكليزية تعني  وســحب الاســتثمارات، والعقوبات مع إســرائيل في مجال الثقافة والعلــوم. وتعالت في 
الصحف الإســرائيلية اتهامات بمعاداة السامية للكاتبة الفرنســية وذلك بعد وقت قصير من الإعلان عن فوزها 
بجائــزة نوبل في الأدب يوم الخميس الماضي، ولم ترد الكاتبة الفرنســية )82 عاما( على هذه الاتهامات. تجدر 
الإشارة إلى أن إرنو كانت دعت في عام ع  ـ لوك غودار الذي رحل منذ فترة قصيرة، إلى مقاطعة الموسم الثقافي 
ـ إســرائيل وقال شوستر إن آني إرنو عن قناعة لحركة بي دي أس، وشيطنتها العلنية لإسرائيل بوصفها "دولة 
فصل عنصري" أو مطالبتها بالإفراج عن إرهابي وقاتل لبناني، ليس زلة لسان من كاتبة غير حكيمة سياسيا بل 

دليل على موقفها المعادي للسامية على نحو واضح".
ورأى شوســتر أن ائزة نوبل شــديدة الإزعاج لليهود ومنهم أيضا 

اليهود في ألمانيا ولا سيما بعد معرض دوكومنتا المشين".

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلــن الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين أن بلاده 
مهتمة باســتمرارية جهود الوســاطة الإماراتية بشأن 

الحرب الدائرة في أوكرانيا. 
جــاء ذلك خــلال لقــاء جمــع بوتــين مــع الرئيس 
الإماراتــي محمــد بن زايــد آل نهيان في بطرســبورغ، 
خلال زيارة رســمية غير محــددة المدة بدأهــا الثلاثاء 
إلى روســيا. هذا وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعــي مع لقاء الرئيســين، وأبرز النشــطاء كلمة 
"شــكرا" التي قالها بوتــين لبن زايد بعــد تهنئة الأخير 
لــه بعيد ميلاده، كما تفاعلوا مع إهــداء بوتين لبن زايد 
معطفــه ليقيــه من بــرد مدينــة بطرســبورغ. وكان بن 
زايــد قد أعــرب عن ســعادته بلقاء بوتين، مشــيرا إلى 

أنه لم يلتق بوتين منذ نحو 3 ســنوات في ظل انتشــار 
فيروس كورونا حول العالــم، مضيفا أنه "رغم وجود 
كوفيد ضاعفنا حجــم التبادل التجــاري بيننا من 2.5 
إلــى 5 مليــارات دولار، وعدد الســياح الــروس ارتفع 
إلى نصــف مليــون، واحتفلنا بأول مدرســة روســية 
هذا العام، ولدينا 4 آلاف شــركة روسية". وفي مؤشر 
آخــر على تبدل السياســة الخارجية الإماراتية، نشــر 
ضاحــي خلفان، نائب رئيس الشــرطة والأمــن العام 
في دبــي، تغريــدات تــردد الخطــاب الروســي حول 
أوكرانيا وتغلغل النازيين الجدد في الدولة الأوكرانية 
ومؤسساتها العسكرية، إذ قال: "النازيون الذين ألقت 
عليهــم القبض القوات الروســية كلهــم يحملون صور 
هتلــر وشــعاراته علــى أياديهــم وأرجلهــم وظهورهم 
وســواعدهم وســيقانهم... الــخ". وتابــع: "النازيــون 

الجــدد من جديــد تواجههم روســيا وســتهزمهم كما 
هزمتهم في السابق."

وذكــرت وكالــة الأنبــاء الإماراتيــة "وام"، أمــس 
الأربعاء، أن الرئيسين الإماراتي والروسي بحثا خلال 
اللقــاء جوانب العلاقــات الثنائية، وأكدا أن مســتوى 
العلاقات يشــهد نمواً متســارعاً. وأعرب الجانبان عن 
ارتياحهما لهــذا النمو المتواصل فــي علاقات التعاون 
بين البلدين. وأطلع بوتين الرئيس الإماراتي بالتفصيل 
على الوضع فــي محطة زابوريجيــا النووية والجهود 
التي تبذلها روسيا لضمان سلامة الأمن النووي، وفق 
الوكالة، فيما أعرب الشــيخ محمد بــن زايد عن متابعة 

دولة الإمارات الوضع بشأن المحطة.
أعــرب عــن تقديــره  "بوتــين  إن  الوكالــة  وقالــت 
للجهــود التــي تقــوم بهــا دولة الإمــارات فــي تبادل 

الأســرى بــين روســيا وأوكرانيــا"، دون تفاصيل عن 
الجهــود ونتائجهــا. وفي يونيــو/ حزيــران الماضي، 
كانــت الإمــارات قــد قدمت مقترحــاً لتســهيل صفقة 
تبادل أســرى بــين روســيا وأوكرانيا، حســب وكالة 
أنباء "ريا نوفوســتي" الروســية. كما لفتت "وام" إلى 
أن الشــيخ محمد بن زايد أطلع الرئيس الروســي على 
موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا، دون 

تفاصيل.
وتطرق ابــن زايد إلى إمكانية اســتمرار الحوار بين 
روســيا وأوكرانيــا، فيما أكد بوتين أن روســيا مهتمة 

باستمرارية جهود الوساطة الإماراتية.
وتعد زيارة بن زايد إلى روســيا الثالثة خارجيًا منذ 
توليه منصبه في 14 مايو/أيار الماضي، بعد فرنسا في 

يوليو/تموز، وسلطنة عمان في سبتمبر/أيلول.
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نابلس - القدس المحتلة 

- الخليل - »القدس العربي«

  من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

تداعت مــدن الضفة الغربيــة بمحالها 
نصرة  ومؤسساتها  ومدارسها  وجامعاتها 
لمخيم شــعفاط وبلدة عناتا شــمال شرق 
القدس، اللذين أعلنا العصيان المدني رفضا 
للحصار الاحتلالي المفروض عليهما وثلاث 
مناطق أخــرى، عقابا علــى عملية حاجز 
شــعفاط قبل نحو ســتة أيام التي أسفرت 
عن قتــل مجندة وإصابــة جنديين آخرين 
بجروح أحدهمــا جراحه خطيرة. ولا يزال 
منفذ العملية حــرا طليقا وجيش الاحتلال 
عاجــز عــن اعتقالــه. وتواصــل القوات 
الإســرائيلية عملية البحث عن منفذ عملية 
إطلاق النار في مخيم شعفاط للاجئين منذ 

مساء يوم السبت الماضي.
وأكــد أهالي شــعفاط وعناتــا أن هذا 
العصيان والإضراب سيتواصلان حتى فك 
الحصار وعودة الحيــاة الى طبيعتها، مما 

يبشر بانتفاضة جديدة.
واشــتعلت المواجهــات قــي كل أنحاء 
الضفة مــن الخليل وحتــى رام الله. وعم 
الإضــراب الشــامل جميــع المحافظــات، 
وتعطلت الدراســة في مختلف الجامعات، 
فيما علّقت نقابة المحامــين العمل أمام كافة 
المحاكم، احتجاجا على ممارسات إسرائيل 
وتدابيرها القمعية، وإسنادا لمخيم شعفاط 

وبلدة عناتا.
إذ  وقدمت الخليل أمس أول الشــهداء، 

أعلن أطباء فــي المركز الطبــي ببلدة بيت 
فجّار عن استشــهاد الفتى أســامة محمود 
العــدوي )17 عامــا( بعــد إصابته بثلاث 
رصاصات في الصدر، خلال المواجهات بين 
الشــبان وقوات الاحتلال. وأصيب شــاب 
بالرصاص في قدمــه، وتم نقله إلى المركز 

الطبي في بلدة بيت فجار المجاورة.
والمعلومــات  الأنبــاء  وكالــة  ووفــق 
عمّ الإضراب  فقــد  )وفــا(،  الفلســطينية 
التجــاري والتعليمــي الشــامل محافظة 
القدس أيضا، اســتجابة لدعوة العصيان 
المدني، وتعطلــت المدارس وأغلقت المحلات 
التجاريــة أبوابهــا كذلك، وبدت شــوارع 
المدينة شــبه خالية. وأعلــن أهالي المخيم 
وعناتا حالة العصيــان المدني المفتوح في 
مواجهة إجراءات الاحتــلال بحقهم، وهو 
ما تمدد ليصل إلى جميــع مناطق محافظة 
القدس. ومنذ ســاعات مساء أول من أمس 
وحتى ســاعات ما بعد الظهر انتشر مئات 
لتأمين  وشــوارعه  المخيم  أزقة  في  الشبان 

سير "العصيان" في كافة مناحيه.
وقالت مصادر محلية إن مئات المواطنين 
من المخيم احتشدوا أمام الحاجز العسكري 
الذي تقيمه قــوات الاحتــلال على مدخل 
الذي  الجماعي  بالعقــاب  تنديــدا  المخيم، 
تمارســه ســلطات الاحتلال بحــق أهالي 

المخيم والبلدات المجاورة له.
وأشــارت مصادر محلية الــى أن أهالي 
المخيم اقاموا صلاتــي العصر والمغرب أمام 

الحاجز الاحتلالي.
إلى ذلك أعلنت مجموعة "عرين الأسود" 
أمس، عن حالــة النفير العام ويوم إضراب 
عام ويوم اشتباك شــامل في كل نقطة في 

الضفة الغربيــة تضامنا مــع أهالي مخيم 
شعفاط الذين ذاقوا ويل الاحتلال.

وجاء فــي البيان: "نقســم بالله العظيم 
ســنذيقُ الاحتلال أضعاف مــا ذاق أهالينا 
في مخيم شــعفاط، أما للمستوطنين فنقول 
من  ســيحاصر  من  ســنرى  الثالثة  للمــرة 
وإنــا لمنتقمون". ودعــت القــوى الوطنية 
والإســلامية فــي مدينــة القــدس المحتلة 

المؤسسات الدولية ومجلس حقوق الإنسان 
وكل الجهــات الدولية العاملة في فلســطين 
إلــى الوقوف عند مســؤولياتها برفع الظلم 
ومخيماتها  القدس  على  المفروض  والحصار 
وضرورة زيارة المناطق المستهدفة والاطلاع 
على حجم الاســتهداف لها. في غضون ذلك، 
فرضت قوات الاحتلال حصارا على محافظة 
نابلــس، وأغلقت منــذ فجــر أول من أمس 

مدخل بلدة دير شرف غرب المدينة بالسواتر 
الترابية، وحاجــزي حوارة وعورتا جنوبا، 
وطريــق المســاكن شــرقا، وشــددت مــن 
إجراءاتها على حاجــز صرة وأغلقت طريق 
باتجاه  الشــمالية  عصيــرة  وطريــق  تل، 
الناقــورة، ونصبــت حواجز علــى مداخل 
سبسطية شمال غرب المحافظة، وعلى مدخل 

بيت فوريك شرقا.

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

اســتُهدف حقل خور مور للغاز في قضاء جمجمال في محافظة الســليمانية في إقليم كردستان 
العراق، بهجــوم صاروخي، أمس الأربعــاء، في وقت يســتعد فيه البرلمان العراقي لعقد جلســة 

 للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس.
وفي حين أعلن البرلمان عن 33 اســماً مرشــحاً للمنصــب، يعدّ الرئيس الحالــي، برهم  صالح، 

والسياسي الكردي عبد اللطيف محمد رشيد، أبرز المرشحين.
ولم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيســان "الديمقراطي" و"الاتحــاد"، إلى اتفاق  يقضي بتقديم 
مرشّــح واحد للمنصب، وســط إصرار الأول على  مرشــحه ريبر أحمد، وتمسّــك الثاني بالتجديد 

لصالح،  فيما يجري الحديث عن طرح اسم مرشح "التسوية" عبد اللطيف محمد رشيد.
ويعــدّ صالح المرشّــح الأقرب للتمريــر تحت قبّة البرلمــان، لكون حزبه "الاتحاد" يســتند على 
الأغلبية البرلمانية لحليفه "الإطار التنســيقي" الشيعي، وتحالف "عزمّ" السنّي، فيما يُستبعد دخول 
"الديمقراطي" بمرشــحه ريبر أحمد إلى جلســة اليوم، كونه لن يتمكن من تحقيق الأصوات اللازمة 
لتمريره. ومع اســتمرار الخــلاف الكردي على المنصــب، يؤيد "الديمقراطي" الاتفاق على مرشــح 

"التسوية" عبد اللطيف رشيد، غير أن "الاتحاد" يرفض ذلك.
ورغم امتلاك "الديمقراطي" العدد الأكبر من المقاعد النيابية على المستوى الكردي )34 نائباً مقابل 
18 نائباً للاتحاد(، غير أن انفراط عقد "التحالف الثلاثي" مع التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، 

وتحالف "السيادة"، بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، يُنّذر بخسارته المنصب الرئاسي.
وســبق أن مثّل "التحالف الثلاثي" الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً، لكن قرار الصدر ســحب نوابه 

الـ)73( من البرلمان، أنهى التحالف وعزّز موقف غريمه "الإطار التنسيقي".
أمنياً، نقلت وكالــة رويترز عن مصدر أمني وآخر كردي محلي أن عدة صواريخ أطلقت على حقل 
خور مور للغاز في قضاء جمجمال في محافظة الســليمانية في إقليم كردستان العراق، فيما أفادت 

شبكة "رووداو الإعلامية"، بتعرض الحقل لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

الخليل تقدم أول الشهداء نصرة لشعفاط و»العرين« تعلن النفير و»الاشتباك الشامل«

الإضراب يشلّ القدس والضفة... والعصيان المدني يؤذن بانتفاضة جديدة

قصف صاروخي على حقل غاز في كردستان  

جلسة لانتخاب رئيس للعراق اليوم
... وصالح ورشيد الأوفر حظا

متظاهر فلسطيني يرمي حجارة على جنود الاحتلال خلال مواجهات شمال مدينة رام الله أمس

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الثلاثاء، أن علاقات الولايات 
المتحدة مع السعودية ستواجه "عواقب" بعد إعلان مجموعة أوبك+ لمنتجي 
النفط في الأسبوع الماضي خفض الإنتاج رغم الاعتراضات الأمريكية، بينما 
أكد موقع أمريكي أن الولايات المتحدة أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي 

بإلغاء اجتماع أمني هام كان من المفترض أن يعقد بعد أيام.
جاء ذلــك بعد يوم واحد مــن تصريحات للســناتور الديمقراطي بوب 
منينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشــيوخ، قال فيها إنه 
يجب علــى الولايات المتحدة أن تجمد على الفور جميــع أوجه التعاون مع 

السعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.
ولم يكشف بايدن، خلال مقابلة مع جيك تابر المذيع في "سي.أن.أن" عن 

الخيارات التي يدرسها.
وقالت المتحدثة باســم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه سيتم إجراء 
مراجعة للسياســة، لكنها لم تحدد جدولا زمنيا لاتخاذ إجراء ولم تكشــف 
عن معلومات حول من ســيقود عملية إعادة التقييم. وأضافت أن الولايات 

المتحدة ستراقب الوضع عن كثب "خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
وأوضــح وزير الخارجية الســعودي الأمير فيصل بــن فرحان أن قرار 
أوبك+ اقتصــادي بحث وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء. وأضاف لقناة 

"العربية" أن "دول أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب".
وأعلنت أوبك+ عن خطط لخفض إنتاج النفط بعد أســابيع من الضغط 
من قبل مســؤولين أمريكيين ضد اتخاذ مثل هذا القــرار. ووجهت الولايات 
المتحدة اتهاما للســعودية بالانحياز إلى جانب روسيا، التي تعترض على 

وضع سقف لسعر النفط الروسي من قبل الغرب بسبب غزوها أوكرانيا.
ووفقا لمصدر مطلع، دخل ولي العهد الســعودي في مشــاحنة مع بايدن 
خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى جدة في يوليو/ تموز، تتعلق بموت جمال 
خاشــقجي في عام 2018، علماً أن بايدن قال في يوليو/ تموز إنه أبلغ الأمير 

بأنه يعتقد أنه مسؤول عن مقتل الصحافي في "واشنطن بوست".
وقال جون كيربي المتحدث باســم مجلس الأمــن القومي الأمريكي يوم 
الثلاثــاء إن بايدن يعتزم العمل مع الكونغرس "للتفكير فيما يجب أن تكون 
عليه طبيعــة هذه العلاقات في المســتقبل". وأضاف كيربــي: "وأعتقد أنه 
ســيكون على استعداد لبدء هذه المحادثات فورا. لا أعتقد بمنتهى الصراحة 

أن هذا شيء يمكن تأجيله أو يجب تأجيله لفترة أطول".
كما أشار نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى إن 
إدارة بايدن لن تغض الطرف عن إيــران، خصم الولايات المتحدة والغريم 
الإقليمي للســعودية، عند إعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية، علماً 
أن معظم مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية كانت تتم مع الوضع في 

الاعتبار التهديد الذي تشكله إيران في المنطقة.

وقــال برايس: "هنــاك تحديات أمنيــة، بعضها ينبع من إيــران. وبكل 
تأكيد، لن نغض الطرف عن التهديد الذي تشكله إيران، ليس فقط بالنسبة 

للمنطقة، ولكن في مناطق أخرى أيضا".
وشــدد وزير الخارجية الســعودي علــى أن التعاون العســكري بين 

الولايات المتحدة والسعودية يخدم مصالح البلدين.
وقال بايــدن، أمس، إنه ســيبحث التشــريع الخاص ببيع الأســلحة 
للســعودية عندما يعود من رحلة في غرب الولايات المتحدة، قبل أن يقول 
البيت الأبيض إنه ســيبحث التشــريع الخاص ببيع الأســلحة للسعودية 

عندما يعاود الكونغرس الاجتماع ليس عند عودته هو.
ونشر موقع "سيمافور" نص رسالة حصل عليها، قال إن واشنطن بعثتها 
إلــى الأمانة العامة لدول مجلــس التعاون الخليجي، تبلغهــم فيها بإلغاء 
اجتماعات الفريــق العامل المعني بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل ضد 
إيران، والذي كان من المقرر عقده في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 

الجاري. 
وأوضح الموقع أنه بينما نفت مصادر رســمية أمريكية خبر إلغاء الاجتماع، 
تم الحصول على وثيقة رسمية، تؤكد أن الاجتماع لن يتم، دون إبداء الأسباب. 
وقال الموقع إن الإدارة الأمريكية لم تعلق على هذا الأمر بشكل رسمي بعد، قبل 
أن ينقل توضيحا عن متحدث باســم مجلس الأمن القومي، قال فيه إنه ستتم 

إعادة جدولة الاجتماع وليس إلغاؤه.

الولايات المتحدة تلغي اجتماعا أمنيا هاما مع دول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس الأمريكي: سأراجع تشريع تسليح السعودية... وسياستها ستؤدي لعواقب
  

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام ووكالات: 

في أحدث تطور في النزاع الفصائلي شــمال ســوريا، وصلت قوات 
تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" من معقلها القوي في إدلب إلى قرى باسوطة 
وعين دارا في ريف عفرين، وذلك "لمنع تمدد ســيطرة مجموعات "جيش 
الإسلام" و"الجبهة الشامية" المنضوية في "الجيش الوطني" المدعوم من 

تركيا، على مناطق فرقة "الحمزة". 
في المقابل انحازت فرقة السلطان سليمان شاه بقيادة أبو عمشة إلى 
جانب فرقة الحمزة بوجه هجمــات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني 
المكون من مجموعات "جيش الإســلام" المنســحب من الغوطة الشرقية 

والجبهة الشامية.
وأكدت المصادر الميدانية لـ"القدس العربي" أن أرتال "تحرير الشــام" 
حشــدت ثلاثة أرتال عسكرية مدججة بالســلاح والعناصر على حدود 
منطقة "غصن الزيتون"، بالقرب من معبــر الغزاوية المتاخم لمدينة دارة 

عزة بريف حلب الغربي، والفاصل بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني" 
وسيطرة "الهيئة"، شمالي البلاد.

ويرى الصحافي الســوري أحمد عاصي أن "مــا يريده الجولاني هو 
الدخول إلى المنطقة بأي طريقة للقضاء على عدوه القديم جيش الإسلام 

في الفيلق الثالث". 
وفــي تصريح خاص لـــ "القدس العربــي" أكد قائد فرقة الســلطان 
سليمان شاه، محمد جاسم أبو عمشة مشاركة "تحرير الشام" في القتال 
الجاري، وكشــف لـ"القدس العربي" عن أنه هو من طلب من "الإخوة في 

تحرير الشام" التدخل في هذا النزاع.
وقال الصحافي همام عيســى لـــ "القدس العربي" إن "الاشــتباكات 
تسببت بمقتل عنصر تابع للجبهة الشامية وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة 

إلى قطع الطريق الرئيسي بين عفرين وجنديرس". 
وأضاف أن الجبهة الشــامية ســيطرت على خمس قــرى واقعة بين 
عفرين وجنديرس، كما سيطرت فرقة سليمان شاه )العمشات( الداعمة 

لفرقة الحمزات على قريتين في ناحية شي، كما تحرك رتل عسكري كبير 
من الفرقة "الثالثة" من مدينة إعزاز إلى عفرين لمســاندة الجبهة الشامية 
لاستعادة قرى أردنا ومستكا من سيطرة فرقة سليمان شاه )العمشات(.

وأفاد نشــطاء المرصد الســوري لحقوق الإنســان بأن هيئة تحرير 
الشام اســتهدفت بالرشاشــات الثقيلة أطراف حي الأشرفية في مدينة 
عفرين، بعد أن ســيطرت على الجبال المطلة على مركــز المدينة من جهة 

قرية الخالدية في ناحية شران.
وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين "الجبهة الشامية" و"فرقة الحمزة" 
في مدينــة الباب، حيث اســتهدفت الأخيرة مركز المدينة بالرشاشــات 

الثقيلة، وسط وقوع عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد أن هيئة تحرير الشام 
سيطرت على ناحية جنديرس بريف عفرين بشكل كامل، بعد قيام "فيلق 
الشــام" بفتح طريق تل ســلور أمام تعزيزات عســكرية لـ"هيئة تحرير 

الشام" قادمة من محافظة إدلب.

»هيئة تحرير الشام« تسيطر على نقاط استراتيجية حول عفرين

اقتتال واسع بين الفصائل السورية المعارضة في الشمال 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

جدد المرشــد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، تأكيد "تورط الأعداء في أعمال الشغب" 
في إيران، وذلك في تصريحات، أمس الأربعاء، تأتي في خضم احتجاجات تشهدها البلاد على خلفية 
وفاة الشــابة مهســا أميني. واندلعت في مدن إيرانية منذ 16 أيلول/ ســبتمبر، تحركات احتجاجية 
أعقبــت وفاة أميني )22 عاما(، بعــد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شــرطة الأخلاق في طهران لعدم 
التزامها بقواعد اللباس في البلاد.  وقال إن "قضية تورط الأعداء في أعمال الشغب الأخيرة هي محط 
إقرار من الجميع"، وذلك خلال استقباله أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يؤدي مهام عدة 

منها تقديم المشورة في أمور يوكلها إليه المرشد الأعلى. 
وأعاد خامنئي التأكيد أن "أعمال الشــغب" الأخيرة ليست عفوية، مشددا على وجوب التمييز بين 
فئات مختلفة من الناس تنزل الى الشــارع. وقال: "أعمال الشعب الأخيرة ليست أمراً عفوياً داخلياً، 
فالقصف الدعائــي، والتأثير الفكري، وإثارة الحماســة، وأعمال مثل تعليم كيــف تُصنع زجاجات 
المولوتوف أفعال تجري بوضوح على يد العدو". وأضاف: "حكم الُمشــاركين في أعمال الشــغب ليس 
على نحو واحد، بعضهم عناصر للعدو أو ذوو توجّه متوافق معه، لكن بعضهم متحمسون". وأوضح: 
"بالنســبة إلى الفئة الثانية هنــاك حاجة إلى عمل ثقافــي. أما الفئة الأولى، فكلا. هنا المســؤولون 
القضائيون والأمنيون ملزمون بأداء مهماتهم". وكانت الســلطات القضائية الإيرانية أعلنت في وقت 
سابق الأربعاء، توجيه الاتهام الى أكثر من مئة شخص في طهران ومحافظة هرمزكان )جنوب(، على 
خلفية ضلوعهم في "أعمال شــغب". إلــى ذلك، اعتبر وزير الداخلية الإيرانــي أحمد وحيدي، أنه لن 

تكون هناك ثورة نتيجة للاحتجاجات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. 
وأظهرت تقاريــر على مواقــع التواصل الاجتماعــي أن الإيرانيين واصلــوا الاحتجاجات أمس 
الأربعاء. وأظهر مقطع مصور تجمعاً من 100 شخص على الأقل أغلقوا طريقا في وسط طهران، وهتف 
المشــاركون "بالمدفع أو الدبابة أو الألعاب النارية، يجب أن يســقط الملالي". وأظهر مقطع مصور آخر 
عشــرات من رجال شــرطة مكافحة الشغب منتشرين في أحد شــوارع طهران حيث يشتعل حريق". 
كما أظهرت مقاطع مصورة نُشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق الغاز المسيل للدموع خلال 
احتجاج أمام نقابة المحامين في طهران، حيث هتف المتظاهرون الذين بدا أنهم بالعشــرات "النساء، 

حرية الحياة". ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة المقاطع المصورة. 
)تفاصيل ص 10(

إيران: خامنئي يندد بـ »تورّط الأعداء في أعمال 
الشغب«... ووزير الداخلية: لن نشهد ثورة

تونس - »القدس العربي«: 

شــهدت مدينة جرجيس )جنوب شــرق تونس( احتجاجات كبيرة بعد غرق أحد مراكب الهجرة 
السرية، وقيام السلطات بدفن الضحايا في مقبرة مخصصة لمجهولي الهوية.

ونظم أهالي جرجيس، الأربعاء "يوم غضب"، مرددين شــعارات تطالب السلطات بإعادة جثامين 
أبنائهم بعد دفنهم في "مقبرة الغرباء".

ودوّن مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونســي لحقوق الإنســان أنه " تم التعرف على أربعة 
جثــث )من أصل 18 كانوا على متن القارب( تعود لأبنائنا المفقودين. فتاة تم انتشــالها من البحر، و3 
شــباب دفنوا في مقبرة الغربــاء دون إجراء تحاليل، ووالي الجهة يتحمل المســؤولية، ويجب فتح 
تحقيق فوري". وكتب النائب السابق زياد الهاشــمي "ما يحدث في جرجيس ليس فقط جريمة دولة 
وإنما جريمة ضد الإنســانية من سلطة عديمة الإنسانية، تتعامل مع الكارثة بقلب بارد وكأن المصيبة 

في دولة أخرى".
وأضاف الوزير السابق رفيق عبد السلام "دفن غرقى جرجيس في مقابر سرية وبأسماء مجهولة 
في جنح الظلام لم تفعلها حتى دولة الاحتلال في فلســطين، أليس لهــؤلاء الضحايا عائلات منكوبة 

ومكلومة على فلذات أكبادها؟".
وتســاءل بقوله "ما الذي يضطر ســلطة الانقلاب الى عدم مصارحة العائلات والتثبت من جثث 
الضحايا قبل المســارعة بالدفن في مقبرة "المجهولين"؟ ولما هذا الكم الهائل من الخداع وانعدام الخلق 

في التعامل مع الأحياء والأموات؟".

المعارضة تتحدث عن »جريمة دولة«
احتجاجات في تونس بعد غرق مهاجرين سريين
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

في الوقت الذي يســتعد فيه البرلمان العراقي، 
رئاســة  مرشــح  على  جلســة  التصويت  لعقــد 
الجمهوريــة، اليــوم الخميــس، أعلــن المجلس 
 الاتحادي، 33 اســماً مرشــحاً للمنصب، فيما يعدّ 
الرئيس الحالي، برهم  صالح، والسياسي الكردي 

عبد اللطيف محمد رشيد، أبرز المرشحين.
ولم يتوصــل الحزبان الكرديان الرئيســيان 
»الديمقراطــي« و»الاتحــاد«، إلى اتفــاق  يقضي 
بتقديم مرشّح واحد للمنصب، وسط إصرار الأول، 
على  مرشحه ريبر أحمد، وتمسّك الثاني بالتجديد 
لصالح،  فيما يجري الحديث عن طرح اسم مرشح 

»التسوية«، عبد اللطيف محمد رشيد.
ويعــدّ صالح المرشّــح الأقــرب للتمرير تحت 
قبّة البرلمان، لكون حزبه »الاتحاد« يســتند على 
الأغلبيــة البرلمانية لحليفه »الإطار التنســيقي« 
الســنّي، فيما يُستبعد  الشيعي، وتحالف »عزمّ« 
دخــول »الديمقراطــي« بمرشــحه ريبــر أحمد 
إلى جلســة اليوم، بكونه لن يتمكــن من تحقيق 

الأصوات اللازمة لتمريره.
ومع اســتمرار الخلاف الكــردي على المنصب، 
مرشــح  علــى  الاتفــاق  »الديمقراطــي«  يؤيــد 
»التسوية« عبد اللطيف رشيد، غير أن »الاتحاد« 

يرفض ذلك.
الأكبر  العــدد  »الديمقراطي«  امتــلاك  ورغــم 

من المقاعــد النيابية على المســتوى الكردي )34 
نائباً مقابــل 18 نائباً للاتحاد(، غيــر أن انفراط 
عقــد »التحالف الثلاثــي« مع التيــار الصدري، 
بزعامــة مقتدى الصــدر، وتحالف »الســيادة«، 
يُنّذر  بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، 

بخسارته المنصب الرئاسي.
وســبق أن مثّــل »التحالف الثلاثــي« الكتلة 
البرلمانية الأكبــر عدداً، لكن قرار الصدر ســحب 
نوابه الـ)73( من البرلمــان، انهى التحالف وعزّز 

موقف غريمه »الإطار التنسيقي«.

مرشح وحيد

ويؤكد »الاتحاد الوطني« الكردستاني، بزعامة 
بافل طالبانــي، نجل الرئيس العراقــي الراحل، 
جلال طالباني، دخوله جلســة اليوم بـ»مرشــح 

وحيد«، في إشارة إلى صالح.
وقال عضــو الاتحاد، غازي كاكائــي، في لقاء 
تلفزيونــي لمحطّة تابعة »للإطار التنســيقي«، إن 
»الســاعات المقبلة حاسمة لرئاســة الجمهورية، 

وسندخل بمرشح واحد وهو برهم صالح«.
الديمقراطي  الحــزب  أصبــح  »إذا  وأضــاف: 
الكردســتاني مرناً بهذه الجزئية فمــن المؤكد أن 
الاتحاد الوطني ســيكون مرنــاً في حل الخلافات 
الأخرى«، لافتاً إلى أن »الاتحاد يبحث عن التوازن 
السياســي في الإقليم والعــراق، وهو بالضد من 

مرشح التسوية لمنصب رئيس الجمهورية«.
في المقابل، منح »الإطار« فرصة للأكراد للاتفاق 

على مرشحّ وحيد لمنصب رئيس الجمهورية، لكنه 
يتجّه إلى التصويت لمرشــح حليفــه »الاتحاد«، 
في حال طرح الحزبان الكرديان مرشــحين اثنين 

للمنصب الرئاسي.
عضو ائتــلاف »دولة القانــون« المنضوي في 
»الإطار«، وائل الركابي، أشــار إلــى أن »ائتلاف 
إدارة الدولــة )يضــم جميع القوى السياســية 
باســتثناء الصدريين( اجتمع )مســاء الأربعاء( 
بمنــزل رئيس ائتــلاف النصر، حيــدر العبادي 

لتدارس حسم المرشح لرئاسة الجمهورية«.
وأوضح أن »الكرد في أعلى درجات الاتفاق على 
الذهاب بمرشح واحد للرئاسة«، مبينا أن »الإطار 
التنســيقي داعم لمرشــح الاتحــاد الوطني برهم 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  ورئيس  صالح، 
مســعود وبارزاني لن يجازف في تقديم مرشــح 

الديمقراطي في جلسة الخميس« حسب تعبيره.

لا تنازلات

ولفت إلى »توافق سياســي كبير لحسم مرشح 
الرئاسة في جلسة الخميس، وهذا التوافق وصل 
إلى مشارفه النهائية«، مشــيرا إلى أن »النصاب 
القانوني لعقد الجلســة مكتمل وتحالف السيادة 

سيحضرها«.
وبيّــن القيادي فــي الائتلاف، الــذي يتزعمه 
نوري المالكــي، أن »إدارة الدولــة ائتلافا وليس 
تحالفــاً، والإطار لــم يقدم أي تنازلات لتشــكيل 
هذا الائتــلاف«، منوها إلى أن »جلســة الخميس 

ستحســم انتخاب رئاســة الجمهورية ولا نتوقع 
تأجيلها«.

وبشــأن إجــراءات تكليف مرشــح »الإطار« 
لرئاســة الوزراء، النائب محمد شياع السوداني، 
أفــاد الركابي أن »تكليف الســوداني، قد لا يكون 

النواب، وســيقدم كابينته الحكومية  في مجلس 
قبل انتهاء المهلة الدســتورية المقررة خلال شهر«، 
معتبراً أن »لا داعي لتحديد موعد انتخابات مبكرة 

أخرى وتشكيل حكومة«.
ووفقاً لبيان أوردتــه الدائرة الإعلامية لمجلس 
النواب، فإن »اســتنادا إلى أحــكام  المادة )4( من 
الجمهورية  رئيس  لمنصب  الترشيح  أحكام  قانون 
رقم )8(  لســنة 2012، يعلن مجلــس النواب أنه 
تقدم للترشــح لتولي منصــب رئيس  الجمهورية 

)59( مرشحاً«. 
وبينــت أن »جرى اســتبعاد )26( مرشــحاً، 
)4( مرشــحين قدمــوا لاحقاً طلبات  انســحاب 
من الترشــح، و)14( مرشــحاً لعدم توفر شرط 
اثنان لعدم تأييد  الخبرة السياسية،  ومرشحان 
الحصول على شــهادة جامعية وعدم توفر شرط 
 الخبرة السياســية، و)3( مرشــحين لعدم تأييد 
الحصول على شــهادة جامعية،  ومرشــح واحد 
لشموله بإجراءات المســاءلة والعدالة، ومرشح 
واحد لشــموله  بإجــراءات المســاءلة والعدالة 
وعدم توفر شرط الخبرة السياسية فيه، ومرشح 

 واحد لعدم استيفائه شرط العمر«. 
وزاد: »استوفى )33( مرشحاً لشروط الترشح 
لتولي منصب  رئيس الجمهورية المنصوص عليها 
بموجب القانــون، وهم كل من )فيصل محســن 
عبــود صيــاد الكلابــي، وعبد اللطيــف محمد 

جمال رشــيد الشــيخ محمد، ورزكار محمد امين 
حمه ســعيد رمضان، ورعد خضيــر دفاك صايل 
الجنابي، وخالد صديق عزيز محمد، واحمد موح 
عمران شــبين الربيعي، وشــهاب احمد عبد الله 
علي النعيمي، وخديجة خدايخش اسد قلاوس، 
وحيدر رشــيد عبد الرزاق كعيد الطائي، وكمال 
عزيــز محمد رحيم قيتولي، وحســين محســن 
حميد  كبسون  وجمال  الحســني،  حسين  علوان 
عباس، واحمــد خليل خضير خليــل كاخوري، 
واقبال عبد الله امين حســن حيــلاوي، وبرهم 
احمــد صالح احمــد، ولؤي عبــد الصاحب عبد 
الوهــاب محمــد، وكاظم خضير عباس حســن 
داوغنة، وجبار حســن جاســم عبود، وريبوار 
اورحمن وستاصالح عارف، وئوميد عبد السلام 
قادر طه بالاني، وهادي عبد الحسين صدام محمد 
العبدلي،  مجيد  مصطفى  صادق  وعمر  الفريجي، 
المعموري،  مصحــب  ثجيــل  بريســم  وحمــزة 
وثائر غــانم محمد علي العثمــان، واحمد يحيى 
جاسم جويد الســاعدي، وريبر احمد خالد زبير 
بارزاني، وحسين احمد هاشــم وداعة الصافي، 
وظافر عبد الأمير جبار عبود القريشــي، واحمد 
ســاجت هاشــم حســن العامري، ومحمد عبيد 
جــدوع عبد الله، وعلي عبد حمــد داود الطائي، 
وعمر احمد كريم حسن به رزنجي، وفائزة جبار 

محمد باباخان(«.

البرلمان يعقد جلسة للتصويت اليوم 

33 عراقيا ترشحوا لمنصب الرئاسة... وصالح ورشيد الأوفر حظا 

... وحركة احتجاجية تدعو لتشكيل حكومة مستقلة وإجراء انتخابات بإشراف أممي
بغداد ـ »القدس العربي«:

وضعت حركة »نازل أخذ حقي« المنبثقة عن تظاهرات 
أكتوبر، جمّلة إجراءات لإنهاء الأزمة السياسية وإيجاد 
حلــول لهــا، تســتند علــى تشــكيل حكومة »مســتقلة« 

وإجراء انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.
وقالــت في بيان صحافــي، أمس الأربعــاء، إنه »بعد 
مرور ســنة على انتخابات 2021 وســط اجواء الانسداد 
السياســي وعجــز القــوى التقليديــة عن ايجــاد حلول 
واقعية لمعالجة ازمات البلاد، وســط حالة غليان شعبي 
ورفض لمخرجــات الطبقة السياســية التقليديــة ما بعد 
عام 2003 وما كرســته من محاصصة وفســاد، وصولا 
إلى مرحلة قطع الطرق وإجراءات أمنية مشددة لحماية 
مجلس نــواب، من البديهي أن يكــون انعكاس لخيارات 

المواطن في صندوق الاقتراع«.
وأشــارت إلى أن، »وســط هــذا الفشــل المتراكم فإن 
خريطــة الحــل الوحيدة لهذا المشــهد المؤلــم تكون بحل 
مجلــس النــواب والدعوة إلــى انتخابات مبكــرة خلال 
عام، على أن يســبق ذلــك عدد من الاجــراءات الحقيقية 

للتغيير«.
وبــن تلك الإجــراءات »حكومة مســتقلة تشــكل من 
شخصيات وطنية بعيدة عن كل شبهات الفساد والفشل 
تُلزم بمهام محددة«، فضــلاً عن »اقرار قانون انتخابات 
عادل ومعبر عن صوت المواطن العراقي، مع إعادة النظر 
بتشــكيل المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات لتكون 
محايدة ومســؤولة بشــكل كامل عن اجــراء انتخابات 

نزيهة وشفافة بإشراف أممي«.  
ودعــت إلى »تطبيــق قانون الاحــزاب رقم 36 لســنة 

2015«، حاثّــة علــى »فتــح ملفــات الفســاد ومحاســبة 
قتلــة المتظاهرين والمغيبن من الناشــطن وقــادة الرأي 

والمواطنن من خلال السلطة القضائية«.
وأكدت على »معالجة المشــاكل الدستورية بما يتعلق 
بتفســير الكتلــة الأكبر ونصاب جلســة اختيــار رئيس 
الجمهوريــة وتكليــف رئيــس الــوزراء«، مطالبــة الأمم 
المتحدة وبعثتها العاملة في العراق بـ»تحمل مسؤوليتها 
تجــاه القــوى الوطنيــة والمجتمعيــة الفاعلــة والمتطلعة 
للتغييــر المعبرة عن صوت الأغلبية الصامتة وإشــراكها 

في وضع مسار سلمي للتغير«.  
وأشــارت إلــى أن »اســتمرار المشــهد الحالــي دون 
حلــول واقعية والإصــرار علــى المصالح الضيقــة لهذه 
الطبقة السياســية ســيقودنا الى خيارات سلمية كبيرة 

ومتعددة«.  

بغداد ـ »القدس العربي«: 

فؤاد  العراقــي،  الخارجية  وزيــر  بحث 
حســين، أمس الأربعاء، في اتصال هاتفي، 
أنالينــا  بيربوك،  ــة  مــع نظيرتــه الألمانيَّ
تداعيات القصف الإيراني الذي اســتهدف 
مناطق في شــمال العراق  مؤخراً، مشــدداً 

على أهمية احترام سيادة بلاده.
وذكــرت وزارة الخارجية فــي بيان أن 
حســين، أكد علــى » أهمّية احترام ســيادة 
البــلاد مــن قبــل دول الجــوار، وتعزيز 
المبادئ ذات الصلة  بذلــك، واتباع القنوات 
الدبلوماســيّة لُمواجَهة التحدّيات، وحلحلة 
الأزمات«،  خــلال اتصال هاتفــي تلقاه من 

بيربوك.   
وتضمّن الاتصــال أيضاً »بحث العلاقات 
تعزيزها  بما  وآفــاق  البلدين،  بين  ة  الثنائيَّ
يخدم مصالح البلديــن الصديقين«، وأبدى 
الوزيــر الشــكر والتقديــر لمواقــف  ألمانيا 
مع  العراق«،  و»لوُقوفهــا  للعراق،  الداعمة 
مُبيّنــاً أهمّيــة »احترام ســيادة البلاد من 
قبل دول الجوار، وتعزيــز  مبادئها، واتباع 
القنوات الدبلوماســيّة لُمواجَهة التحدّيات، 

وحلحلة الأزمات«.    
وأشار إلى »القصف المدفعيّ والصاروخيّ 
الــذي قامت بــه  إيران على بعــض المواقع 
ة فــي الأيام القليلة  داخل الأراضيّ العراقيَّ
 الماضيــة«، مُطالِباً بضرورة »وقف مثل هذه 
الانتهاكات من الجانــب الإيرانيّ،  عادّاً أنّها 

تُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة«.    
ه أنّ »الحكومة تحرص على انتهاج  ونــوَّ
سياســة  مُتوازنــة في إقامــة العلاقات مع 
الجميع، ولاســيما دول الجوار«، داعياً إلى 
 ضــرورة »العمل الُمشــترَك على الُمســتوى 
أي  طرف  تدخّــل  لمنع  والدولي؛  الإقليمــيّ 
ة، وحماية  ــة العراقيَّ في الشُــؤُون الداخليَّ
السيادة«، لافتاً إلى أنَّ   «الاستقرار الداخليّ 
لًا ذلك  ينعكس على اســتقرار المنطقة«، مُعلِّ
بــأنّ »التوتر  يُــؤدّي إلى زعزعــة الوضع 
الأمنيّ فــي المنطقة، ومن ثم يتأثر الســلام 

الدوليّ«.    
كمــا تطــرق الوزيران، حســب البيان، 
إلى عدد مــن القضايا الإقليميّــة والدوليّة 
 التي تحظى بالاهتمام الُمشــترَك، كما ناقشا 
مشــروع القرار المقدم إلــى الجمعيّة  العامّة 
للأمم الُمتحدة المتعلــق بضم بعض المناطق 
ــة إلى روســيا  الإتحاديّة، وبهذا  الأوكرانيَّ
الشــأن، أوضح حســين موقف السياســة 
د على »اللجوء  ة التي  تُؤكَّ ة العراقيَّ الخارجيَّ
ة في حل النزاعات،  إلى الوســائل الســلميَّ
وفي ضــوء التــزام  العراق بميثــاق الأمم 

الُمتحدة«. 

دعم العراق   

أمــا بيربوك، فقــد أكدت علــى ضرورة 
»احتــرام  ســيادة العــراق«، داعيــةً إلى 
الحكومة  لدعم  الُجهُود  كل  »تكاتف  ضرورة 
ة، وخصوصاً في مجال تعزيز الأمن،   العراقيَّ
والاستقرار، وسيادة القانون«،  موضّحة أنَّ 
التزامها بدعم العراق على  ــد  ّـِ ؤك ُـ ت »برلين 

الصعد كافة«.    
الســبت  العراقي،  النواب  مجلس  وعقد 

الماضي، جلســة برلمانية لمناقشــة القصف 
الإيرانــي لمناطق إقليم كردســتان العراق، 
وقرر قيام لجنتي الأمن والدفاع، والعلاقات 
الخارجيــة، بزيــارة الأماكن المســتهدفة، 
وتقييم حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

وأكد نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد 
إيران  استخدمتها  التي  الصواريخ  أن  الله، 
في قصف أربيل »خاصــة بالحروب«، نافياً 
»استخدام القوى الإيرانية المعارضة أراضي 

العراق منطلقاً للاعتداء على طهران«.
وأول أمس، اســتضافت لجنة العلاقات 
الخارجية، برئاســة النائب عامــر الفائز، 
الأول  النائب  المندلاوي  محســن  وبحضور 
اللجنة  النــواب رئيــس  لرئيــس مجلس 
وأعضاءهــا، وزيــر الخارجيــة، ووكيــل 

الوزارة وعدد من مسؤوليها.
بيان للجنة أفاد أن الاســتضافة تضمّنت 
مناقشــة القصف الإيراني والتركي الأخير 

على إقليم كردستان العراق.
واســتعرض وزيــر الخارجيــة أثنــاء 
الاســتضافة التــي حضرها الأمــين العام 
التي  الخطــوات  أهــم  النــواب،  لمجلــس 
على  الاعتــداء  بشــأن  الــوزارة  اتخذتها 
السفير  استدعاء  وأولها  كردســتان،  إقليم 
الإيراني وتســليمه مذكرة احتجاج شديدة 
اللهجة، ومــن ثم اللقاء بوفــد من الجانب 
الإيرانــي في مقــر الوزارة يــوم الخامس 
من الشــهر الجاري، لمناقشــة كيفية إيجاد 
حلول ووضع حد للانتهاكات المستمرة على 
سيادة العراق، مبينا أن الجانبين اتفقا على 
»مواصلة المباحثات من خلال إرســال وفد 
الأعرجي  قاسم  برئاســة  إيران  إلى  عراقي 

مستشار الأمن القومي«.
ولفت الوزير إلــى »تقديم العراق مذكرة 
احتجــاج لمنظمــة الأمم المتحــدة وطالبها 
بوضع حد للانتهــاكات التركية والايرانية، 
فأصدرت المنظمة على أثرها بيان اســتنكار 
والاعتداءات  الانتهــاكات  لتلــك  ورفــض 
المتكررة على أمن وسيادة الاراضي العراقية 
وأرواح مواطنيه«، مســتدركا بالقول: »لم 
تعــد تكفي بيانات الشــجب والاســتنكار 
وعليــه يجــب أن تكون للمجتمــع الدولي 
خطوات ملموسة لوضع حد لكل الاعتداءات 
العسكرية التي تحدث بصورة متكررة على 
الأراضي العراقية«، منوها الى ان »الحكومة 
الدولي  المجتمع  لحث  جهودا  تبذل  العراقية 

لاتخاذ اجراءات فعلية بهذا الصدد«.

موافقة على الإدانة

في سياقٍ موازٍ، أكد نائب رئيس البرلمان 
العربي ورئيس كتلة »الســيادة« النيابية، 
شــعلان كريم، أمــس، أن ممثلــي البرلمان 
العراقــي الأربعــة صوتــوا بالموافقة على 
إدانة الاعتداءات التركيــة والإيرانية على 
الأراضي العراقية في البرلمان العربي، فيما 
أشــار إلى أن قرارات البرلمان العربي بشأن 

العراق تنسجم تماما مع الثوابت الوطنية.
وقال، في بيان صحافي، إن »دور مجلس 
البرلمان  فــي  وفعال  مهم  العراقــي  النواب 
العربــي الذي يعتبــر مؤسســة مهمة من 
مؤسسات العمل العربي المشترك«، مبينا أن 
»الدور المحوري للعراق يشكل حجر أساس 

في العمل العربي المشترك ومرتكزا مهما في 
كافة الملفات المهمة على كل المســتويات إلى 
جانب امتلاكه كل مقومــات الدفاع عن أمن 
المحافل  كافة  في  أراضيه  ووحدة  وســلامة 

العربية والدولية«.
وأضاف، أن »مشــاركة مجلــس النواب 
العراقي في اجتماعات البرلمان العربي التي 
عقدت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة 
تجسد حرصا بالغا على تفعيل دور العراق 
في الدبلوماســية البرلمانية التي تمثل أحد 
أقوى الأســاليب التي تعيد اندماج العراق 
في محيطه العربي من خلال تعزيز وتوطيد 
الروابــط بــين ممثلي الشــعب العربي في 

جميع الدول العربية«.
أن »اختياري لمنصب نائب رئيس  وبين، 
البرلمــان العربــي يعبر عن قــوة وحضور 
وتاثير العــراق في هذا المحفل العربي المهم، 
وهو اختيار يبدو أنه لــم يرق للبعض مما 
دفعهم إلى شــن حملة تبدو منظمة للتغطية 
على هــذا الانجاز المهم من خــلال الترويج 
لرأي النائبة حنان الفتلاوي عضو البرلمان 
للبرلمان  العامــة  الجلســة  خــلال  العربي 
والبناء على هذا الموقف وترســيخ انطباع 
النيابي العراقــي لم يصوت على  أن الوفد 
الإيراني على الأراضي  فقرة تدين الاعتداء 

العراقية/ بينما الحقيقة عكس ذلك تماما«.
وأشــار إلى أن »ممثلي مجلــس النواب 
العراقــي الأربعة )النائب شــعلان الكريم، 
والنائــب أحمد الجبــوري، والنائب حنان 
الشبلاوي(  فاهم  ناظم  والنائب  الفتلاوي، 
قــد صوتــوا بالموافقــة وبالاجمــاع على 
المقــررات الخاصــة بالعراق ومــن ضمنها 
الفقــرة التي تتضمــن إدانــة الاعتداءات 
الإيرانية والتركيــة على الأراضي العراقية 
في وحدة موقف تعبر عن سياسة خارجية 
ثابتة وتنســجم مــع رأي مجلــس النواب 
انتهاكات  أي  رفــض  في  الشــعب  وممثلي 

لسيادة العراق وأمنه«.

تنسجم مع الثوابت الوطنية

وتابع أن » قرارات البرلمان العربي بشأن 
الوطنية  الثوابت  مع  تماما  تنســجم  العراق 
العراقيــة وتعبر عن حــرص ممثلي مجلس 
النواب العراقي على تعزيــز الموقف العربي 
من أي حالــة تعبر عن تضامــن العرب عبر 
ممثليهــم مــع كل مــا يتعلق بدعــم العراق 
والوقوف معه في مواجهــة التحديات، وإن 
التشكيك بمواقف النواب واستهداف بعضهم 
والطعن بسلامة مواقفهم النابعة من الحرص 
الوطني مرفوضة جملة وتفصيلا، لاسيما أن 
وجهــات النظر انصبت علــى صياغة البيان 
وليس على الفقرات التــي وردت فيه والتي 
التركية  العســكرية  بالاعتــداءات  تتعلــق 

والايرانية«.
واتم البيان: »نؤكد على أن ممثلي مجلس 
النواب العراقــي الأربعة في البرلمان العربي 
سيواصلون عملهم الدؤوب سواء في اللجان 
الدائمة أو من خلال مناقشات البرلمان العربي 
للدفــاع عن مصالــح العراق والســعي بجد 
لخدمة الشعب العراقي وتطلعاته إلى جانب 
ترسيخ العلاقات مع ممثلي المجالس النيابية 

العربية لخدمة العمل العربي المشترك«.

أكدا على احترام السيادة 

العراق وألمانيا يبحثان القصف الإيراني على كردستان
بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــفت هيئة النزاهــة العراقية عــن مجمل أوامر 
القبض والاســتقدام الصــادرة  والُمنفــذة بحقِّ كبار 
المســؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر أيلول/ 

 سبتمبر الماضي. 
وذكــرت دائــرة تحقيقــات الهيئة في بيــان، أنَّ 
ـة أصدرت   )33( أمر قبضٍ واستقدامٍ  »الجهات القضائيَّ
ــات ومكاتب  قــت فيها مُديريَّ ــة قضايا حقَّ على خلفيَّ
 تحقيق الهيئــة في بغداد والُمحافظــات وإحالتها إلى 
القضــاء«، مُوضحةً أنَّ »مــن  بين تلــك الأوامر التي 
صدرت بحقِّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا 
ة مــن )1-2022/9/30(، )4( أوامر قبضٍ، و)29(   للمُدَّ

أمر استقدامٍ«. 
ة أصدرت )10( أوامر  وأضافت، أنَّ »المحاكم الُمختصَّ
استقدامٍ بحق عضو  مجلس نوابٍ سابقاً، و)5( وزراء 

سابقين، كما شملت تلك الأوامر وكيل  وزير«. 
القبض والاســتقدام صدر  أنَّ »أوامر  وأوضحــت 
اثنان منها بحقِّ مُحافظٍ سابقٍ،  كما صدرت )6( أوامر 
ين، و)6( ســابقين، و)3( أعضاء  لمديريــن عامين حاليِّ
 سابقين في مجالس المحافظات المنحلة«، من دون ذكر 

أسماء المسؤولين. 
كما أعلنــت هيئة النزاهــة، أن ملاكاتها تمكنت من 
ضبط حالات هدرٍ وإضــرارٍ بالمال العــام واختلاسٍ 
بقيمــة ثمانية مليــارات دينــارٍ )5.5( مليون دولار، 
وإحباط محاولة إدخال مواد بصورةٍ مخالفةٍ للقانون 

في عددٍ من الدوائر في مُحافظة البصرة.
ة تحقيــق البصرة،  وأفادت أنَّ فريــق عمل مُديريَّ
الــذي انتقل إلــى دائرة البيئــة فــي الُمحافظة، قام 

ةٍ بقياس النشــاط الإشعاعي  بضبط )3( أجهزةٍ خاصَّ
الداخلي للجسم في الدائرة متروكة ولم تُستخدَمُ منذ 
تجهيزها في عام 2012، مُشيرةً إلى أنَّ »قيمة الأجهزة 
التــي تمَّ تجهيزها من قبــل محافظــة البصرة بلغت 

)5.075.400.000( مليارات دينارٍ«.
وأضافــت أن »تــرك الأجهــزة في مخــازن دائرة 
البيئة؛ نتيجة عدم إنشــاء بنايةٍ لها ونصبها؛ بالرغم 
ضُها  من إرســال ملاكات الدائرة للتدريب عليها، يُعرِّ
ب  للاندثار وعدم الاســتفادة منها، فضلًا عن التســبُّ

بحصول هدرٍ في المال العام بالمبلغ المذكور«.
صلٍ، أوضحــت الدائرة أنَّ »الفريق  على صعيدٍ مُتَّ
رصد ضــرراً في المال العام بمبلــغ )2.188.550.000( 
ةٍ  مليار دينارٍ في مشروع إنشاء بناية مدرسةٍ نموذجيَّ
تتألــف من ثلاثة طوابــق«، مُبيّنةً »إنجازها بشــكلٍ 
ة بعد قيام مُحافظة البصرة  مُخالفٍ للمواصفات الفنيَّ
بإحالة مناقصة إنشائها إلى إحدى الشركات في عام 

ةٍ لها«. 2013، وتخصيص مبالغ إضافيَّ
م  ة التربية في المحافظة لم تتسلَّ وأفادت أنَّ »مُديريَّ
المدرســة؛ لوجود نواقص كثيرة فيها وأضرار كبيرة 
قاتٌ في الجدران وتساقط  في البناء، من بينها تشــقُّ
جــدران الحمامات، فضلًا عن نضوح الماء من ســقف 
ي  ت بعــد »التحرِّ ةٍ ثالثــةٍ، تمَّ البنايــة«. وفــي عمليَّ
والُمتابعة ضبط اختلاس مبلغ )651.891.177( مليون 
فٍ في  دينار في شــركة نفط البصرة، بعد قيــام مُوظَّ
ة في الشــركة بالتلاعب في مســتندات  الهيئــة الماليَّ
أجور النقل الجماعي للأعوام )2020 و2021 و2022(، 
اق في  وإضافة مبالغ أخرى على مُســتحقات الســوَّ

مُستندات الصرف واختلاسها«.
ــن فريق عمل  وفــي ميناء أم قصر الشــمالي، تمكَّ
ةٍ لتهريب  ــة تحقيق البصرة من »إحبــاط عمليَّ مُديريَّ

الـ)فايبــر كلاس(  أنابيــب  عشــرات الأطنان مــن 
رة والممنوع إدخالها إلى العراق،  المســتعملة والُمتضرِّ
لــة على )6( شــاحناتٍ فــي المينــاء، ومحاولة  مُحمَّ

ها مواد جديدة«. إدخالها على أنَّ
وأيضا، أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمرٍ باستقدام 
رئيس أحــد دواوين الأوقاف ســابقاً؛ لإحداثه عمداً 
ضــرراً بأمــوال أو مصالح الجهة التي يعمــل فيها أو 
صل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود  يتَّ

بها إليه.
وذكــرت فــي بيــان أن »محكمة تحقيــق بعقوبة 
الرئيس  رت اســتقدام  النزاهة قرَّ ة بقضايــا  الُمختصَّ
السابق لأحد دواوين للأوقاف )لم تذكر اسمه(؛ على 
ة اختلاس مبلــغ )1.820.000.000( مليار دينار  خلفيَّ

صٍ توزيعه للنازحين في محافظة ديالى«. مُخصَّ
وأضافــت أن، »مدير هيئة إدارة واســتثمار أموال 
وا  فين أقرُّ الوقف - فرع ديالى السابق واثنين من الُموظَّ
بتسليم مبلغ )1.600.000.000( مليار دينارٍ إلى رئيس 
ةٍ، وإقدامه على تزويدهم  الديوان دون وصولاتٍ رسميَّ
ةٍ بأسماء النازحين، واعتمادها في إطفاء  بقوائم وهميَّ
وتسوية مبلغ )1.820.000.000( مليار دينارٍ، بصورةٍ 
م كل نازحٍ مبلغ )مليون  مُخالفةٍ للقانون، بدعوى تسلُّ

دينار مع بطانيات(«.
ة  وأوضحــت أنَّ »محكمة تحقيق بعقوبــة الُمختصَّ
بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاســتقدام؛ استناداً إلى 

أحكام المادة )340( من قانون العقوبات«.
يذكــر أن الهيئــة أعلنــت الشــهر الماضــي تنفيذ 
ــة ضبــط اختلاس وضــرر بالمال العــام بمبلغ  عمليَّ
)1.820.000.000( مليــار دينارٍ من قبــل رئيس أحد 
الدواوين السابق، ومُدير هيئة إدارة واستثمار أموال 

الوقف في ديالى.

هيئة النزاهة العراقية تحقق مع أكثر
من 30 مسؤولًا بشبهات فساد  

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خلية الإعلام الأمني فــي العراق، تمكن جهاز 
المخابرات الوطني من إرجاع إحدى الفتيات الأيزيديات 
المختطفات فــي العام 2014 من أطراف مدينة الحســكة 

السورية.
وقالت، في بيــان، إنــه »تولي الحكومــة العراقية 
الأيزيديــات المختطفــات لدى  اهتمامــاً كبيراً بملــف 
عصابــات داعش الإرهابية، وحســب توجيهات القائد 
العام للقوات المســلحة، نفذ جهاز المخابــرات الوطني 
عملية نوعية من خلال فريق عمل مختص، وبمســاندة 
قيادة العمليات المشتركة، تمكن خلالها من تحديد مكان 
تواجد إحدى الفتيــات الأيزيديات المختطفات في العام 

2014 بأطراف مدينة الحسكة السورية«.
وأضافــت، أن »الجهاز شــرع بوضــع خطة خاصة 
لسحبها بشكل هادئ من الأســرة التي تتواجد لديهم، 
وعملت على نقلها على مراحل قــرب الحدود العراقية، 
حيث تم نقلها إلى داخل البلاد، وتسليمها إلى ذويها في 

قضاء سنجار«.
ونوهت إلى أن »جهاز المخابرات الوطني تمكن خلال 
العام الحالي 2022 من اســتعادة 5 أشخاص مختطفين 
كانوا فــي الأراضي الســورية، وتأمين تســليمهم إلى 

ذويهم«.
يتزامــن ذلك مــع توقيــع المديرية العامة لشــؤون 
العراقية،  والاجتماعية  العمل  وزارة  بموجب  الناجيات 
اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والتي تهدف 

إلى دعم تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات الذي أعتمد 
في عام 2021.

وأنشــأ قانون الناجيات الأيزيديات إطــارا لتوفير 
الدعم المالي وأشــكال أخرى من الانصاف للناجيات من 
جرائم تنظيم »الدولة الإسلامية« ضد المجتمع الايزيدي، 

والشبك، والمسيح والتركمان.
وذكــر بيان أممــي أن »علــى الرغم مــن أن التقدم 
تم إحــرازه على هــذه الجبهة من قبــل حكومة العراق 
والمجتمــع المدني العراقــي والمنظمات الدوليــة، إلا أن 

الناجيات لا يزلنَ يعشنَ في حاجة ماسة للدعم«.
ويتــم تكليــف المديرية بتنفيــذ قانــون الناجيات 
الأيزيديــات من خــلال توفيــر التعويضــات الفردية 
وتنســيق تدابير العدالة الانتقاليــة الأخرى لمعالجة ما 
خلفته الإبادة الجماعية وجرائم التنظيم ضد الإنسانية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ســتدعم المنظمــة الدولية 
للهجرة في تنفيذ الأنشــطة لدعم قدرة المديرية للوفاء 
بوعودها، من خلال بناء القــدرات، والتوجيه التقني، 
والمساعدة المادية والتواصل بين الناجيات، والمجتمعات 
المتأثرة وعامة النــاس. يلتزم الموقعــون أيضاً بتبادل 
الخبــرة وأفضل الممارســات فــي مجــال التعويضات 

والعدالة الانتقالية.
ويتماشى التوقيع على هذه الاتفاقية، حسب البيان، 
مع شــراكة وثيقة تم تمت بالفعل بين المديرية والمنظمة 
الدوليــة للهجرة فــي العراق في إعــداد عملية التقديم 
الناجيات  للحصول علــى تعويضات بموجب قانــون 
الإيزيديــات. وقال جيورجي جيغــاوري، رئيس بعثة 

المنظمة الدوليــة للهجرة في العــراق: »لا تزال المنظمة 
الدولية للهجــرة في العراق ملتزمــة بالعمل مع وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية والمديرية لدعم عملية تركز 
على الناجيات والتي تساعد على ايصال المساعدات إلى 
الناجيات في الوقت المناســب وبصــورة فعالة. ويبقى 
العديد مــن الناجيات في نزوح مطــول، وأولئك الذين 
عادوا إلى مواطنهم ليســوا أفضل حالا. من خلال بناء 
القدرات على المســتويات الوطنية والمحلية، يمكننا معًا 
المســاهمة في حلول دائمة لهؤلاء الناجيات المتضررات 

من النزوح«.
كما أكد، مديــر المديرية العامة لشــؤون الناجيات، 
ســراب إليــاس بــركات، »اليــوم، نحــن - المديرية 
العامة لشــؤون الناجيات في وزارة العمل والشــؤون 
الاجتماعيــة - ســعداء بالتعاون مع المنظمــة الدولية 
للهجرة العراق. منذ ســن قانون الناجيات الإيزيديات، 
دعمت المنظمــة الدولية للهجرة المديرية من خلال توفير 
الخبرة التقنية والتدريب والدعم المادي واللوجســتي، 
فلولا دعم المنظمة الدولية للهجــرة، فلن تصل المديرية 
إلى هذا التقدم في تنفيــذ قانون الناجيات الإيزيديات. 

نتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل«.
ويمكــن للناجيــات التقــدم بطلب للحصــول على 
الامتيازات بموجــب قانون الناجيــات الأيزيديات من 
خلال تقديم طلب مباشــرة مــن خلال بوابــة المديرية 
الألكترونية، أو عن طريق جدولة اجتماع شــخصي في 
المكتب الرئيسي للمديرية في الموصل أو في أي موقع من 

مواقع مكاتبها الفرعية وتقديم طلب خلال الاجتماع.

المخابرات العراقية تعيد إيزيدية مختطفة منذ 2014 من سوريا

الرئيس العراقي الحالي برهم صالح
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

كشفت مصادر من أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في مصر عن استياء 
داخل الأحزاب بسبب عدم التزام الســلطات بتعهداتها بالإفراج عن القوائم 

التي أرسلتها الحركة، خاصة النائب السابق زياد العليمي.
وقالت لـ »القدس العربي« إن الاجتمــاع الأخير الذي عقدته الحركة، أول 
أمس الثلاثاء، شهد مناقشات بشــأن تعليق الأحزاب مشاركتها في جلسات 
الحوار الوطنــي الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي لعدم 
الالتــزام بتعهدات الإفــراج عن القوائم، واســتخدام أســلوب التقطير في 

الإفراجات.
وجــاء اجتماع الحركــة بحضور أعضائها المشــاركين فــي مجلس أمناء 
الحوار، ومقرري اللجــان الفرعية من أعضائها، مع رؤســاء أحزاب الحركة 

ولجنتها الفنية، لبلورة الموقف العام بعد انتهاء الاجتماعات التنظيمية.
وحســب المصادر، الحزب المصــري الديمقراطي الاجتماعــي ناقش عدم 
المشاركة في جلسات الحوار الوطني، لحين الإفراج عن العليمي، نائب رئيس 

الحزب.
وكانت محكمة أمن الدولة طوارىء أصدرت حكما بســجن العليمي خمس 
سنوات، وبسجن الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات، وغرامة 
500 جنيه مصري، واثنين آخرين لمدة 3 ســنوات، قبل أن يصدر قرار بالعفو 

الرئاسي عن الصحافيين مؤنس وفؤاد.
وتضامن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مع الحزب 

المصري الديمقراطي، في مسألة تعليق مشاركة الحزب في جلسات الحوار.
ودعا مقرري لجان الحــوار الذين ينتمون لأحــزاب المعارضة إلى تعليق 

مشاركتهم.
وأكد على ضرورة اتخاذ موقف جماعي من أحزاب المعارضة لتلبية مطالب 

الإفراج عن سجناء الرأي.
ومنذ إعلان السيسي عن إطلاق دعوة للحوار، وإعادة تشكيل لجنة العفو 
الرئاسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل/ نيسان الماضي، حصل 
13 شــخصا على عفو رئاســي، و663 شخصا على إخلاء ســبيل من محاكم 
ونيابات، و287 شــخصا أعيد تدويرهم على قضايا جديدة وهم رهن الحبس 
الاحتياطي، 1332 شــخصا ظهروا لأول مرة أمام النيابات بعد فترات متباينة 

من الاختفاء القسري، حسب حملة حتى آخر سجين.
وجاء الإحصاء قبل إعلان لجنة العفو الرئاسي في مصر، الثلاثاء، صدور 

قائمة بالإفراج عن 70 محبوسا احتياطيا. 
وأشارت إكرام يوســف، والدة العليمي، إلى شــكوى نجلها من ممارسة 
لم تكن موجودة في الســجون القديمة، وهي وجــود كاميرات داخل زنازين 

السجن تصور المحبوسين بها على مدار اليوم.
وأشــارت عبر حســابها على »فيســبوك« إلى أن العليمي أخبرها خلال 
زيارتها له، بأنه وباقي المحبوسين في الزنزانة »نعيش تحت إضاءة قوية 24 
ســاعة لا نستطيع النوم، والكاميرات تتابعنا 24 ساعة، لا أستطيع استيعاب 

أن أبدل ملابسي أمام كاميرا وهذا غير دستوري وغير إنساني«.

أبو الفتوح

وإلى جانب هذا، تواصلت شكاوى أهالي سجناء الرأي الذين جرى نقلهم 
من مجمع سجون طرة إلى مجمع سجون بدر، شرق القاهرة.

أحمد أبو الفتوح، نجل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب »مصر القوية«، 
قــال إن والده امتنع عن زيارة أســرته له، الإثنين الماضــي، بعدما دخل إلى 

الزيارة واكتشف أنها من خلال حاجز زجاجي وتليفون.
وأضــاف أن والده تم نقله من ســجن المزرعة إلى ســجن بــدر من دون 
المتعلقات الشــخصية الخاصة به، ونقل إلى زنزانة انفرادي بلا أي تجهيزات 

أو سرير.

كما بــين أن زنزانة والده في ســجن بدر »مراقبة بالكاميرات 24 ســاعة، 
وإضاءة 24 ساعة«.

وواصل: »أول يوم خــروج من الزنزانة منذ 8 أيــام، ولا يوجد طبيب ولا 
رعاية طبية، وعندما خرج ووجد الزيارة من خلال الزجاج امتنع عنها«.

وكانت أســرة أبو الفتوح قد كشفت في 6 يوليو/ تموز الماضي عن تعرضه 
لأزمة صحية بسبب الحر الشديد في محبسه.

وتجاوز رئيس »مصر القوية« 4 ســنوات و8 أشهر في الحبس الاحتياطي 
منذ القبض عليه في فبراير/ شباط 2018 وحبسه احتياطيا على ذمة أكثر من 
قضية، حتى صدر حكم بسجنه 15 عاما، ويواجه والمتهمون في قضيته، ومن 
بينهم محمد القصاص نائب رئيس حزب »مصر القوية«، اتهامات »بتأسيس 

وإدارة كيان على خلاف القانون«.

صفوان ثابت

وأيضاً، كشفت مريم، ابنه رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، عن تدهور 
الحالة الصحية لوالدها في سجن بدر 3.

وكتبت على صفحتها على »فيســبوك«: »في أول زيــارة لوالدي بعد نقله 
لسجن بدر، أنا مصدومة وخائفة على حياته، أحواله النفسية والصحية في 
تدهور، إضافة إلى استمرار حبســه انفراديا ووجوده في عزلة تامة ومنعه 

من التريض«.
وتابعت: »المروحة تعمل 24 ســاعة، وأبي يشعر بالبرد دائما رغم ارتدائه 

ملابس شتوية، والكشافات مضاءة طوال اليوم، وهو لا يستطيع تمييز الليل 
من النهار ولا يمكنه النور، إضافة إلى وجود كاميرات تعلم طوال اليوم، شيء 

غير آدمي«.
وزادت: »أخذوا منه كل شــيء حتى المصحف، وأبي رفض استلام الطعام 

الذي أعددته له«. 
ما ذكرته مريم عن زيارتها الأولى لوالدها، يتطابق مع ما رصدته منظمات 
حقوقية في بيان عن الانتهاكات التي يتعرض لها الســجناء السياسيون في 

سجن بدر 3.

رسالتان

ونشر مركز »الشهاب لحقوق الإنسان« رسالتين من  داخل سجن بدر حول 
المعاناة داخل السجن.

وجاء نص الرسالة الأولى: »الســلام عليكم، والدي الحبيب أمي الغالية 
أفتقدكم كثيراً أنا بخير الحمد للــه وصلتني حقيبة العلاج ولا يوجد بها غير 
الفوار وفرشــاة الأســنان، ضابط الأمن الوطني يمنع دخول أي شيء، على 
العموم أنا لا أريدكم أن تأتوا إلى هنا مرة أخرى، فضابط الأمن الوطني يتعمد 

التضييق يضيق علينا واستفزازنا«.
أما الرسالة الثانية، فجاء فيها: »للأسف الأمن الوطني سيطر على السجن 
هنا والوضع لم يعد يختلف كثيرا عن ســجن العقرب، غير أن الغرف أوسع، 
لكن المعاملة عادت أشــبه بما كنــا عليه في عام 2018، والوضــع هنا لم يعد 

يختلــف عن مقرات أمن الوطني، خصوصا في ظل عدم وجود جلســات، فلا 
نعرف شيئا عن الخارج«.

إلــى ذلك، جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الناشــط السياســي 
شــريف الروبي 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 

حصر أمن دولة عليا، وفق »المفوضية المصرية للحقوق والحريات«
ويواجه في قضيته »اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، 
وإساءة اســتخدام وسيلة من وســائل التواصل الاجتماعي، والانضمام 

لجماعة محظورة«. 
وكانــت 7 منظمات حقوقية أعلنــت إدانتها اعتقال الروبي، الناشــط 
السياســي والقيادي في حركة 6 أبريل، بعد 3 أشهر من الإفراج عنه، بعد 

حبس احتياطي دام عاما ونصف عام.
وقالت في بيان ســابق، إن اســتمرار هذه الممارســات يكّذب ادعاءات 
البعض بشــأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة 

للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وكان الروبي قضى قرابة عاما ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة 
بين ديســمبر/ كانون الأول 2020 ومايو/ أيار  2022 على خلفية الاتهامات 
نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة، ليصبح احتجازه هذه 
المرة، الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه للمرة الأولى في 2016 بتهمة خرق 
قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل/ نيسان 2018 في محافظة الإسكندرية، حين 
اختفــى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمــن الدولة العليا في 16 أبريل 

للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وفــي 22 يوليــو/ تمــوز 2019 وبعد قرابــة عام ونصــف من الحبس 
الاحتياطــي، قــررت محكمة جنايــات القاهــرة إخلاء ســبيله بتدابير 

احترازية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد الإثنين الماضي، تاســع وعاشر 
اجتماعاته في مقــر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاســتعراض ما تم من 
إجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيســية واللجــان الفرعية والمقررين 
المســاعدين، واســتعراض مقترحاتهم في خطط العمل وجداول الأعمال 

خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع الأول استعراض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني 
نتيجة اجتماعات مقرري العموم واللجان الفرعية والمقررين المســاعدين 
مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضي، استكمالا للقاءات التحضيرية 

للبدء الفعلي للجلسات النقاشية للحوار الوطني.
واســتقر مجلس الأمناء للحوار الوطني خــلال الاجتماع على الانعقاد 
الدائم للمجلس، والخطوات المقبلة للحوار، مع تحديد يوم الســبت المقبل 
كآخــر موعد لتلقي المقترحات بالقضايا وأســماء المشــاركين بجلســات 
الحوار من جميع الجهات، بمــن فيهم مجلس الأمناء والمقررون والمقررون 

المساعدون حتى يتسنى بدء جلسات الحوار الوطني.
وأعلن مجلس أمنــاء الحوار الوطني انتهاء الاســتعدادات التنظيمية 

لبدء جلسات النقاش.
ووصف مجلس الأمناء، في البيان، علاقة المؤتمر الاقتصادي الذي دعا 
إلى عقده السيســي بالحوار الوطني بـ»التكاملية«، مشيداً بدعوة رئيس 
الوزراء، مصطفــى مدبولي، مقرري المحور الاقتصــادي لحضور المؤتمر، 
وترحيب المجلس، بدوره، بتلقي مخرجات المؤتمر الاقتصادي، لدراســتها 

ضمن لجان المحور الاقتصادي في الحوار.
كما قرر، بعد التشــاور مع مقرري المحور الاقتصادي ولجانه الفرعية، 
مخاطبة إدارة المؤتمــر الاقتصادي بالموضوعــات والقضايا الاقتصادية 
المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثماني، 
وهي: التضخم وغلاء الأســعار، والدين العــام وعجز الموازنة والإصلاح 
المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار 
الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة 

الاجتماعية، ولجنة السياحة.

بسبب ملف سجناء الرأي... وأبو الفتوح يمتنع عن الزيارة

مصر: اتجاه داخل الحركة المدنية لتعليق المشاركة في الحوار الوطني 

الصحافية  إكرام يوسف والدة النائب السابق المعتقل حاليا زياد العليمي ترفع صورته

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

طالبــت 8 منظمات حقوقية مصرية، جميــع الحضور في مؤتمر 
المنــاخ، من نشــطاء وحقوقيين ومنظمات في مجــال حماية البيئة 
وحقــوق الإنســان، الأخــذ بعــين الاعتبــار معاناة ســكان الأرض 
المضيفــة للمؤتمــر )شــبه جزيــرة ســيناء(، وحقهم فــي الحماية 
الإنسانية والبيئية، ليس فقط من التغيرات المناخية المرتقبة، ولكن 

من انتهاكات ممنهجة لحقوقهم من قبل السلطات المصرية.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من، مؤسســة 
سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 
والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق 
الإنســان، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، 

وكوميتي فور جستس، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
ووفــق البيــان »هذا المؤتمــر، المقــرر انعقــاده في مدينة شــرم 
الشيخ في جنوب ســيناء في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يبعد 
عشــرات الكيلومترات فقط عن مناطق، خاصة في شــمال سيناء، 
شهدت تهميشاً رسمياً متعمداً لعقود، وانتهاكات جسيمة لحقوق 
سكانها. وعلى مدى عقد كامل اشتعلت على أراضيها )الحرب ضد 

الإرهــاب(، ونالت ويلاتها مــن البيئة وحقوق الســكان الأصليين 
والبنية الأساسية وخصوصا في قطاعي التعليم والصحة«.

ورغم تكرار التصريحات الرســمية مؤخراً وتصاعد المؤشــرات 
الميدانية بقرب انتهاء العمليات العسكرية في شمال سيناء »تبقى 
هذه الانتهاكات الجســيمة بلا محاســبة أو علاج«، تبعا للمنظمات 
التــي أكدت أن هــذا »الأمر يفرض على الدول المشــاركة في مؤتمر 
المناخ مســؤولية التطرق لمعاناة ســكان الأرض التي تستضيفهم، 
كجزء من دفاعهم المشــروع عن حياة وســلامة كل ســكان الأرض 

وتأمينهم من تغيرات مستقبلية خطيرة«.
وأشــارت إلــى »مطالب أساســية وأولية لا يمكــن التغافل عنها 
أو تجنــب التطرق لها في محفل دولي رفيع المســتوى تســتضيفه 

منطقة شبه جزيرة سيناء«.
وهــذه المطالــب تمثلت بـ »إعــادة وتعويض المهّجرين قســراً من 
ســيناء، والتوقف عن نــزع ملكيتهــم للأراضي والمنــازل والموارد 
والإقــرار بحقوقهم في ملكيتها، وضمــان حقهم في حرية الحركة 
سياســات  ومكافحــة  الســلمي،  والتجمــع  والتنظيــم  والتعبيــر 
التهميش والتمييز ضد المجتمع المحلي، والاعتراف بمظالم ســكان 

سيناء«.

وأيضا، »الاعتذار عن الانتهاكات البشــعة التــي ارتكبتها قوات 
الجيش والحكومــة بحقهم، ومحاولــة جبرها عبــر برنامج عدالة 
انتقاليــة متكامــل، فضــلًا عــن الســماح للمقــرر الأممــي الخاص 
المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنســان بزيارة سيناء ودراسة 

تأثيرات الحرب على سكانها المحليين«. 
وأدانــت المنظمــات الموقعــة اســتبعاد الحكومــة، لجماعات أو 
ممثلين عن ســكان وقبائل سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ أو في 
اجتماعات على هامش فعالياتــه، وكذلك أي منظمة مصرية تتخذ 

من سيناء مقرًا لها، أو مجالا رئيسيا لنشاطها. 
ولفت البيان إلى تقرير لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أكد أنه 
منذ عام 2013 احتدمت المواجهات المســلحة في شــمال سيناء بين 
قوات الحكومة المصرية وجماعة »ولاية سيناء« التابعة لـ »الدولة 
الإســلامية« وتحت ذريعة القضاء على التنظيم هجّرت الســلطات 
المصريــة عشــرات الآلاف مــن ســكان شــمال ســيناء، وجرّفــت 
الأراضي الزراعيــة، وفرضت قيوداً على حركة البشــر والبضائع 
أدت لشــلل اقتصادي كامل. كما اعتقلت الآلاف من ســكان شمال 
ســيناء وأخفتهــم قســراً، وتعرض الأهالــي للخطــف، والتعذيب 
والقتــل خارج نطــاق القانــون. ومنــذ ذلك الحين تحولت شــمال 

سيناء إلى منطقة عســكرية مغلقة تحت حصار إعلامي محكم لمنع 
تدفق المعلومات أو وصول الصحافيين والمراقبين المستقلين.

ويعد غياب المجتمع السيناوي عن مؤتمر المناخ وفعاليته »نتيجة 
منطقية لسياســات الحكومة المصرية التي عملــت على خنق كافة 
الأشــكال التقليديــة للتعبيــر والتجمع في مجتمع ســيناء، بما في 
ذلــك الدواوين والمجالس الشــعبية، فضلًا عن اعتقــال العديد من 
النشطاء الســيناويين الســلميين الذين حاولوا تنظيم المجموعات 
المستقلة«، وفق البيان، الأمر الذي أدى إلى »تراجع العمل السلمي 
وإتاحة المجال أكثــر للجماعات المتطرفة. كما تســبب في تقويض 
قــدرة منظمــات المجتمع المدنــي ومنظمــات الإغاثة المســتقلة على 
الوصول لشــمال ســيناء، وعرقــل إرســال البعثــات أو المراقبين 
المســتقلين، وكذلــك الصحافيــين والباحثــين. هــذا بالإضافة إلى 
المشــاكل البيئية في ســيناء، ومنهــا؛ تراجع ثــروة النخيل، ونحر 
الشــواطئ، وانخفاض مخــزون المياه الجوفيــة، وارتفاع درجات 
الحرارة، وتهديد البيئة البحرية والشــعاب المرجانية، والتي تعجز 
مجموعات حماية البيئة في ســيناء عن التطرق لها بســبب القيود 
المفروضة علــى البحث والتوثيــق والتعبير والنقــد، والخوف من 

الانتقام والملاحقة«.

دعوات حقوقية لعدم تجاهل معاناة أهل سيناء أثناء قمة المناخ

ناقشت مقترح إعلان دستوري طرحته اللجنة التسييرية للمحامين

السودان: لقاءات غير رسمية بين »الحرية والتغيير« والعسكر
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  من ميعاد مبارك:

قال القيادي في »الحرية والتغيير«، شــهاب الديــن الطيب، إن المجلس 
المركزي للحرية والتغيير انخرط في اجتماعات غير رســمية مع العســكر، 
خلال الأســابيع الماضية، ناقشــت موقــف الجانبين من مقتــرح الإعلان 
الدســتوري الذي طرحتــه اللجنة التســييرية للمحامين الســودانيين، 

وإمكانية أن يشكل أساسا لعملية سياسية في البلاد.
وأكد لـ »القدس العربي« تمســكهم بعدم الشــراكة مع العســكر، وبأن 

تفضي أي عملية سياسية إلى سلطة مدنية بالكامل.
وكان رئيــس حزب الأمــة ـ الإصــلاح والتجديد ـ مبــارك الفاضل، قد 
أشــار في تغريدة على حســابه في »تويتر«، أمس الأربعــاء إلى انخراط 
المجلس المركــزي لـ»الحرية والتغيير« والعســكر، في اجتماعات ســرية 
كانت محصلتها عودة المؤسســة العسكرية للعمل السياسي، والتراجع عن 
قرارات القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الخاصة بابتعاد 

العسكر عن العملية السياسية.
وقال إن »المجلس المركزي تراجع عــن قراراته الخاصة بهزيمة الانقلاب 
وعن اللاءات الثلاث لا تفاوض، لا شــراكة، لاشرعية للعسكر، وقبل بقيام 
مجلس أعلى للقوات المســلحة بسلطات واســعة«. وكانت الآلية الثلاثية 
المشــتركة المكونة من بعثة الأمم المتحــدة لدعم الانتقــال الديمقراطي في 
الســودان »يونيتامس« والاتحاد الأفريقي وإيغاد، قد عقدت خلال اليومين 
الماضيــين عددا من اللقاءات مع الأطراف الســودانية. وناقشــت اللقاءات 
الإعلان الدســتوري المقترح من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين والعملية 

السياسية المطلوبة للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.

الخروج من النفق

وأكــد المتحدث الرســمي باســم الآليــة، الســفير محمــد بلعيش، في 
تصريحــات صحافية، الإثنين، عقب لقاء مع نائــب البرهان، محمر حمدان 
رقلو »حميدتي« اقتراب الوصول إلى تســوية سياســية مرضية للجميع، 
داعيا جميع الســودانيين للانخراط في العملية السياســية بروح وطنية 

بناءة وإرادة صادقة من أجل إخراج البلاد مما وصفه بـ»النفق«.

وفي اليــوم التالي، التقى البرهان بوفد الآليــة الثلاثية، وتناول اللقاء 
التطورات السياســية المتسارعة بالبلاد وآفاق الخروج من الأزمة الراهنة، 

حسب بيان للمجلس السيادي السوداني.
وقال بلعيش، في تصريحات صحافية، إن اللقاء اتســم بروح الصراحة 
والإرادة  المشــتركة، الصادقة والقوية، للتوصل إلى تسوية سياسية تكون 

من هندسة أصحاب المصلحة أنفسهم، وعلى أساس أوسع وتوافق ممكن. 
وبين أن الحوار بين الســودانيين لا محيد عنه، مشــيرا إلى أن السودان 
في أمس الحاجة إلى الانفراج السياسي لتأمين التحول الديمقراطي المنشود 

وبناء السودان الجديد. 
وفي 8 ســبتمبر/ آيلول الماضــي، طرحت اللجنة التســييرية للمحامين 
الســودانيين، مشــروع إعلان دســتوري مقترح، وذلك بعد أســابيع من 
التداول، التي تلت الورشــة التي نظمتها اللجنة في أغسطس/ آب الماضي، 
بحضور واســع للقوى السياسية وممثلي المؤسســات الدولية والبعثات 

الدبلوماسية.

إلغاء الوثيقة الدستورية

ويلغي الإعلان الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019، تعديل 2020، 
وكل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021، بما 

في ذلك كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت في ذلك الوقت.
وكان المجلــس المركــزي لـ »الحريــة والتغيير«، قد توافــق مع المجلس 
العســكري، في 17 أغســطس/ آب 2019، على وثيقة دستورية نصت على 
تشارك المدنيين والعسكريين السلطة في فترة انتقالية تتكون من 39 شهرا.

وفي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 2020، وقعت الحكومــة الانتقالية اتفاق 
ســلام مع الجبهة الثورية التي تضم حركات مســلحة وتنظيمات سياسي، 

دمجت بنوده في الوثيقة الدستورية.
وبعد نحو عامين على توقيع الوثيقة الدســتورية، انقلب العســكر على 
الشــراكة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، وجمد البرهان 

بنود الشراكة مع »الحرية والتغيير« في الاتفاق.
ونص الإعلان الدســتوري الجديــد، الذي طرحته اللجنة التســييرية 
للمحامــين للتــداول، على أن تتكون هيــاكل الحكم من مجالس للســيادة 

والوزراء والتشــريع والأمن والدفاع، وأن يكون مجلس الســيادة مدنيا، 
ويصبــح رأس الدولــة ورمز ســيادتها ووحدتها والقائــد الأعلى للقوات 

المسلحة، حيث تؤول نصف مقاعده للنساء، ويراعي التمثيل الإقليمي.
 ونص على تعيين مجلس وزراء يتكون مــن رئيس وعدد من الوزراء لا 
يتجاوز )25( وزيرا مــن الكفاءات الوطنية تختارهــم القوى الموقعة على 
الإعلان السياســي بالتســاوي بين الجنســين، مع مراعاة التنوع العمري 

والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة.
وتشــمل اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، تعيين الوزراء الذين يتم 
اختيارهم من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي مع الالتزام بمعايير 
الكفاءة والاســتقلالية والنزاهــة والخبرة الملائمــة، بالإضافة إلى تعيين 
وإعفاء حكام الأقاليم أو ولاة الولايات وتعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية، 

والشرطية وجهاز المخابرات، والإشراف على أداء الوزراء ومحاسبتهم.
وكذلك تتضمن مهامه الإشراف على الشؤون الأمنية والدفاعية ورئاسة 
مجلس الأمــن والدفاع، فضلا عن الإشــراف على جهــاز المخابرات العامة 

وقوات الشرطة وبنك السودان المركزي.
وتكون مســؤولية رئيس وأعضــاء مجلس الوزراء، حســب الإعلان، 
تضامنيــة وفردية أمام المجلس التشــريعي الانتقالي الذي يعتبر ســلطة 
تشــريعية مســتقلة لا يجوز حلها ويتكون من عدد لا يقل عن )300( عضو 
ويراعى في تكوينه تمثيلا واسعا لمكونات الشعب السوداني بما فيها القوى 
السياســية والمدنية والمهنية ولجان المقاومة والطــرق الصوفية والإدارات 
الأهلية وأطراف العملية السلمية الموقعة على الإعلان السياسي، ويستثنى 

أعضاء المؤتمر الوطني المحلول بكل أشكاله ومسمياته وواجهاته.
ونص الإعلان المقترح على إصلاح أجهزة القوات المســلحة، والشــرطة 
والمخابرات العامة، لضمان إزالة التمكين فيها، وتأكيد قوميتها، وانصياعها 

للسلطة المدنية.
واعتبر اتفاق السلام جزءا لا يتجزأ من دستور البلاد، مؤكدا على إكمال 
الترتيبات الأمنية، وإجراء عمليات الدمج والتسريح وصولًا لجيش قومي 

واحد.
مراجعة تشريعات المؤسسات العسكرية بما يضمن انسجامها مع التطور 

الديمقراطي في السودان.
وأكد على تفكيك وتصفية بنية نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران  1989م 

)نظام الإنقاذ(، وإزالة التمكين وإلغاء قوانينه، واسترداد الأصول والأموال 
المنقولة وغير المنقولة من داخل وخارج السودان وفقاً لما ينظمه القانون.

وفيما يلي العدالة الانتقالية، نص على تكون مفوضية العدالة الانتقالية 
وإصدار قانون للعدالة الانتقالية بشــكل فوري، يشمل خطة قومية لتنفيذ 
العدالــة في كافة الجرائم المرتكبة خلال النزاع المســلح في دارفور وجنوب 

كردفان وجنوب النيل الأزرق.
وكذلك بقرار من مجلس الوزراء يتم دعم أو إعادة أو تعديل قرار تشكيل 
اللجنــة القومية للتحقيق فــي الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنســان 
والقانون الدولي الإنســاني التي ارتكبت في 3 حزيــران/ يونيو 2019 في 
العاصمة والولايات خلال شهر من تعيينه، ويجوز للجنة أنْ تستعين بدعم 

دولي فني ومالي.

التحقيق في الجرائم

ونــص أيضا على تشــكيل لجنــة وطنيــة للتحقيق في جرائــم القتل 
والانتهاكات التي وقعت بعد 25 أكتوبر / تشــرين الأول الماضي، حيث راح 
ضحية قمع الأجهــزة الأمنية للتظاهــرات المناهضة لحكم العســكر خلال 
الأشهر العشــرة الماضية 117 قتيلا وأكثر من 6000 جريح، فضلا عن حالات 

الإغتصاب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية للمعارضين.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، انعقد بوساطة أمريكية سعودية، اجتماع 
كان الأول من نوعــه منذ الانقلاب، بين المجلس المركــزي للحرية والتغيير 
والمجلس العسكري، إلا أن اللقاءات بشكلها الرسمي انقطعت بعد لقاء ثان، 

حسب الحرية والتغيير بسبب استمرار القمع العنيف للتظاهرات.
وراح ضحيــة قمع الأجهــزة الأمنيــة للتظاهرات الرافضــة للانقلاب 
العسكري، خلال نحو عام، 117 قتيلا حسب لجنة اطباء السودان المركزية، 
بينما تجاوز عدد المصابين 6000 حســب إحصاءات منظمة حاضرين لعلاج 

مصابي الثورة السودانية.
وينتظر أن تشــهد العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى تظاهرات 
رافضــة للحكم العســكري، وتطالب بالحكــم المدني الديمقراطــي، اليوم 
الخميس، بدعوة من تنســيقيات لجان المقاومة التي تقود الحراك الشعبي 

المناهض للانقلاب في البلاد.
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أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 فــي أحدث تطورات النزاع الفصائلي شــمال 
ســوريا، وصلت قــوات تابعــة لـ«هيئة تحرير 
الشــام« من إدلب إلى قرى باســوطة وعين دارا 
في ريــف عفرين« لمنع تمدد ســيطرة مجموعات 
»جيش الإسلام والجبهة الشامية« المنضوية في 
»الجيــش الوطني« المدعوم تركيــا، على مناطق 

فرقة »الحمزة«.
 وفي المقابل انحازت فرقة الســلطان سليمان 
شــاه بقيادة »أبو عمشــة« لجانب فرقة الحمزة 
بوجه هجمات ما يســمى بـ«الفيلق الثالث« في 
الجيــش الوطني المكون مــن مجموعات »جيش 

الإسلام« المنسحب من الغوطة الشرقية والجبهة 
الشامية.

وأكدت المصادر الميدانيــة لـ»القدس العربي« 
أن أرتــال »تحرير الشــام« تحرّكت مــن مدينة 
أطمة وقســم منها تحرك من منطقتي سرمدا ومن 
دارة عزة، لتحشــد ثلاثة أرتال عسكرية مدججة 
بالســلاح والعناصر على حــدود منطقة »غصن 
الزيتــون«، بالقرب من معبــر الغزاوية المتاخم 
لمدينة دارة عزة بريف حلــب الغربي، والفاصل 
وسيطرة  الوطني«  »الجيش  سيطرة  مناطق  بين 

»الهيئة«، شمالي البلاد.
ويرى الصحافي السوري احمد عاصي أن »ما 
يريده الجولاني الدخول إلى المنطقة بأي طريقة 
للقضاء على عــدوه القديم جيش الإســلام في 
الفيلق الثالث«. وفــي تصريح خاص لـ»القدس 

العربي« أكد قائد فرقة الســلطان سليمان شاه، 
محمد جاسم ابو عمشة مشاركة »تحرير الشام« 
في القتال الجاري، وكشــف عن أنه هو من طلب 
من »الإخوة في تحرير الشــام« التدخل في هذا 

النزاع.
وكتب لاحقــاً في في حســابه على وســائل 
التواصل الاجتماعي محــذراً من حرب أهلية في 
الشــمال الســوري، قائلًا »بدأ بعض القادة من 
الشــامية تســتغل الجريمة لتفتعل جريمة أكبر 
بمئات المرات مــن جريمة اغتيــال الإعلامي ابو 
غنوم وهي جر المناطق المحــررة إلى حرب أهلية 
وقتال شــوارع تزهق بها أرواح الأبرياء من أجل 
تنفيذ غايات شخصية واطماع قيادية بالسيطرة 
على معابر ومقرات تحت مظلة ما يسمى المطالب 

الشعبية«.

وقال قيادي ميداني في »هيئة تحرير الشام« 
رفض الكشف عن اســمه لـ»القدس العربي« إن 
سبب مشــاركة الهيئة مع »الحمزات والعمشات« 
هو لمصلحــة الجزء المحرر ككل حســب تعبيره، 
»لأن قيادة الهيئة على علم مسبق عن تخطيط ما 
يسمى الفيلق الثالث بحل كافة الفصائل وتوسع 
بقعة سيطرتهم ولكي تكون السلطة الوحيدة في 
المنطقة، وهذا ما لا ترضاه »الهيئة« على الإطلاق، 
كي لا يعاد سيناريو الغوطة الشرقية مرة أخرى 

في الشمال« حسب القيادي في الهيئة.
وقال الصحفي همام عيسى لـ القدس العربي 
إن »الاشــتباكات تســببت بـ مقتل عنصر تابع 
للجبهة الشامية وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة إلى 
قطع الطريق الرئيســي بين عفرين وجنديرس«. 
وأضاف عيسى أن الجبهة الشامية سيطرت على 

خمس قــرى واقعة بين عفريــن وجنديرس، كما 
سيطرت فرقة سليمان شاه )العمشات( الداعمة 
لفرقة الحمزات على قريتين في ناحية شــي، كما 
تحرك رتل عسكري كبير من الفرقة »الثالثة« من 
مدينة إعزاز إلى عفرين لمساندة الجبهة الشامية 
لاستعادة قرى أردنا ومســتكا من سيطرة فرقة 

سليمان شاه )العمشات(.
مســؤول مكتــب العلاقــات العامــة لفرقــة 
السلطان ســليمان شــاه »أبو عمر حلاوة« قال 
لـ »القــدس العربي« ان دخول فرقة الســلطان 
سليمان شــاه القتال كان »لأن الفيلق الثالث لم 
يلتزم بالهدنة، وضــرب اخوتنا الحمزة في قرية 
كوكبة وكذلك ضرب لنا حاجز على أطراف الشيخ 
حديد وسيطرت فرقة السلطان سليمان شاه على 
مواقع تتبع إلى الجبهة الشــامية بعد اشتباكات 

عنيفة وهي قرية ارندة ومستكلي ومعسكر ارندة 
وعدة تلال أخرى. 

العامة في فرقة  وأكد مسؤول مكتب العلاقات 
سليمان شاه بقيادة أبو عمشة، ان فصيله يؤيد 
محاســبة قتلة الناشــط أبو غنوم وإنزال أقسى 
العقوبات بهم، لكننا لســنا مع ضــرب المقرات، 
مادام الجناة قد ســلموا للشــرطة العســكرية 

والقضاء.
وبدأت بعــض المبادرات لإيقــاف القتال وان 
لم تنجح للآن، إذ قال القائد العســكري في فرقة 
الســلطان مراد الملقب بـ«أبو رياض« لـ»القدس 
العربي« إن هناك مبــادرة أطلقتها مجموعة من 
الفصائل العســكرية لإيقاف المواجهات، ودخول 
قــوات فصــل، لكن لم تلتــزم الجبهة الشــامية 

بالاتفاق.

أبو عمشة لـ»القدس العربي«: طلبت من »الهيئة« التدخل في النزاع ونحذر من »حرب أهلية« 

اقتتال واسع بين الفصائل شمال سوريا و»تحرير الشام« ترسل ثلاثة أرتال إلى ريف عفرين

»عدو الدولة«... يعرض مجدداً في الأردن: غياب اليقين والحفر »تحت أقدام الحكومات والنخب«
 

عمان- »القدس العربي«- بسام البدارين:

ماكينة التحويل إلى »عدو الدولة«... مجدداً، الأردن في عمق المفارقة 
التي تقول بأن سياسيين أو مسؤولين كباراً في واحدة من غرائب الألعاب 
البيروقراطية يمكنهم التحول بين ليلة وضحاها إلى نســخة جديدة من 

الفيلم الأمريكي الشهير »عدو الدولة«.
لا أحــد يعلــم بعد كيــف يمكن لمســؤول ما كبيــر أنيطت بــه الثقة 
والصلاحيات ومــارس واجباته واجتهد فأصــاب أو أخطأ، أن يتحول 
فجأة إلى مجرد شــخص تحفر تحت قدميه أو قدمي مؤسســته، إن كان 
له مؤسســة، بقية الأجنحة وشــبكات النفوذ في الصالونات والنخب، 

وأحياناً في بعض مؤسسات الدولة الرسمية.
دفع الأردنيون، شــعباً وحكومة، طوال عقود ثمناً لمثل هذه المغامرات 
التي تضرب رمزية السياســي والمســؤول وتحيله مــن »مختار بعناية 
ويحظــى بالثقة المرجعية« إلــى »خطر لا بد من اســتئصاله« في دولة لا 
ينتخب فيها عبر صناديق الاقتراع الرجال لتولي مسؤولياتهم، وهو وضع 

كثيراً ما ارتاح له الأردنيون بحكم ثقتهم في المؤسسات والمرجعيات.

سردية مختلفة للمشهد

واحد من تجليات الاســتطلاع الأكاديمي المثير الذي نفذه طاقم بحثي 
مقرب أصلًا من الســلطات باســم مركز الدراســات الاســتراتيجية في 
الجامعة الحكومية الأكبر فــي البلاد، هي تلك المفارقة التي ظهرت مجدداً 
وتحاول صناعة خصــم جديد للدولــة فرضياً طبعاً، من داخل جســم 
الــوزارة التي تمثل الدولة. لا يختار المســؤولون فــي الأردن بالاقتراع 

المباشــر، وهذا ما يؤكده المحلل الاســتراتيجي الدكتور عامر الســبايلة 
وهو يلتقط المفارقة. وكانت الاستطلاعات دوماً أداة للقياس في الجانب 
العلمي، ليس للتعبير عــن تطلعات الناس واتجاهاتهم، لكن لمســاندة 

صاحب القرار أو وضع الحقائق والوقائع العلمية بين يديه.
وتلك، في رأي القائمين على مركز الدراســات الاستراتيجية صاحب 
مفاجــأة الاســتطلاع الأخيــر، مســألة في صلــب واجبــات الباحثين 
الأكاديميين. لكن الحكومة راقبت ســردية مختلفة للمشهد، ولديها وجهة 
نظر تنطوي على ملاحظات علمية وبحثية تخص كيفية توجيه الأسئلة 
والتوزيع الجغرافي للعينة المستطلعة. ثمة من يقول من مصادر رسمية، 
إن الحيثيات والأرقام تعددت، مما ينفي صفة الحياد المنهجي، وإن كانت 
تلك مجرد معلومــة لا تأكيدات أو أدلة عليها حتى الآن. الضجيج نخبوياً 
وصل إلى منسوب الزوبعة بعد الاســتطلاع الأخير الذي حاول توجيه 
»لكمة« قوية لحكومة الرئيس الدكتور بشــر الخصاونــة، وفي توقيت 

حرج على المستوى الوطني والاقتصادي.
 لكــن ذلك الضجيــج قد يلتهم فــي طريقه مصداقية كل شــيء الآن، 
فالمواطــن الأردني غاضب ومحتقــن، وأي محاولة لإنــكار هذا الغضب 
تنطوي على تضليل للدولة وإســاءة لها حتى وفقاً للرأي الذي ســمعته 
»القدس العربي« مباشــرة مرتين من عضو البرلمان الناشــط والمتحرك 

سياسياً عمر العياصرة.
لا أحد في جدل اســتطلاع مســتمر لليوم الرابع علــى التوالي يريد 
تحصيل إجابة عن ســؤال من طراز: ما الذي يمكــن توقعه عند توجيه 

أسئلة لمواطنين غاضبين؟
أســباب الغضب والاحتقان متعددة وتتكاثر، برأي السياسي مروان 
الفاعوري، لكن قد يكون من بين أهمها منهجية صناعة الأدوات والنخب 

وغياب الشــفافية والمصالحة والزحف المتــين لنظرية تقليص الحريات 
العامة وغياب منهجية أوضح في تشكيل الحكومات أصلًا.

 كل تلك أسباب تســتحق التأمل، برأي الفاعوري، ضمن مقاربة أعمق 
قليلًا، لكنها أســباب لا تكفي لا لاحتواء الضجيج ولا لتقديم إجابات على 
أســئلة معلقة تنمو وتزيد وتتكاثر وتزحف في كل نواحي الحياة العامة 
وســط القناعة بأن الإجابات عند الغضب ســتكون مفهومة ولا ينبغي 
لأحد في تواقيت التراجع العام الذي لا تتحمل فقط الحكومة مسؤوليته 
الغرق في ترف الاســتطلاعات واللعب بالأرقام، لا لأغراض شــخصية 
ولا لأغــراض مرتبطة بتصفية حســابات بين مراكز القــوى. والأهم أن 
المناخ العام فيه فائض من الجدل والتشــكيك وغياب اليقين، ولا يحتاج 
لاســتفزازات اســتطلاعية جديدة تدفع ليقين العام إلــى غيبوبة أبعد 

وأطول.

استطلاع جدلي

 والمهم أن الاســتطلاعات أداة قياس علميــة.. كانت كذلك وينبغي أن 
تبقــى، وإن كان الرأي القائل بأن الاســتطلاع يختص فقط أو ينبغي أن 
يختص بالحكومات المنتخبة فيه نقطة تستحق النقاش، وإن كان المسار 
العام منذ حتى حادثة واقعة التســجيلات الصوتية الشهيرة التي حظر 
النشر بشــأنها يوحي بأن التجاذب وأحياناً صناعة الانقسام والصراع، 
مظهر يرافق محاولات الإنتاج في المشهد النخبوي الأردني، وأحياناً بين 

المؤسسات، لكن في ظروف غير مواتية وصعبة ومعقدة وحساسة.
 يمكن بطبيعة الحال، أن يرتدع الجميع تعففاً عن الصراع والتجاذب، 
خصوصاً داخل طبقات وشــرائح مؤسســات الدولة، لكن في المقابل لا 

أحــد يرصد بعد إرادة واضحة الملامح سياســياً تعزز القناعة على الأقل 
بالمســتوى التنفيذي حصراً بأن العمل الجماعي لا تزال له أولوية، وبأن 
روح الفريق لا تزال قيمة أساسية في الإدارة العليا، أو بأن مفهوم الخدمة 

العامة يمكن ربطه بالأداء.
انقســامات لا يمكن إنكارها توالدت داخل المؤسســة بعد مشــروعي 

التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي.
 والاســتطلاع الجدلي الأخير على الأرجح يبقى جزءاً من إشــكاليات 
التجاذب العميقة خلف الســتارة، أو ســيقرأ على هذا الأســاس بالحد 
الأدنى. وهو أمر يعيد إنتاج ظواهــر الحفر تحت أقدام الحكومات وحفر 
المســؤولين أحياناً تحت أقدام بعضهم بعضاً، حتى باتت الصورة العامة 
أمام الشارع والســفراء الأجانب حصراً سلبية بنسبة لا تسمح بعد الآن 
لا لرئيس الــوزراء الخصاونة أو لغيره من كبار المســؤولين التنفيذيين 
والاستشاريين، بالاسترســال في انتقاد السوداوية والسلبية. والسبب 
واضح هنا، حيث إن حصة لا يســتهان بها من تلك السوداوية والسلبية 
تنتج في مصانع السلطات التنفيذية أو تطرح بكميات كبيرة في السوق 
العــام من جهة النخب التي تختــار أو تنتقى لكي تنجــز أو تنتج بعيداً 
طبعاً عن صناديق الاقتراع التي بالمناسبة، لا يطالب بها أحد في الشارع 
الأردني بقدر مــا بطالب الناس جميعــاً بضبط الإيقــاع البيروقراطي 
والرســمي، وإعادة ضبط الإعدادات في الإدارة العليا، أو بتكريس مبدأ 

العمل الجماعي وروح الفريق.
كل ذلك ينبغي أن يتوقف حتى يصبح للاســتطلاع والاستفتاء بشأن 
حكومة دستورية لكنها ليست منتخبة، قيمة حقيقية. وينبغي أن يتوقف 
للمرة الثانية؛ لأن الجبهة التي تخســر بإعادة عرض فيلم »عدو الدولة« 

من أبناء الدولة واضحة ومعروفة دوماً، وهي الدولة نفسها.

خبراء أمميون: هلسنكي انتهكت حقوق أطفال 
فنلنديين عالقين في مخيمات احتجاز في سوريا 
■ جنيف - أ ف ب: اتّهمت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة أمس الأربعاء هلسنكي بانتهاك 
حقوق أطفال فنلنديين عاشوا ســنوات طويلة في ظروف تشكل خطراً على حياتهم في مخيمات 

سورية لاحتجاز عائلات مقاتلين يشتبه بأنهم جهاديون.
وجاء في بيان للجنة أن »من مســؤولية فنلندا ومــن صلاحيتها حماية الأطفال الفنلنديين في 
المخيمات السورية من أي تهديد وشــيك يعرّض حياتهم للخطر من خلال التحرّك لإعادتهم« إلى 
بلادهم. وأســوة بقرار سابق حول مسؤولية فرنســا تجاه أطفال فرنسيين عالقين في المخيمات، 
ل خطرا  خلص تقريــر للخبراء الأمميين إلى أن »الاعتقال المطوّل لضحايا أطفال في ظروف تشــكّ

على حياتهم ترقى إلى مصاف المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو العقاب«.
وأصدرت اللجنة المكلّف أعضاؤها البالغ عددهم 18 خبيراً الســهر على تطبيق اتفاقية حقوق 
الطفل، تقريرها بعد النظر في قضية رُفعت باســم ستة أطفال فنلنديين محتجزين حالياً في مخيّم 
الهول في شمال شرق سوريا. ومنذ أن رفع أقاربهم القضية إلى اللجنة في العام 2019، تمكّن ثلاثة 
مــن هؤلاء الأطفال من مغادرة المخيّم بجهودهم الخاصة مع أمهاتهم، وعادوا في نهاية المطاف إلى 

فنلندا.
وشــدّدت على أن »الأطفال الثلاثة المتبقّين الذين تراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات، لا 
يزالون محتجزين في مخيمات مغلقة في منطقة أشــبه بميدان حرب«. وأشــارت العريضة التي 
أعدّهــا أقاربهم إلى أن 33 طفلًا فنلنديًا آخرين محتجزون في المخيم ومحرومون من أي مســاعدة 

قانونية. 
ومخيّــم الهول الذي يؤوي نحو 56 ألف شــخص، هو الأكبر بين عدد مــن المخيمات المقامة في 

المنطقة ويحتجز فيها أقارب مقاتلين يُشتبه بأنهم جهاديون، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وغالبية المحتجزين في مخيّم الهول هم سوريون وعراقيون، فيما تفيد معطيات الأمم المتحدة 
بــأن عدد زوجات مقاتلي تنظيم الدولة من حملة جنســيات أخرى وأطفالهم يبلغ عشــرة آلاف. 
ويسود اعتقاد بأن كثرا من بينهم لا يزالون شديدي التطرّف. وإلى الآن، غالبية الدعوات المتكررة 

الموجّهة للبلدان الغربية لاستعادتهم لم تلق آذانا صاغية.
وأشارت العضو في اللجنة آن ســكيليتون إلى ورود تقارير عديدة تفيد بأن »أوضاع الأطفال 
في المخيمات لاإنسانية وتفتقر للمقوّمات الأساسية بما في ذلك المياه والطعام والرعاية الصحية«، 

وحذّرت من أن هؤلاء الأطفال »عرضة لخطر الموت الوشيك«.
في المعدّل، يقضي طفلان أسبوعيا في مخيّم الهول بسبب الأوضاع المزرية، وفق تقرير أصدرته 
منظمة »سيف ذا تشيلدرن« العام الماضي، فيما أفادت الأمم المتحدة بوقوع أكثر من مئة جريمة قتل 

في المخيم خلال 18 شهرا.
وأشــارت اللجنة إلى أن فنلندا لم تولِ الاهتمام اللازم لما يخدم بالشكل الأمثل مصالح الأطفال 
لدى نظرها في طلبات اســتعادتهم التي رفعها أقاربهم، علما بأن آراء أعضائها وتوصياتهم غير 
ملزمة. وقالت سكيليتون »ندعو فنلندا إلى التحرك الفوري والحاسم من أجل حماية أرواح هؤلاء 

الأطفال وإعادتهم إلى بلادهم وعائلاتهم«.

مسؤول تركي: كل الخدمات متوفرة في 
»المناطق المحررة من الإرهاب« شمالي سوريا

■  حلب - الأناضول: أكد نائب وزير الداخلية التركي إســماعيل تشاطاكلي، أن كل الخدمات 
متوفرة في المناطق التي تم »تحريرها من الإرهاب بفضل العمليات العســكرية التركية شــمالي 

سوريا«.
وقام بجولة مع صحافيين في مدينة جوبان بي شــمالي سوريا أمس، شملت المدينة الصناعية 
التي تضم 1338 مشــغلا و9 مصانع كبيرة، بالإضافة إلى مشفى »جوبان بي« الذي يخدم 80 ألف 

مدني.
كما شــملت الجولة مركز إدارة الكــوارث والطــوارئ التركية )آفاد( الذي يقدم مســاعدات 

للمحتاجين، من أبرزها إنتاج نحو 100 ألف رغيف خبز يومياً.
وقــال تشــاطاكلي للصحافيين إنه »فــي المناطق التــي تم تحريرها من الإرهــاب بالعمليات 
العسكرية التركية شمالي سوريا توجد كل الخدمات التي يجب توفرها في مدينة ما من تعليم إلى 

صحة وخدمات بنية تحتية وحتى المناطق الصناعية التي تبعث الروح في الاقتصاد«.
وتابع أن تركيا، بالتعــاون مع المجالس المحلية وبدعم من كوادر المؤسســات التركية، »بذلت 
جهودا حثيثة لإعادة الحياة إلــى طبيعتها في المنطقة المحررة، ورأينا ثمار هذه الجهود في جولة 

اليوم«.
وأردف تشــاطاكلي: »رأيتم وســترون جهودا كبيرة مبذولة في مدينة جوبان بي اعتبارا من 
المعبــر الحدودي والطرق التي تربطــه بالمدينة، وأينما ذهبتم فيها، وفي أي شــارع دخلتموه«. 
وشــدد على أن »الهدف هنا هو إعادة الحياة إلى طبيعتها لأخوتنا الســوريين الذين تضرروا من 

الحرب وكذلك تأمين عودة إخوتنا الذين اضطروا للجوء إلى تركيا وتركوا أراضيهم وبيوتهم«.
واســتطرد: »ما رأيناه اليوم هو نموذج، فالأعمال نفسها تم إنجازها في المنطقة بدءا من مدينة 
عفرين إلى مــدن إعزاز ومارع وصــوران وأخترين والباب وجرابلس وحتــى تل أبيض ورأس 

العين«.
وأثناء السنوات الست الماضية، نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية شمالي سوريا ضد تنظيمي 
»داعش« و »واي بي جي - بي كي كي«، وحررت خلالها مدناً عديدة في شــمالي سوريا وحولتها 

إلى مناطق آمنة.

انتشر في مصادر مياه دمشق وحلب والرقة ودير الزور

الكوليرا تهديد يتعاظم في سوريا ومدير صحة إدلب
يؤكد لـ »القدس العربي« تجهيز 10 مراكز عزل 

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 خطــر آخر يتهــدد حياة آلاف الســوريين بعد 
القتل بســاح الجــو والأرض، من قبــل النظامين 
المناطــق  فــي  ســيما  لا  والروســي،  الســوري 
الخارجــة عــن ســيطرة النظام شــمال ســوريا، 
في ظــل محدودية الإمكانيــات الطبيــة للمرافق 
الصحيــة القليلة، وعدم قدرتها على مواجهة مثل 
هذا الوباء، في ظــل ضعف نظام المياه والصرف 
الصحي والنظافة العامة والبنى التحتية المتعلقة 
بهــذه النقاط، وضعف إجــراءات ضبط العدوى 
ضمن المجتمع، وشــح الخبــرات الطبية للحيلولة 

دون تفشي هذا الوباء شمال الباد.
وتخطــى العــدد الإجمالــي للحالات المشــتبه 
بهــا فــي عمــوم شــمال ســوريا عتبــة 12 ألــف 
حالة، حســب إحصائيات برنامــج الإنذار المبكر 
والاســتجابة للأوبئــة. وقال مديــر صحة إدلب 
الدكتــور زهيــر قــراط فــي تصريــح لـــ »القدس 
العربــي« الأربعاء »لدينا اليــوم 58 حالة جديدة، 
مــن أجمالــي 1013 حالــة شــمال غرب ســوريا، 
ولدينــا 92 عينة إيجابيــة، تتــراوح بمجملها بين 
المتوسطة والخفيفة شمال غرب سوريا، وبعض 
الحالات يتم عاجها في البيت«. ولفت قراط إلى 
أن مديرية الصحة بدأت تلمس »اســتجابة دولية 
وتجهيز مراكز عزل ومشافي لاستقبال الأطفال 
والبالغين جميعها تشــرف عليها مديرية الصحة 

بالتعاون مع منظمة دولية«. 
وحول عدد المراكز التي يتم تجهيزها وأماكن 

انتشــارها قــال مديــر صحة إدلــب »حاليــا يتم 
العمل على أكثر من 10 مراكز عزل ومستشفيات 
لاســتقبال الأطفــال والبالغــين، تنتشــر في عدة 
مناطــق منهــا إدلب ودركوش وجســر الشــغور 
والدانــا ومــا حولهــا، إضافــة إلــى مركــز على 
الحدود السورية - التركية، وكلها قيد التجهيز« 
لافتا إلــى وجود منظمــات تتواصل مــع مديرية 
الصحة حالياً لإنشاء مراكز جديدة أخرى ليكون 

العدد أكبر من أجل احتواء الوباء.
ويعرف الكوليرا بأنــه مرض ناجم عن إصابة 
بكتيرية يمكن أن يتســبب في الإصابة بإســهال 
مائــي حــاد، ويســتغرق فتــرة تتــراوح بــين 12 
ســاعة و5 أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص 
عقب تناوله أطعمة ملوثة أو شــربه مياهاً ملوثة. 
وتصيــب الكوليــرا الأطفــال والبالغــين على حد 
ســواء. ومعظــم مــن يُصابــون بعــدوى المرض 
يبــدون أعراضاً خفيفة أو معتدلــة، بينما تُصاب 
أقلية منهم بإسهال مائي حاد مصحوب بجفاف 
شــديد، ويمكن أن يســبب ذلــك الوفــاة إذا تُرك 
مــن دون عاج. مديــر الرابطة الطبيــة للمغتربين 
الســوريين ٍ»ســيما« فــي إدلــب الدكتــور واصل 
الجــرك، أكــد فــي تصريح لـــ »القــدس العربي« 
تعاظم الإصابات شــمال شــرق، وشــمال غرب 
ســوريا، في ظــل ضعف نظــام الميــاه والصرف 
الصحــي والنظافة العامة – WASH - والبنى 

التحتية المتعلقة بهذه النقاط.
وقــال الجرك »مازالــت الارقام فــي زيادة في 
ظــل ضعــف نظــام الــووش، بينمــا يتم إنشــاء 
وتجهزي منشــآت لاســتجابة للكوليــرا لعاج 
الحــالات وتدريب الكوادر الطبيــب، لعدم وجود 

خبرة في هذا المجال«. ولفت مدير الرابطة الطبية 
للمغتربين السوريين إلى أن »الدعم الدولي يتركز 
حاليــا علــى رصــد الوبــاء، وخطط الاســتجابة 
بشــكل أساســي« لافتا إلى »توجيــه طلبات إلى 
أغلب المنظمات المحلية الســورية بضرورة إنشاء 
مراكز لاســتجابة وتجهيزها، ليتم في الخطوة 
التالية تزويد هذه المراكز بالأدوية والمستهلكات 
والكلــف التشــغيلية مــن قبــل منظمــة الصحــة 

العالمية والمانحين الدوليين«.
وتوقــع زيــادة الأرقــام خــال الأيــام المقبلة، 
وانتشــار المرض بسرعة بسبب الظروف الحالية 
وضعــف إجراءات ضبط العدوى ضمن المجتمع، 
واســتمرار مشــكلة الصرف الصحي المكشوف، 
فضا عن وجود الأراضــي الزراعية والمزروعات 
والخضــار المروية مــن الصرف الصحــي والتي 
تصل إلــى المواطن مع ضعف إجــراءات الوقاية. 
في غضون ذلــك، أكد التقرير الأســبوعي لمنظمة 
الصحــة العالمية حول الكوليرا والإســهال المائي 
الحاد في سوريا، انتشار المرض في مصادر مياه 
عدة بدمشــق وحلب والرقة ودير الزور، والعثور 
على عينة إيجابية في مياه نهر الفرات. ورصدت 
المنظمــة فــي تقريرها المنشــور الثاثــاء، 4 آلاف 
و899 حالة إســهال مائــي حاد )وهــو أحد أبرز 

أعراض الكوليرا( توفي منهم 39 حالة.
وفي الفحوص التشــخيصية السريعة تأكدت 
إصابــة 691 منهــم بالكوليــرا، فــي حــين أكدت 
اختبــارات الــزرع إصابــة 31 آخريــن، في حلب 
ودمشــق وحماة وحمص. في حين تم الإباغ عن 
حالات الإســهال هذه في 13 محافظة، بالإضافة 
إلى 54 حالة إســهال مائي حــاد في 10 مخيمات 

للنازحين شــمال شــرقي ســوريا )بمــا في ذلك 
مخيم ســري كانيه في الحســكة(، لــم يتم تأكيد 
انتشــار الكوليــرا ســوى فــي 11 محافظة حتى 
الآن. وكشــفت المنظمة أن الذكور يشكلون معظم 
حالات المرض بأكثر من 52 بالمئة، في حين تشكل 
الإناث أكثر من 47 بالمئة من الإصابات، وذلك منذ 

6 من تشرين الأول الجاري فقط.
وأشار التقرير إلى أخذ 205 عينات من مصادر 
مائيــة وبيئية عــدة في حلب ودير الــزور والرقة 
ودمشــق، 168 عينــة منهــا مأخــوذة مــن ميــاه 
الشــرب، و21 عينة مــن مياه الصــرف الصحي، 
و12 عينة من الخضــراوات. واتضح في النتائج 
الخاصــة بمحافظــة حلب، وجــود عينــة كوليرا 
إيجابيــة في شــبكة الصرف الصحــي، وعينتين 
موجبتين في معمــل للثلج، وعينة إيجابية أخرى 
في محطة ميــاه في المدينة الصناعيــة. وفي دير 
الــزور، تبين وجــود 3 عينات إيجابيــة، جميعها 
في مياه الشــرب، فــي خزانات وشــبكة للمياه. 
كذلك سجلت الرقة 3 عينات إيجابية، واحدة في 
خزان مياه، وواحدة في نهر الفرات، وواحدة في 

مصدر مياه منزلي.
وحســب وزارة الصحة لدى النظام السوري، 
فقد بلــغ العدد الإجمالــي التراكمــي للإصابات 
المثبتة /757/ توزعت علــى حلب 477 حالة ودير 
الــزور 130، والحســكة 60، ثم الرقــة والاذقية 
والســويداء ودمشــق وحمــاه وحمــص ودرعا 

والقنيطرة. 
الإجمالــي  العــدد  أن  إلــى  الــوزارة  ولفتــت 
التراكمي للوفيــات بلــغ /41/ معظمها في حلب 
بواقع 34 وفية، ثم الحسكة، ودير الزور، دمشق.

... وبركة مياه ملوثة أحد أسباب انتشار الكوليرا في مخيم للنازحين في بلدة سرمداطفلة سورية تتلقى تطعيما ضد الكوليرا في مركز صحي في مدينة الباب
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لندن - »القدس العربي« 

 من محمد نون: 

المقــال باتريك كينجســلي في  اعتبر كاتب 
صحيفة »نيويورك تايمز« أن الاتفاق بين لبنان 
وإســرائيل على الترسيم البحري من شأنه أن 
يبعد خطر المواجهة العســكرية بين إســرائيل 
وحزب اللــه بعد مخاوف من التصعيد في حال 

انهارت المفاوضات.  
ورأت »نيويــورك تايمــز« أن الصفقة التي 
تمت بوســاطة أمريكية وتفاوض غير مباشر، 
يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في سد نقص 
الطاقة الناتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا 
وتســهيل الأمر على شركات الطاقة لاستخراج 
الغاز من الأجزاء الشــرقية من البحر الأبيض  
المتوســط، كما أن هذا الحدث سيشكل اختراقاً 
ديبلوماسياً كبيراً بين جارين لا يزالان في حالة 

حرب وليس بينهما علاقات رسمية.  
الكاتــب  رأى  الجانبــين  مكاســب  وعــن   
كينجســلي أن الصفقة ســتتيح لهما الحصول 
على مصادر جديدة للطاقة والدخل، وســتمنح 
لبنان حقوق الحفر في حقــل غاز متنازع عليه 
)قانا( وستفســح له مجالًا أكبر في المســتقبل 
للســيطرة على ما يعانية من أزمة مالية وأزمة 

الطاقة. وفــي المقابل تؤكد الصفقة الســيطرة 
الإسرائيلية على حقل آخر هو حقل كاريش«. 

وتضيف الصحيفة: لقد حسم الاتفاق نزاعًا 
دام عقــودًا حــول موقع المناطــق الاقتصادية 
الخالصــة للبلدين في شــرق البحــر الأبيض 
المتوسط، والأماكن التي يحق لكل واحد منهما 

حصراً استخراج الموارد. 
 وتضيــف: لقد اعتــرف لبنان بالســيطرة 
الإســرائيلية الحالية على امتــداد ثلاثة أميال 
من المياه الأقرب إلى ســاحلهما المشترك، بينما 
اعترفت إســرائيل للبنان بالحق في الحفر في 
حقل غاز متنازع عليه سابقًا ويمتد بين المنطقتين 

الاقتصاديتين الإسرائيلية واللبنانية.  
تعويض  على  إسرائيل  ستحصل  المقابل  في 
عن أي غاز مأخوذ من جــزء يقع داخل المنطقة 
الإســرائيلية من الحقل المعروف باســم قانا. 
في  قدماً  بالمضي  لإســرائيل  الاتفاق  ويســمح 
الغاز من حقل كاريش دون خوف  اســتخراج 
من انتقام حــزب الله الذي كان أطلق تهديدات 
بعرقلــة الجهــود الإســرائيلية للتنقيــب في 
كاريش إذا مضت إسرائيل قدماً في العملية قبل 

التوصل إلى اتفاق.  
وتذكر الصحيفة أنه في وقت سابق من هذا 
العام ، أسقط الجيش الإسرائيلي عدة طائرات 
دون طيار أرســلها حزب اللــه كتحذير تجاه 

منصة فــي كاريش ، مما أدى إلــى مخاوف من 
تصعيد أوسع إذا انهارت المفاوضات. 

أما عن الآلية التي ســيتم من خلالها الاتفاق 
فتقــول الصحيفــة نقــلا عن مســؤول غربي 
كبير ومســؤول إســرائيلي  مطلع على شروط 
الاتفاقية »أنه  ليس هناك بين إسرائيل ولبنان 
علاقات دبلوماســية وســيتخذ اتفاقهما شكل 
اتفاقيتــين منفصلتــين مع واشــنطن : واحدة 
بين إســرائيل والولايات المتحــدة الأميركية ، 
والأخرى بين الولايات المتحدة ولبنان  بدلًا من 

اتفاق مباشر بين إسرائيل ولبنان« . 
وهنا تنقــل رأي أرييل إزراحــي - الخبير 
في دبلوماســية الطاقة في الشــرق الأوســط 
حيث يقول : »لا أحد منا لديــه أوهام بأن هذه 
هي اتفاقية ســـــلام ، أو أي شيء من هــــذا 

الــقبيل«. 
ومع ذلك »لا يمكننا التقليــل من أهمية هذه 
الاتفاقية ، ليس فقط بالنسبة للبنان وإسرائيل  
لكن للمنطقــة ككل وخارجها بمــا فيها أوروبا 
» . وعن الفتــرة الزمنية لبــدء الحصول على 
عائــدات من عمليات الاســتخراج من الحقول 
اللبنانية تقول الصحيفة »إن الأمر سيستغرق 
عدة ســنوات حتى الوصول إلى توزيع الطاقة 
المســتخرجة على الســوق اللبنانية  أو بيعها 
في الأسواق الخارجية )وخاصة الأوروبية(«. 

وتضيف نقلًا عن أســعد جبران - المستثمر في 
ســوق الطاقة في الشرق الأوسط: »إن تحقيق 
الدخل من هذا المجال يســتغرق سنوات لكنها 
خطوة جيدة للمضي قدماً نحو تنمية الاقتصاد 

والحكم الناجح في لبنان. 
وتتحدث نيويورك تايمز عن الوضع المتأزم  
داخل إســرائيل فترى »أنه لا يــزال من الممكن 
أن تتعثر الصفقــة إذا قرر رئيس الوزراء يائير 
لبيد طرحها للتصويت في البرلمان ، حيث فقدت 

الحكومة أغلبيتها«. 
وتشــير في ذات الوقت إلــى موقف  زعيم 
المعارضة بنيامين نتنياهو الذي »ندد بالصفقة  
ووصفهــا بأنها مكافأة لحزب الله وســتجعله 
أكثــر قــدرة على التحــرك ضد إســرائيل في 

المســـتقبل«. 
 وكان نتانياهو اســتبق الصفقة بالقول إن 
»اسرائيل في حاجة الى قيادة مختلفة ، هي في 
حاجة إلى رئيــس وزراء متمرس وقوي يقاوم 
الضغط ولا ينثني في وجه التهديدات«. كما أن 
اليمين الإســرائيلي يعتبر بأن  لابيد هو رئيس 
وزراء مؤقت فقط منذ انهيــار أغلبية حكومته 
هذا الصيف  وهو يفتقر إلى الشــرعية لاتخاذ 

مثل هذا القرار المهم.
 رداً علــى ذلك قالت الحكومة الإســرائيلية 
»إن نتنياهو هو من أضر بأمن إسرائيل بتقديم 

حزب الله علــى أنه المنتصــر«. وقالت وزيرة 
الطاقة الإســرائيلية كارين الحرار هذا الشهر: 
»لقد كان نتانياهو ينشر مقاطع فيديو تستخدم 

كدعاية لصالح حزب الله«.  
وتختــم الصحيفة نقلا عن مســؤول غربي 

كبير قوله  »إن  نتنياهو كان على وشك الموافقة 
على صفقــة متطابقــة تقريبًا عندمــا كان في 

السلطة«.
 لكن  المتحدث باســم نتنياهو ، عوفر غولان  

»نفى أن تكون الصفقتان متطابقتين«. 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل صفقة تاريخية لكنها ليست اتفاقية سلام عالمية

ترحيب عربي باتفاق ترسيم الحدود البحرية 

... وشولتز وبلينكن يشيدان بالاتفاق 

■ عواصم - الأناضــول: رحّبت 4 دول عربيــة بالتصريحات 
اللبنانيــة والإســرائيلية الإيجابية حــول اتفاق ترســيم الحدود 

البحرية المزمع إبرامه بين البلدين.
 وقالــت الخارجيــة المصريــة، الأربعاء، فــي بيــان، إن »مصر 
ترحــب بالتوصل إلى اتفاق ترســيم الحدود البحريــة بين لبنان 
وإســرائيل«. وأعربت عن »تطلعها بأن يُســهم الاتفاق في تمكين 
لبنــان من الاســتفادة من موارده للإســهام في تحســين الوضع 

الاقتصادي بالبلاد«.
وجدد البيان المصري »التأكيد على دعم مصر الكامل لاستقرار 
وســيادة لبنان وتحقيق تطلعات شــعبه«. كما رحبــت الإمارات، 
فــي وقت متأخر مســاء الثلاثــاء، بالاتفاق، وأشــادت بـ«جهود 
الوســاطة الحثيثة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بين 

البلدين«. 
وأعربــت وزارة خارجيتها في بيان، عن »الأمل في أن تســاهم 
هــذه الخطــوة فــي تعزيــز اســتقرار المنطقــة«، واصفــة الاتفاق 
بأنــه »خطوة إيجابية وعملية لدفع مســارات الازدهــار والتنمية، 

وتحقيق المصالح الاقتصادية لكلا البلدين«.
وفي ســياق متصل، أعربت البحرين عن ترحيبها بالاتفاق بين 
لبنان وإســرائيل. وأشــادت الخارجية البحرينيــة في بيان صدر 

مساء الثلاثاء، بـ«جهود الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة 
الأمريكية، باعتباره خطوة إيجابية مهمة لتحقيق المصالح«.

 ورحّبت الخارجية الأردنية بتوصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق 
ترسيم الحدود البحرية بين البلدين »بجهود أمريكية مكثفة«.

وقالت في بيان صدر مساء الثلاثاء إن الاتفاق »سيمكن لبنان 
مــن الاســتفادة من حقول الغــاز في البحــر المتوســط، وبالتالي 
مساعدة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها 

وتحقيق الأمن والاستقرار«.
 وأضافــت أن »الأردن يدعــم كل الخطــوات التــي تصــب فــي 
مصلحة لبنان الشــقيق وتكــرس الأمن والاســتقرار«. والثلاثاء، 
أعلنت الرئاســة اللبنانية، في بيــان، أن الصيغة النهائية للعرض 
الأمريكــي بشــأن اتفاق ترســيم الحــدود البحرية مع إســرائيل 
»مرضية للبنــان وتلبي مطالبه وحافظت علــى حقوقه في ثروته 

الطبيعية«.
 كمــا أعلنــت إســرائيل موافقتهــا على مســودة الاتفــاق التي 
عرضها الوســيط الأمريكي آموس هوكشــتاين. وخاض البلدان 
مفاوضات غير مباشــرة اســتمرت عامين حول ترســيم الحدود 
فــي منطقة غنيــة بالنفط والغــاز الطبيعي بالبحر المتوســط تبلغ 

مساحتها 860 كم مربعاً.

■ برلين - د ب أ: وصف المستشار الألماني أولاف شولتز الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه بين إســرائيل ولبنان بشأن ترســيم الحدود البحرية 

بينهما بأنه نبأ سار للغاية.
 ونقلت كريســتيانه هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية 
عن شــولتز قوله الأربعاء إن الاتفاق »جيد لإســرائيل وللبنان وكذلك 

للمنطقة ولأوروبا«.

وأضافــت هوفمان أن شــولتز وجه الشــكر الجزيل إلــى الولايات 
المتحدة »التــي أتاحت التوصل إلى هذا الاتفاق من خلال وســاطتها«. 
يذكر أن الاتفاق على الحدود البحرية المشتركة ساعد الجارتين إسرائيل 
ولبنان على تســوية خلافهما الذي استمر طويلا حول استخراج الغاز 
في البحر المتوســط. ويمكن لحقول الغاز الموجودة في هذه المنطقة أن 

تخفف من حدة أزمة الطاقة الحالية في أوروبا.

»الاشتراكي« لا يرى دخولًا في التطبيع... و»التغييريون« يستهجنون التخلّي عن الخط 29 

إسرائيل توافق على اتفاقية الترسيم مع لبنان و»التيار« يرفض المزايدات عليه وعلى »حزب الله«

لبنان: نصاب جلسة انتخاب الرئيس اليوم مهدّد
بسبب مقاطعة نواب »التيار« و»حزب الله«

■ بيروت- »القدس العربي« : لن تكون الجلســة الثانية لانتخاب رئيــس الجمهورية المقرّرة اليوم 
الخميس أفضل من الجلســة الاولى في حال اكتمال نصابها حيث سيقاطعها نواب »تكتل لبنان القوي« 
احتجاجاً علــى تحديدها في ذكرى 13 تشــرين/أكتوبر التــي تّم فيها إنهاء تمرّد العماد ميشــال عون 
وإخراجه من قصر بعبدا في عملية عســكرية للقوات السورية. وما يعزّز عدم اكتمال النصاب هو توجّه 
»كتلة الوفاء للمقاومة« للتضامن مع حليفها التيار الوطني الحر والتغيّب عن الجلسة خصوصاً أن حزب 
الله لم يحسم بعد إسم مرشــحه إلى الرئاسة وينتظر التوافق بين رئيس »تيار المردة« سليمان فرنجية 
ورئيس التيار جبران باســيل. أما القوى السيادية فستشارك في الجلسة وتقترع مجدداً للنائب ميشال 
معوض الذي أجرى لقاءات مع »تكتل الاعتدال الوطني« ذات الاغلبية الســنية لكســب أصواته علماً أن 
أعضاء »التكتل« الذين صوّتوا في الجلسة الاولى لـ«لبنان« لم يحسموا موقفهم بعد بالتصويت لمعوض 

رغم التقارب في الرؤية بين الطرفين.
أما »النواب التغييريون« الذين صوّتوا في الجلســة الاولى للمرشــح سليم إده، فأمامهم خياران إما 
التصويت لأحد الاسماء المتبقية التي يطرحونها وهي الوزير السابق زياد بارود والنائب السابق صلاح 
حنين والوزير الســابق ناصيف حتي أو الاكتفــاء بالتصويت بورقة بيضاء مرمّزة فــي انتظار انتهاء 
مشاوراتهم لجمع أغلبية مؤيدة لأحد مرشــحيهم. وأفيد أن تواصلًا تّم بين »نواب التغيير ونواب صيدا 
جزين الثلاثة اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد لتنسيق المواقف وإيجاد أرضية مشتركة. 
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد التزامه فقط بالأعياد الوطنية فقط، وســأل »هل 13 تشــرين 
الأول عيد رسمي؟«، نافياً اســتهدافه أو استفزازه التيار من خلال تحديد الجلسة في هذه الذكرى حيث 

قال »ما كنت داير بالي«.
إلى ذلك، طلب التيار الوطني الحر مواعيد من الكتل النيابية لتســليمها ورقة الاولويات الرئاســية 
التي أعلن عنها النائب باســيل والتي ســلّمها إلى كل من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي 
ورئيس الجمهورية ميشال عون، بهدف »النقاش حول ما نتوخى من العهد المقبل والرئيس المقبل، وهذا 
الأمر يســهّل الوصول للتوافق« حسب باسيل الذي اضاف »لا يمكن القول اننا لا نريد الفراغ وفي الوقت 
عينه لا نريد التفاهم مع أحد، وأولويتنا في الأسابيع المقبلة هي انتخاب الرئيس، فهو يجنّنا زيادة المآزق 

والأزمات«.

سيبدأ في إعادة اللاجئين السوريين رغم مخاوف الجماعات الحقوقية

وزير الإعلام اللبناني يعد بمساعدة الصحافيين الفلسطينيين على تأمين حقوقهم 
بيروت -»القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 »تأمين الحد الادنى مــن الحقوق للصحافيين 
الفلســطينيين الذيــن يعملــون في لبنان« شــكّل 
محــور البحث بــين وزير الاعــلام اللبنانــي زياد 
المــكاري ووفد »تجمــع الإعلاميين الفلســطينيين 
في لبنــان«، في حضور نقيــب المحررين جوزيف 

القصيفي وعضو النقابة صلاح تقي الدين.
وقــد عــرض عضــو الوفــد أحمــد الصباهــي 
وكيفيــة  الفلســطينيين،  الصحافيــين  أوضــاع 
الوصول إلــى تأمين الحد الادنى مــن حقوقهم«، 
لافتــاً إلى وجود »تعقيدات كبيــرة في هذا الملف، 
وأن التجمــع يحــاول ضمــن الأطر الرســمية في 
لبنان لاسيما مع الوزير المكاري ونقابة المحررين، 
تذليل العقبات امام العمل الصحافي الفلسطيني 
فــي لبنان«. وقــد وعد وزيــر الاعلام بالمســاعدة 
للوصــول لإقــرار بعــض الحقــوق للصحافيــين 

الفلسطينيين لممارسة العمل في لبنان.
وتنظّــم وزارة الإعــلام يومــاً وطنيــاً للإعــلام 

اللبنانــي في ربوع الشــمال، يوم الســبت في 29 
الحالي، برعاية وحضور الوزير المكاري وتتضمن 
فعاليات هذا اليوم زرع غابة »الصحافة اللبنانية« 
من شــتول أرز على ســفح جبل تربــل المطل على 
جهات الشــمال الاربع، رفع أطول ســارية تحمل 
العلــم اللبنانــي يتجــاوز ارتفاعهــا 25 متــراً مــع 
تجهيزهــا بالإنــارة بواســطة الليزر ليــلًا، تثبيت 
صخــرة الشــمال الوطنية كشــاهد علــى العيش 
الوطني الواحــد الذي ترعرع عليه ابناء الشــمال 
واقامة غداء تكريمي بمشــاركة وزير الاعلام على 
شــرف الاعلاميــين في لبنــان تقديــراً لجهودهم 
وتضحياتهم. ويهدف المشــروع إلى جمع شــمل 
الاعلاميين اللبنانيين حول عناوين وطنية جامعة 
بهدف تنمية حس المواطنــة ونبذ التحريض على 
أنواعــه، الاطــلاع على معالــم الشــمال الطبيعية 

والسياحية والبيئية. 
وقــال الرئيــس اللبناني ميشــال عــون اليوم 
الأربعــاء إن بــلاده ســتبدأ فــي نهاية الأســبوع 
المقبل إعادة الســوريين إلى بلادهم على دفعات، 
وذلــك رغم مخــاوف أبدتهــا جماعــات حقوقية 
بشــأن ســلامتهم. ويســتضيف لبنان أكبر عدد 

من اللاجئين في العالم قياســاً إلى عدد السكان. 
وتقدر الحكومة أن عدد ســكان البلاد البالغ أكثر 
من ســتة ملايين يشــمل ما يقرب مــن 1.5 مليون 
لاجئ من ســوريا المجاورة، وهو عــدد أقل بكثير 
من المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ. 
وأوضــح مصــدر رســمي أن عمليــات الإعادة 
ســتقتصر فقط على من ســجلوا طواعية للعودة 
لــدى المديريــة العامــة للأمــن العــام اللبنانــي، 
بالتنســيق مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة في 
البلاد، مشــيرا إلــى أنه لــن يتم إجبــار أحد على 
المغــادرة. ولم يرد مســؤولو الأمن العــام ووزارة 

الشؤون الاجتماعية على طلبات للتعليق.
وأعلــن وزير المهجرين اللبناني عصام شــرف 
الديــن في يوليــو/ تموز عن خطة لإعــادة حوالي 
15 ألف لاجئ إلى ســوريا شــهريا، مســتندا في 
ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد 
أكثــر من عقد على نشــوب الحــرب. ولن تتضمن 
الخطة أي دور للمفوضية الســامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين، والتي تصــر على أن الظروف 
في ســوريا لا تســمح بعودة اللاجئين على نطاق 

واسع. ولم ترد المفوضية على طلب للتعليق اليوم 
الأربعاء.

وقالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« ومقرها 
نيويــورك فــي يوليو/ تمــوز إن »ســوريا أبعد ما 
تكــون عــن توفيــر الأمــن والســلامة للعائدين«. 
وكتبت لما فقيه، مديرة قســم الشرق الأوسط في 
هيومــن رايتس ووتــش، في منشــور »اللاجئون 
الســوريون الذين عادوا بين عامــي 2017 و2021 
مــن لبنــان والأردن واجهــوا انتهاكات جســيمة 
لحقوق الإنســان واضطهــاداً على يــد الحكومة 

السورية والميليشيات التابعة لها«. 
وأصدر الرئيس الســوري بشــار الأســد عفوا 
شــاملا في وقت ســابق مــن العام الجــاري عن 
مجموعــة مــن الجرائم تشــمل تلك التــي ارتكبها 
ســوريون فروا من بلادهم خلال الصراع المستمر 
منذ 11 عاما. كما تقول الســلطات الســورية إنها 
خففت الإجراءات لمن فروا من الخدمة العسكرية 
الإلزامية، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي كانت 
تدفع الشــباب إلى الفرار من سوريا، بما في ذلك 
إلى لبنان. إلا أن جماعات حقوقية ودبلوماسيين 

يحذرون من أن هذه الضمانات ليست كافية.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بقــي موضوع الاتفــاق على ترســيم الحدود 
البحرية بين لبنان واسرائيل في صدارة الاحداث 
في لبنان، وبقي الترقّب لموافقة حكومة اســرائيل 
على الاتفاق ســيّد الموقف بما يتيح للبنان إعلان 
موافقتــه الرســمية من خــلال رســالة لرئيس 
الجمهورية ميشــال عون، على أن يُســتتبع ذلك 
التوقيع على الاتفاقية بنسختين  بإجراءات حول 
منفصلتــين في الناقورة تســلّمان إلى الوســيط 
الأمريكي آموس هوكشــتاين وتودعان لدى الأمم 

المتحدة.
إذا  وقد كثرت التحليلات حــول الاتفاقية وما 
كانت تضمــن حقوق لبنــان فعليــاً أو إذا كانت 
تشكّل تطبيعاً مع العدو الاسرائيلي، ومدى حاجة 
العهد إلى أن ينهي ولايته بإنجاز يخفّف من حجم 
الانهيار الذي بلغه البلد في ســنواته الست. وقد 
أكــد الرئيس اللبناني ميشــال عــون »أن إنجاز 
اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية التي 
أُسقِط فيها«، واعتبر »ان إنجاز الاتفاقية سيتبعه 
ابتداءً من الأســبوع المقبل، بــدء إعادة النازحين 
الســوريين إلى بلدهــم على دفعــات«. في وقت 
رفضت أوســاط التيار الوطني الحر أي مزايدات 
علــى الرئيس عــون أو على حــزب الله ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري في موضوع الحفاظ على 
حقوق لبنان وثرواته النفطية. وقد كان موضوع 
الترســيم محور لقاء بين رئيس حكومة تصريف 
الاعمال نجيــب ميقاتي والرئيس بــري في عين 
التينة بعد زيارة قام بهــا ميقاتي ايضاً إلى قصر 

بعبدا.
وعلّق الحزب التقدمي الاشــتراكي على »بلوغ 
اتفاق ترســيم الخطوط البحرية مراحل التوقيع 
النهائية، بما يعنيه ذلك من تحقق إنجاز أساســي 
الفعلي بعملية اســتخراج  البــدء  يضمن للبنان 
ولاحقاً اســتثمار ثروته من الغاز والنفط«، فثمّن 
الحــزب »فــوق كل الاعتبــارات وحــدة الموقف 
الدبلوماســية  والجهــود  جهــة،  من  اللبنانــي 

والتفاوضية مــن جهة ثانية معطوفة على عناصر 
القوة، التــي أدت جميعها إلى الحفاظ على حقوق 
لبنان واللبنانيين بوجــه الطمع التاريخي للعدو 
الاســرائيلي«. وأكد الحزب الاشــتراكي »أن هذا 
الاتفاق بما فيــه من بنود لا يعنــي على الإطلاق 
الخروج مــن هدنة عام 1949 التــي أوقفت القتال 
ليــس إلا، وأبقت لبنان في حالــة حرب مع العدو 
ل بأي حال من الأحوال  الإسرائيلي، وهو لا يشــكّ
دخولًا في مسار التطبيع مع العدو«، مضيفاً »بدل 
التلهي فــي بعض المزايدات حــول هذا الموضوع، 
يحــثّ الحزب التقدمــي الاشــتراكي كافة القوى 
السياسية والجهات المعنية إلى الشروع في العمل 
الجاد والحثيث لأجل اســتثمار هــذا الإنجاز من 
خلال إنشاء شركة وطنية ذات طابع مستقل تدير 
هذا القطاع ضمن إطار القانون والشــفافية التامة 
مع  بالتوازي  والصفقات،  السمسرات  عن  وبعيداً 
تفعيل عمل الهيئة الناظمة لقطاع النفط، وتأسيس 
صندوق ســيادي يحمي حقوق الاجيــال المقبلة 
في هذه الثــروة الموعودة«. وكان نــواب »تكتل 

التغيير« اســتهجنوا ما وصلت إليــه مفاوضات 
الترسيم، وأسفت النائبة بولا يعقوبيان لأن يدفع 
لبنان تعويضات لإســرائيل مقابــل التخلّي عن 
حقل »قانــا« بدلًا من أن يقبض هو تعويضات بدل 

التخلي عن حقل »كاريش«.
وفنّــد النائــب التغييــري مارك ضــو رؤيته 
للاتفــاق، فرأى أن »إســرائيل حققــت 1420 كلم 
اضافية شــمال الخط 29، كل حقــل كاريش وبدء 
استخراج بأسابيع، 17.3 % من حقل قانا، تطبيعاً 
اقتصادياً مع لبنان وتشــارك مصالح اقتصادية، 
نشــر تفاصيل مــع الرأي العــام الإســرائيلي، 
فصــلًا بين البحر والبر ومنطقــة امنية بطفافات، 
الكنيست تّم اطلاعه على الاتفاق«، واعتبر ضو أن 
»لبنان خســر الآتي: الخط 29 ومساحة 1420 كلم 
من منطقتــه الاقتصادية، كل حقوق حقل كاريش، 
جزءاً من حقل قانا، لا ربطــاً بين البر والبحر، في 
موازاة تطبيع اقتصادي يخدم اســرائيل وسلاح 
خارج الدولة يزعم كذباً أن ســلاحه حقق نتيجة، 

ومجلس نيابي غير مطلع على الاتفاق«.

... و»ليبراسيون«: بين إسرائيل ولبنان... الاتفاق حول الغاز لا رائحة له
 

■ باريــس - »القــدس العربــي«: نشــرت صحيفــة »ليبراســيون« 
الفرنســية، مقالًا تطرقــت فيه إلى الإعــلان عن اتفاق ترســيم الحدود 
البحرية بين إســرائيل ولبنان، الذي ينظم ســبل استغلال حقول الغاز 
في شرق البحر المتوسط، قائلة إنه من خلال التوصل إلى الاتفاق الذي 
وصفته إســرائيل بالتاريخــي، وضع رئيس الوزراء الإســرائيلي يائير 

لبيد حداً لتشويق استمر عامين، ونزاع أقدم بكثير.
وأضافت الصحيفة الفرنســية أن رئيس الوزراء الإســرائيلي يشعر 
بالثقة الكافية حيث صرح أن الصفقة »ســتعزز أمن إســرائيل«، بضخ 
المليــارات فــي الاقتصاد الإســرائيلي وضمان اســتقرار حــدود البلاد 
الشــمالية، علــى الرغم مــن أن الحــدود البرية لــم يتم تحديدهــا بعد. 

وفسّرت »ليبراسيون« الارتياح الإسرائيلي بكون تل أبيب تتخوف منذ 
فترة طويلة بشأن الانهيار التدريجي للوضع في لبنان. 

وتنقــل الصحيفة في هــذا الصدد عن غابرييل ميتشــل، العضو في 
المعهــد الإســرائيلي للسياســات الخارجيــة الإقليميــة، قولــه إن »هذا 
الاختــراق هــو ثاني نجاح دبلوماســي إقليمــي يحققه رئيــس الوزراء 
يائير لبيد خلال شــهر، بعد إعادة تشغيل مجلس الشراكة بين الاتحاد 
الأوروبي وإســرائيل، في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول بعد سبات 
دام عشــر سنوات«. وأشــارت الصحيفة الفرنســية إلى تصرح مايكل 
هراري، الســفير الإسرائيلي الســابق في مصر وقبرص، خلال زيارته 
إلــى باريــس ومقابلتــه الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، قائلًا: 

»ســنرى كيف سيســتغل لبنان هذه الفرصة للســوق المحلي والسوق 
الدولية، هذا ما يهمني كإسرائيلي«. 

ورأت »ليبراســيون« أن مــن أوجه النجاح الإســرائيلي في التوصل 
إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، هو المصادقة على الحدود 
التي حددها الجيش الإسرائيلي، وســيتمكن الإسرائيليون بالفعل من 
اســتغلال حقل كاريش بالقرب من لبنان، بينما أوروبا متعطشــة للغاز 
غيــر الروســي. كمــا أن التوصل إلــى اتفــاق، يمكن أن يكــون لمزيد من 
التعاون الإقليمي، وفق غابرييل ميتشــل العضو في المعهد الإسرائيلي 
للسياســات الخارجية الإقليمية والمتخصص في شــرق البحر الأبيض 

المتوسط.

 فــي الطــرف المقابــل، يعتبــر اتفــاق ترســيم الحــدود البحرية بين 
إســرائيل ولبنان بمثابة انتصار صغير للرئيس اللبناني ميشــال عون 
وحــزب الله، من خــلال القدرة علــى توفير دخل معين للبنان، حســب 

تحليل جوزيف باحوط، الأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت.
 لكــن ما يزال هنــاك طريق طويل قبــل التوصل إلى خــط الأنابيب، 
باعتبــار أن لبنــان لا يــزال يعاني مــن انفجــار مرفأ بيــروت، ما جعله 
يفتقــر إلــى البنية التحتيــة اللازمة لاســتغلال الثــروة الغازيــة. بينما 
يتحــدث البعــض عن إمكانيــة التعاون مــع دول المنطقة، لمعرفــة ما إذا 
كانــت الهيدروكربونــات يمكــن أن تــؤدي إلــى الــــسلام، كمــا تقول 

»ليـــبراسيون«.

سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية خلال دورية
في مياه البحر الأبيض المتوسط   قبالة رأس الناقورة اللبنانية

إلياس بو صعب يسلم الرئيس اللبناني ميشيل عون 
أحدث مسودة لمقترح ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل
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القدس المحتلة ـ نابلس

 »القدس العربي«:

»في علم الفيزياء الضغط يولد الانفجار ولا يولد 
الأرانب« بهذه الكلمات علق طه نعمان رئيس بلدية 
عناتا على إعلان حالة العصيــان المدني المفتوح في 
مخيم شــعفاط وبلدة عناتا، بعد 6 أيام من الحصار 
الشديد الذي ترتب عليه تنفيذ قوات الاحتلال عقابا 

جماعيا على أكثر من  1400 ألف مقدسي.
»الضغط  صحافيــة:  تصريحــات  فــي  وتابــع 
الاحتلالــي على المنطقــة قاد للعصيــان المدني، هذا 
العصيان لم يأت من فراغ، نحن نرفض الممارســات 
الاحتلالية وهذا تعبير على ذلك«. وشــدد على حالة 
التكامل الفلســطينية على امتــداد الجغرافيا قائلا: 
»نفس الرجــال يحيي الرجــال.. وبالتالي ما تفعله 
نابلس وجنين يحيي شــعفاط وعناتا، فوقوف الكل 

الفلسطيني معنا هو بداية لكسر حالة الحصار«.
وأعلن أهالي مخيم شــعفاط وبلــدة عناتا حالة 
العصيان المدني المفتوح مساء أول من أمس الثلاثاء 
في مواجهة إجــراءات الاحتلال بحقهم وهو ما تمدد 

ليصل الى جميع مناطق محافظة القدس.
وجاء في بيــان أصدره أهالي المخيــم عدة بنود 
للعصيــان من ضمنهــا تعطيل كافة مــدارس مخيم 
شــعفاط. كما قرر أهالي المخيم دعوة مدارس مدينة 
القدس للإضــراب والإغلاق ومطالبــة لجان أولياء 
الأمور في مدينة القدس بوقفة احتجاجية بعد حاجز 

مخيم شعفاط اليوم الساعة العاشرة صباحا.
كما طالب الأهالي بمنع اســتعمال السيارات بعد 
الساعة العاشرة مساء إلا للحالات الطارئة، وإغلاق 
كافة المحلات أمس الأربعاء، ودعوة وســائل الإعلام 
لتغطية وقفة احتجاجية ضد ما يحصل لأهالي المخيم 
عند الساعة العاشــرة صباحا، وعدم خروج العمال 

للعمل ابتداء من يوم أمس الأربعاء.
وعمّ الإضراب الشــامل إلى جانب مخيم شعفاط 
وضاحية الســلام وبلدة عناتا بالقدس، أغلب مدن 
الضفــة الغربية اســتجابة لدعــوات التضامن مع 
المحاصرين. وأشــعل الشــبان الإطــارات وأغلقوا 
شوارع بلدة كفر عقب شمال القدس تضامناً مع مخيم 

شعفاط وبلدة عناتا.
وفي الســياق ذاته أغلق الشبان الطريق المؤدية 
إلــى حاجــز قلنديا اســتجابة لدعــوات الإضراب 
للعصيان  الشــاملة  الاستجابة  وعكســت  الشامل. 
المدنــي والإضــراب حالــة وطنيــة مــن التكاتف 
الأهالي  رفض  كما  والملحمــي،  والوطني  الاجتماعي 
نداءات مكبرات الصوت التي أطلقها جنود الاحتلال 
صباحا بالإعلان عن أن الحاجز العسكري »مفتوح« 

ويسمح للأهالي بالمرور.
وأكــد أهالي شــعفاط وعناتا أن هــذا العصيان 
والإضراب سيكون مستمرا حتى فك الحصار وعودة 

الحياة الى طبيعتها.
ومنذ ساعات مســاء أول من أمس وحتى ساعات 
ما بعد الظهر انتشــر مئات الشــبان في أزقة مخيم 
شعفاط وشــوارعه لتأمين سير »العصيان« في كافة 
مناحيه، وأغلقت المدارس وتعطلت كافة المؤسســات 
أبوابها،  لم تفتــح  التجاريــة  والأســواق، والمحال 
والعمال لم يذهبوا إلى أعمالهــم، والمركبات متوقفة 
ولا تتحرك إلا في الحالات الطارئــة، والمتاريس في 
الشوارع، ومظاهر الانتفاضة تتجلى في كامل المخيم.
وشــارك مئات المواطنين من مخيم شعفاط بوقفة 
احتجاجية على استمرار الحصار الذي تفرضه قوات 

الاحتلال على المخيم لليوم الخامس على التوالي.
وقالت مصادر محلية أن مئات المواطنين من مخيم 
الذي  العســكري،  الحاجز  أمام  احتشــدوا  شعفاط 
تقيمــه قوات الاحتــلال على مدخل المخيــم، تنديدا 
بالعقاب الجماعي الذي تمارســه سلطات الاحتلال 

بحق أهالي المخيم والبلدات المجاورة له.
وأشــارت مصادر محلية الى أن أهالي شــعفاط 
الذين أعلنوا العصيان المدني الشــامل، قرروا إقامة 

صلاتي العصر والمغرب امام الحاجز الاحتلالي.

إضراب الضفة

وعــمّ الإضــراب التجــاري محافظــات الضفة 
الغربية، وتعطلت الدراســة في مختلف الجامعات، 
فيمــا علّقت نقابة المحامين العمل أمــام كافة المحاكم، 
وتدابيره  الاحتــلال  ممارســات  علــى  احتجاجــا 
القمعية، وإســنادا لمخيم شــعفاط وبلدة عناتا، في 
العقاب الجماعي والحصــار، الذي يفرضه  مواجهة 

عليهما لليوم الخامس على التوالي.
الشــامل  والتعليمي  التجــاري  الاضــراب  وعم 
محافظة القدس، اســتجابة لدعوة العصيان المدني 
التي أطلقها مخيم شــعفاط وبلــدة عناتا، وتعطلت 

المــدارس وأغلقت المحلات التجاريــة أبوابها كذلك، 
وبدت شوارع المدينة شبه خالية.

وكان أهالي مخيم شــعفاط وبلدة عناتا شــمال 
شــرق القدس المحتلة، قــد أعلنوا الليلــة الماضية، 
العصيــان المدني المفتــوح في المخيــم والبلدة ضد 
الاحتــلال، بما يشــمل إغــلاق المــدارس، والمحال 
التجاريــة، ومنــع الســير بالمركبات بعد الســاعة 

العاشرة مساءً إلا للحالات الضرورية، وعدم خروج 
القدس للمشــاركة  العمال للعمــل، ودعوة مدارس 

بالإضراب والإغلاق.
وأكد الأهالي أن هذا العصيان والأضراب سيكون 
مســتمرا حتى فــك الحصار وعــودة الحيــاة الى 

طبيعتها.
كمــا أعلنت مجموعة »عرين الأســود« أمس، عن 

حالة النفير العام ويوم إضراب عام ويوم اشــتباك 
شامل في كل نقطة بالضفة الغربية تضامنا مع  أهالي 

مخيم شعفاط الذين ذاقوا ويل الاحتلال.
وجاء في البيان: »نقســم بالله العظيم ســنذيقُ 
الاحتلال أضعاف ما ذاق أهالينا في مخيم شــعفاط، 
أما للمســتوطنين فنقــول للمرة الثالثة ســنرى من 

سيحاصر من وإنا لمنتقمون«.

ودعــت القــوى الوطنية والإســلامية في مدينة 
القدس المحتلة المؤسســات الدولية ومجلس حقوق 
الإنســان وكل الجهات الدولية العاملة في فلسطين 
إلى الوقوف عند مســؤولياتها برفع الظلم والحصار 
المفــروض على القدس ومخيماتهــا وضرورة زيارة 
المناطق المســتهدفة والاطلاع على حجم الاستهداف 

لها.

كما عــم الإضراب التجــاري محافظــات الضفة 
الغربية، وتعطلت الدراســة في مختلف الجامعات، 
فيمــا علّقت نقابة المحامين العمل أمــام كافة المحاكم، 
وتدابيره  الاحتــلال  ممارســات  علــى  احتجاجــا 

القمعية، وإسنادا لمخيم شعفاط وبلدة عناتا، 
في غضون ذلك، فرضت قــوات الاحتلال حصارا 
على محافظة نابلــس، وأغلقت منذ فجر أمس مدخل 
بلدة دير شــرف غــرب المدينة بالســواتر الترابية، 
وحاجزي حوارة وعورتا جنوبا، وطريق المســاكن 
شــرقا، وشــددت من إجراءاتها علــى حاجز صرة 
وأغلقت طريق تــل، وطريق عصيرة الشــمالية في 
اتجــاه الناقــورة، ونصبــت حواجز علــى مداخل 
سبســطية شــمال غرب المحافظة، وعلى مدخل بيت 

فوريك شرقا.
وقالت وزارة شؤون القدس إنها تجري »اتصالات 
واســعة مع دبلوماســيين دوليين ومؤسسات أممية 
وأعضــاء كنيســت عرب، لوقــف جريمــة العقاب 
الجماعي التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
ضد أبناء شــعبنا في مخيم شــعفاط ومحيطه منذ 

خمسة أيام«.
وأوضحــت في بيــان صحافــي أنهــا حثت في 
ووكالة  الأجانب  الدبلوماسيين  مع  المكثفة  اتصالاتها 
الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونروا« وأعضاء الكنيســت العــرب، ومن بينهم 
رئيس القائمة المشــتركة النائب أيمــن عودة، على 
التحرك والضغط على الحكومة الإســرائيلية لوقف 

العقاب الجماعي الذي يرقى إلى جريمة حرب.
وأكدت أن الوضع الخطير جدا على الأرض ويطال 
أكثــر من 140 ألف مواطن في مخيم شــعفاط وعناتا 
ورأس خميس ورأس شــحادة وضاحية الســلام، 
يســتدعي التحرك الفــوري والســريع لوقف هذه 

الجريمة الإسرائيلية.
أن الاحتــلال الإســرائيلي حوّل  إلى  وأشــارت 
عقاب عشرات آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال 
والنساء وكبار السن والمرضى، إلى جزء من الدعاية 
الانتخابية الإســرائيلية وهو ما تم التعبير عنه من 
خــلال توافد المرشــحين الإســرائيليين الى الحاجز 
العسكري الاحتلالي المقام على مدخل مخيم شعفاط 

وإطلاق شعارات عنصرية من هناك.

أدخال القرابين النباتية 

وفي اليوم الثاني لـ»عيــد العُرش« اقتحم مئات 
المستوطنين المسجد الأقصى بحماية شرطية معززة.

وحســب مصادر مقدســية فــإن حوالــى 1549 
مســتوطناً اقتحمــوا الاقصى في اليــوم الثاني من 

العيد، وأدخلوا القرابين النباتية إلى داخل المسجد.
كما أفادت المصادر أن المســتوطنين أدوا السجود 
الملحمي عند أبواب المسجد الأقصى وطقوساً تلمودية 
أخــرى، وحاولــوا اســتفزاز الطواقــم الصحافية 
الموجودة وذلك بحماية قوات الاحتلال، فيما ضيقت 
قوات الاحتلال حركة المقدســيين في البلدة القديمة 

لتأمين اقتحامات المستوطنين.
واعتقلت عدة شــبان من داخل البلــدة القديمة 
المرابطة  اعتقلــت  المســجد الأقصــى، كما  وباحات 
المقدسية نفيسة خويص بعد إبعادها عن محيط باب 

السلسلة بالقدس القديمة.
وأظهــرت مقاطع فيديــو قوات الاحتــلال وهي 
تعتدي بوحشية على المقدسيين إياد ونظام أبو رموز 
في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس. 
كما حاولت إبعاد المرابطات من باب السلسلة تزامنًا 

مع استمرار استفزازات المستوطنين.
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربين العقوبات 
الجماعية التــي تفرضها قوات الاحتــلال على المدن 
الفلسطينية، من خلال  والبلدات والقرى والمخيمات 
فرض حصار مشدد وإغلاق مداخل ومخارج العديد 
من المناطق كما هو حاصل في نابلس ومخيم شعفاط 
وغيرهما، ما أدى الى تعطيل المؤسســات التعليمية 
والصحية والإنسانية وشل الحركة بين تلك المناطق.

وقالــت، في بيــان صحافــي، إن جرائــم دولة 
الاحتلال تؤســس لنظام فصل عنصري )ابرتهايد( 
في فلسطين المحتلة، عبر ممارسة سلسلة طويلة من 
الإجــراءات والتدابير القمعية التي ترتكبها بشــكل 
المســتوطنين  يومي قــوات الاحتلال وميليشــيات 
وعناصرهــم ومنظماتهم الإرهابية، وفرض مشــهد 
وعرض  طــول  في  بالفلســطينيين  تنكيلــي  دموي 
الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، 
في محاولة للسيطرة على وعي الأجيال الفلسطينية 
المتعاقبة وحرفها باتجاهات متناقضة بعيدة عن الهم 
الوطني العام، وإدخال ساحة الصراع في دوامة من 
العنف يصعب الســيطرة عليها، كغطاء لتنفيذ المزيد 
من المشــاريع والمخططات الاســتعمارية التوسعية 
وهروباً من دفع اســتحقاقات الســلام والمفاوضات 

لحل قضايا الصراع ومواضيعه النهائية.

حصار خانق على نابلس و1549مستوطنا يقتحمون الأقصى

ضغط الاحتلال في القدس »يطلق شرارة العصيان«: شعفاط وعناتا تقودان الحالة الوطنية

»عرين الأسود« امتداد لـ»فارس الليل«... راية جديدة للمقاومة الفلسطينية تتجاوز الأيديولوجيا الحزبية 
نابلس ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

 
لا يتوفر كم كبير من المعلومات الدقيقة عن مجموعة »عرين الأســود« التي 
تنشط من البلدة القديمة في مدينة نابلس، التي لمع اسمها في الأشهر القليلة 
الماضيــة، وهي اليوم تحظى بأكبر حالة من الدعم الشــعبي غير المســبوق، 
لكونهــا أصبحت المجموعة التي تصنع الأخبار بعــد موجة عملياتها الأخيرة 

ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وغداة البحث في بدايات المجموعة يجد المتابع أن جميع المؤشرات لبداية 
انطــلاق المجموعة تعيدنا إلى حادثة إعدام قاســية قامت بها قوات الاحتلال 
الإسرائيلي في عملية خاصة في مدينة نابلس لثلاثة شبان بتاريخ 8 فبراير/ 

شباط الماضي.
في تلك العملية التي اســتهدفت ثلاثة نشطاء من مجموعة مسلحة أطلقت 
على نفســها »كتيبة نابلس«، ونشر الإعلام الإسرائيلي قبل أيام فيديو يوثق 
عمليــة اســتهدافهم وتتبعهم. في تلــك العملية، قام الجنــود بإطلاق مئات 
الرصاصات على السيارة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة بطريقة وحشية 

واستعراضية رغم توفر إمكانية اعتقالهم.
وأحدثت عملية الاغتيال صدمة كبيرة في مدينة نابلس أســوة بكل المدن 
الفلســطينية، فالجريمة كانت قاســية ومروعة من ناحية، وبســبب طبيعة 
المســتهدفين الثلاثة وهم: أشرف مبســلط، وأدهم مبروك، ومحمد الدخيل، 
وينتمــي ثلاثتهم إلى كتائب »شــهداء الأقصى«، الجناح العســكري لحركة 

»فتح«.
وحســب محللين، أراد الاحتلال من تنفيذ جريمــة تصفيتهم المروعة التي 
حظيت باهتمام رسمي من حكومة الاحتلال، ولقيت إشادة من كافة وزرائها، 
وتناولتها وسائل الإعلام العبرية لساعات طويلة، أرادت إرسال رسالة ردع 
للمقاومة الفلســطينية، لكن الاحتــلال لم يكن يدرك فعليــا أن هذه العملية 
تحديدا ســتقود لأكبر مصدر قلق يعيشــه الاحتلال الآن، فبعد العملية بدأت 

نواة حالة مقاومة جديدة ضد الاحتلال.
كان أحد شــهداء المجموعــة محمد الدخيــل وهو صديق الشــاب محمد 
العزيزي »أبو صالح« )23 عاما( الذين كان استشهاد رفيق دربه بداية تفكيره 

لتأسيس مجموعة »عرين الأسود«.

سؤال وعاطفة الصداقة

في فيلــم وثائقي أنتجــه »تلفزيون فلســطين« يظهر أحــد المقاومين في 
المجموعة يتحدث للزميل الصحافي بكر عبد الحق، يقول المقاوم إن العزيزي 
)الذي ينظر له على أنه مؤسس المجموعة( تأثر كثيرا بعملية اغتيال الشبان 
الثلاثة، وتحديــدا صديقه الدخيل الشــاب المرح والبشــوش والقادر على 
القيادة، حيث بدأ بعدها بتعليق صور الشهداء في منزله في حارة الياسمين 

في البلدة القديمة على جدار غرفته الخاصة.
يقــول المقاتــل إن العزيزي كان يردد دوما متســائلا: »شــو يعني يدخل 

الجيش الإسرائيلي على البلد ويخرج بسلام؟«.
لقد كتب لهذا الســؤال الاســتنكاري إلى جانب عاطفة الصداقة أن يكونا 

بمثابة الشرارة الأولى لتشكيل المجموعة.
وطوال أشــهر اســتمر أبو عزيزي )23 عاما( ومن معه مــن رفاق بعملية 
جذب واســتقطاب للمقاتلين، الذين كان جزء منهم يقيمون في منزل عائلته 

في البلدة القديمة.
خلال تلك الفترة التي تلت استشهاد المقاومين الثلاثة كانت صور الشهداء 
على جــدار غرفة العزيزي تتضاعف من مختلــف الأحزاب والفصائل والمدن 
الفلســطينية كما تتضاعف فكرة وحضور »عرين الأسود« التي كانت بهدوء 

وروية تجذب المزيد منهم.
وبتاريخ 24  يوليو/ تموز من العــام الحالي نفذت قوات معززة من جيش 
الاحتلال اقتحاما موســعا للحي الذي يقع فيه منزل أبــو عزيزي في البلدة 
القديمة، وحدث اشــتباك عسكري عنيف سقط خلاله أبو عزيزي مع صاحبه 

عبد الرحمن صبح )28 عاماً(.
وبعد العملية العســكرية اتضحت معالم ما جــرى، حيث تناقل المقاتلون 
أخبارا بأن الشــهيدين قاما بالتضحية بنفســيهما من أجــل توفير الحماية 
والتغطية لأعضاء المجموعة التي كانت موجــودة في المنزل لحظة الاقتحام، 
وهو الأمر الذي ترك أثرا عظيما في نفــوس المقاتلين وتحديدا من تمكن منهم 
من الانســحاب وأبرزهم المطلوب الأول إبراهيم النابلســي الذي استشــهد 
بدوره يوم 9 أغســطس عندما تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اغتياله 
ورفيقيه إســلام صبوح بعد اشــتباك مسلح مع قوة إســرائيلية خاصة في 

البلدة القديمة.
النابلســي الذي يعتبر أحد أعضاء المجموعة المتجــاوزة للحزبية أحدث 
اغتياله حالة نضالية مضاعفة، يقول أحد النشطاء »إذا كان استشهاد الثلاثة 
جعل من الحالة النضالية تكبر في نابلس فإن اغتيال النابلســي الذي أصبح 
رمزا شــعبيا ووطنيا ضاعــف من الحالة النضالية، وهو مــا عزز من التفات 

الشبان الصغار إلى مجموعة »عرين الأسود«.
وفي وقت لاحق، بتاريخ 24  ســبتمبر/ أيلول الماضي استشهد أحد أعضاء 
المجموعــة وهو المقاوم ســائد الكوني عندمــا نصبت المقاومــة كمينا لقوات 

الاحتلال التي اقتحمت المدينة فجرا.

مقاومون مجهولون

وأمام تنامي ظاهرة لمجموعة في نابلــس ضاعف الاحتلال من التحريض 
عليها، حتى أنه وصف أن الخطر القادم من نابلس أكثر من ذلك الذي مصدره 
مدينة ومخيم جنين، وطالب السلطة الفلسطينية بأن تقوم بواجبها في »ضبط 
الحالة الأمنية« مهددا بإعادة اجتياح المدينة. وأمام الضغط الإســرائيلي قام 
جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 19 سبتمبر الماضي باعتقال الأسير المحرر مصعب 
اشــتية من مدينة نابلس المحتلــة وهو أحد أعضاء المجموعــة، الذي ينتمي 
لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مع رفيقه في الجبهة الشعبية عميد طبيلة 

عضــو المجموعة، وهو ما خلق حالة من الغضب الشــعبي العارم، إلى جانب 
غضب المجموعة التي دعت إلى مســيرة احتجاج ضد اعتقال اشتية استمرت 
لأكثر من يومين متواصلين ضد الأجهزة الأمنية إلى حين توصلت المجموعة مع 

السلطة الفلسطينية لاتفاق يضمن عدم مطاردة المقاومين في المدينة.
ومما يظهر للمتابع فإنه لا يكشف عن أحد في المجموعة  إلا بعد استشهاده 
أو اعتقالــه، وهو الأمــر الذي يعتبر إحــدى أبرز نقاط قــوة المجموعة. فهم 
يعملون وفق رســالتهم »إننا مجهولــون وإن عملنا هو الشــاهد علينا وإن 
اللثام لا نميطه إلا عند الاستشــهاد«، وهو ما يجعلها تشق طريقها إلى عقول 

الفلسطينيين وقلوبهم بسرعة فائقة رغم ولادتها الحديثة.

حفل تأبين المؤسسين

بعد 40 يوما على استشهاد الشابين المقاومين محمد العزيزي )أبو صالح( 
وعبد الرحمن صبح »أبو آدم« من مدينة نابلس )2 سبتمبر( ظهرت مجموعات 

»عرين الأسود« في أول عرض عسكري مسلح بزيها الرسمي والموحد.
فيما تمنح مشــاهدة الحفل ومتابعــة الكلمات المتابــع إطلالة على بعض 
جوانــب المجموعة وتحديدا الخلفيــة المقاومة التي جــاءت منها، ففي صدر 
المنصة التي اعتلاها المســلحون وأمهات الشــهداء كانت صور ضخمة ضمت 
العزيزي وصبح، لكنها أيضا ضمت صور الشــهيد عنان صبح الذي اغتالته 
إسرائيل عام 2009، وباسم أبو سرية، قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة 
الغربية وأحد مؤسسي مجموعة فارس الليل في نابلس الذي اغتاله الاحتلال 
عام 2007. خلال الاحتفال التأبينــي تم التطرق إلى ظاهرة فارس الليل التي 
كانت بمثابة جماعة مســلحة تقودها كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس 
بعد الانتفاضة الثانية، وهو ما يدلل على أن »عرين الأسود« هي امتداد لهذه 
المجموعة التي تم تفكيكها عبر تصفية قياداتها وانضمام القسم الآخر للأجهزة 

الأمنية بعد تسليم سلاحه.
وخــلال الحفل التأبيني ظهر نوعان من المســلحين، الأول ضم مســلحين 
ملثمين يرتدون ألبســة عســكرية متنوعة، أما النوع الثاني فضم مســلحين 
ملثمين يرتدون لباســا أســود، والأهم أنهم يضعون على فوهــات بنادقهم 
عصبة حمراء في إشارة إلى أن هذه الأســلحة لا تطلق الرصاص بالهواء أو 

في المناسبات بل على جيش الاحتلال.
خلال الحفل التأبيني الجماهيري تم الإعلان عن مؤسس المجموعات وهو 
الشــهيد العزيزي )الذي لقب بالمشتبك المخفي( والشــهيد صبح )الذي لقب 

بأسد الاشتباكات(.
في بداية الاحتفال الحاشد ظهر صوت الشــهيد ياسر عرفات وهو يقول: 
»يريدوني إما أسيرا أو إما طريدا وإما قتيلا«، فيما يقول خطيب الاحتفال »إذا 

شهيدا، شهيدا، شهيدا«.
وأعلن »العرين« بصفته ظاهرة مقاومة مســتمرة ومســتمدة من وحدتها 
على الأرض ومن الماضي القريب )مقاومة ياسر عرفات، والثورة التي انطلقت 

من نابلس(، بصفتهم »البندقية الشريفة المصوبة نحو الاحتلال«.

وخلال كلمــة مقاومي »عرين الأســود« التي بدأت بآيــات القرآن الكريم 
قدمت برنامجها ورؤيتها من خلال ثلاث نقاط، أولها: تأكيد السير على خطى 
الشــهداء، فلن تقف المجموعة مكتوفة الأيدي ولن تترك البندقية وســتقوم 
بسحق العملاء والخونة. وثانيا: البنادق لن تهدر رصاصة بالهواء، فالعدو 
هو الاحتلال الإسرائيلي، وثالثا: أعضاء الأجهزة الأمنية أخوة لنا، وسلاحنا 

لن يتوجه إليهم.
وبعد أســابيع على هذا الإعلان لا تتوقف أخبار مجموعة »عرين الأسود«، 
فبعد مزيد من الأخبار التي نشــرتها وســائل إعلام إســرائيلية حول قيام 
الســلطة الفلســطينية بالتفاوض مرة أخرى مع المجموعة لتسليم سلاحهم 
وانخراطهم في الأجهزة الأمنية، وهو ما أكده محافظ المدينة قبل أيام، توالت 
أخبار العمليات العســكرية التي تنفذها وكان آخرها يوم أمس، حيث أعلنت 
عن تنفيذ خمس عمليات إطلاق نار في محيط مدينة نابلس إحداها نتج عنها 

مقتل جندي إسرائيلي.

جيل التضحية

وكانت صحيفة »معاريف« العبرية قد نشــرت تقريرًا مطوّلًا تحت عنوان: 
قُها للشؤون العســكرية »تال ليف رام«، خلص  »عرين الأســود«، أعده معلِّ
فيــه إلى أن جيش الاحتلال ومخابراته عاجــزون عن فهم هذه المجموعة من 

المسلّحين في منطقة نابلس، وصياغة خطوات فعّالة لمواجهتها.
وحسب الصحيفة فإن منظومة المجموعة صعبة للغاية بالنسبة للمنظومة 
العسكرية والاســتخبارية، لأنها على عكس المنظمات القائمة والمعترف بها، 

فهي تُشكل مفهومًا جديدًا وغريبًا من ناحية اتّساع نطاقها.
وطبقًا للصحيفة فإن المجموعة لا تعمل تحت راية معيّنة، وهي تسعى إلى 
قيادة خط وطني جديد ضد »إسرائيل«، )في حفل تأبين شهداء المجموعة قال 

الخطيب: آخر الكلمات »فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية«(.
ووصف المحلل السياســي هاني المصري »عرين الأسود« بأنها تنتمي إلى 
جيل التضحية وليس إلى جيل الإعداد والتحرير، فهم يؤمنون بالقتال حتى 

الشهادة.
وتابع حديثه في ندوة نقاشــية لمركز رؤية للتنمية السياســية: »أعضاء 
المجموعة يرفضون أن يلف أي شــهيد منهم بعلم فصائلي، كما أن لديهم ميلا 
دينيا لكنهم ليسوا »داعش« أو الجهاد أو حماس، وهم أشخاص نظيفو اليد، 
لا يرتبطــون بأي فعل غير مقبول مجتمعيا مثــل إطلاق الرصاص بالهواء أو 

طلب المال بالقوة، وهم ضد الاصطدام مع السلطة وأجهزتها الأمنية«.
 ورغم أن طابع المجموعة دفاعي إلا أنها فــي الأيام الأخيرة اتخذت طابعا 
هجوميا عبــر تنفيذ عمليات إطــلاق نار، فإن المصري يطالــب بأن لا نحمل 
المجموعة أكثر مما تحتمل، وذلك لسببين الأول أن موقف السلطة منها سلبي، 
وهي تســعى إلى إنهاء هذه الظاهرة، والثاني أن الانتفاضة الشاملة تتطلب 
الكثير من المستلزمات ومنها الحاضنة الشعبية الحامية، وانخراط مجتمعي 

يشمل كل الأحزاب والفصائل الفلسطينية.

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«:
تجــري  أنهــا  الفلســطينية  الحكومــة  أعلنــت 
اتصالات واســعة من أجل وقف سياسة »العقاب 
الجماعــي« التــي تنفذهــا ســلطات الاحتلال ضد 

مخيم شعفاط الذي يتعرض للحصار. 
إنهــا تجــري  القــدس  وقالــت وزارة شــؤون 
دوليــن  دبلوماســين  مــع  واســعة  اتصــالات 
ومؤسســات أمميــة وأعضــاء كنيســت عــرب لـ 
»وقــف جريمة العقــاب الجماعــي التــي تقترفها 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي بحق أبناء شعبنا 

في مخيم شعفاط«. 
وأشــارت في بيــان صحافــي إلى أنهــا حثت 
في اتصالاتها المكثفة مع الدبلوماســين الأجانب 
ووكالــة الأمم المتحــدة لغوث وتشــغيل اللاجئن 
الكنيســت  وأعضــاء  »الأونــروا«  الفلســطينين 
العرب، ومن بينهم رئيس القائمة المشتركة النائب 
أيمن عودة، على التحــرك والضغط على الحكومة 
الإســرائيلية لوقف العقاب الجماعــي الذي يرقى 

إلى »جريمة حرب«. 
يشــار إلى أن ســلطات الاحتــلال فرضت منذ 
عدة أيام حصارا محكما على مخيم شعفاط، تمنع 
بموجبه الأهالــي مــن مغادرته، وتقــوم بعمليات 

اقتحام له، وتروع السكان المدنين. 
ووصفــت وزارة القــدس الوضع فــي المخيم بـ 
»الخطير جدا«، وقالــت إن الحصار يطال أكثر من 
140 ألف مواطن في مخيم شــعفاط وعناتا ورأس 
خميــس ورأس شــحادة وضاحية الســلام، وإنه 
»يســتدعي التحرك الفوري والســريع لوقف هذه 

الجريمة الإسرائيلية«. 
وأشــارت إلى أن الاحتلال حوّل عقاب عشرات 
آلاف الفلســطينين، بمن فيهم الأطفال والنســاء 
وكبــار الســن والمرضى، إلــى »جزء مــن الدعاية 
هــذا  أن  إلــى  لافتــا  الإســرائيلية«،  الانتخابيــة 
الأمــر تم التعبير عنــه من خلال توافد المرشــحن 
الإســرائيلين الــى الحاجز العســكري الاحتلالي 
المقام على مدخل مخيم شعفاط وإطلاق شعارات 

عنصرية من هناك. 
وأكــدت أن »جريمــة الحــرب« التــي تقترفهــا 
ســلطات الاحتلال طالت جميع مناحي الحياة في 
الأحياء الفلســطينية بمــا فيها العمليــة التعليمية 
والتجاريــة والصحيــة ومنع مئــات المرضى، بمن 
فيهــم مرضى الكلــى والقلــب، من الوصــول الى 

المراكز الطبية لتلقي العلاج. 
وأشــارت أيضا إلــى أن الحصار الإســرائيلي 
الهمجيــة  الاقتحامــات  مــع  يترافــق  المشــدد 

لمنــازل المواطنــن وإطــلاق قنابــل الغــاز الســام 
المســيل للدمــوع والقنابــل الصوتية علــى المنازل 
والاعتقالات الواســعة والاعتداءات على المواطنن 

بالضرب واستخدام المياه العادمة ضد السكان. 
وأوضحت أن الحصار الإســرائيلي منع مئات 
المواطنــن، منــذ مســاء الســبت، من العــودة الى 
منازلهم في الأحياء المقدسية المحاصرة، وأشارت 
إلــى ان ما وصفتها بـ »جريمــة العقاب الجماعي« 
فــي مخيم شــعفاط والأحيــاء القريبة لــه تترافق 
مع »جريمــة الاقتحامات للمســجد الأقصى تحت 

ذريعة الأعياد اليهودية«. 
وقالــت »الوضــع فــي مدينة القدس الشــرقية 
المحتلــة خطير للغايــة وحكومة الاحتــلال تتحمل 

التبعات كاملة عن هذا التصعيد«. 
وكان رئيس الوزراء محمد اشــتية، قد دعا إلى 
ضرورة تحشــيد الجهود الدوليــة، للعمل على فك 
الحصــار الــذي تفرضه ســلطات الاحتــلال على 
مخيم شــعفاط، في القدس المحتلــة، وطالب الأمم 
المتحدة، والصليب الأحمــر الدولي، بالدخول إلى 
المخيم، والاطلاع على حجــم المعاناة التي يكابدها 
اللاجئون فيه، والعمل على الســماح لهم بمغادرة 

المخيم والدخول إليه بحرية. 
كمــا دعا إلى وقف اعتداءات المســتوطنن على 

قاطفــي الزيتون فــي القــرى والبلــدات، التي بدأ 
فيها موســم قطــاف الشــجرة، وســط اعتداءات 
المســتوطنن المســلحن بحماية جنــود الاحتلال، 
الذين يصادرون المحصول، ويمنعون المزارعن من 

الوصول إلى حقولهم. 
يشار إلى أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 
روحي فتوح، قال إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
»تعاقــب المدنيــن العــزل وتبطــش بهــم وتوفــر 
الحمايــة للقتلــة مــن المســتوطنن والعصابــات 
لليــوم  المفــروض  بالحصــار  ونــدد  المتطرفــة«. 
الخامس على التوالي على مخيم شــعفاط، والذي 
يخضــع لعمليــات تنكيــل بالمواطنــن واقتحــام 
للمنــازل ومعاقبــة الأطفــال والنســاء والمرضــى 
وترويعهــم، وســجن الآلاف مــن المدنيــن داخل 
وتوفيــر  العــلاج  تلقــي  مــن  ومنعهــم  منازلهــم، 

المتطلبات الأساسية للحياة اليومية. 
العنــان  وقــال إن حكومــة الاحتــلال »تتــرك 
لعصابــات القتلــة مــن المســتوطنن والمتطرفــن 
للاعتداء على المدنين الفلســطينين والاســتيلاء 
على أراضيهم، على مرأى من العالم«، مطالبا الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولــي بالتدخل الفوري لوقف 
هذا العقاب والإجــرام والتنكيل بحــق أهل مخيم 

شعفاط وجميع المدن والقرى الفلسطينية. 

أعلنت عن اتصالات واسعة لوقف »العقاب الجماعي« 

الحكومة الفلسطينية تتهم دولة الاحتلال بتحويل حصار شعفاط إلى جزء من الدعاية الانتخابية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تلقي القبض على طفل فلسطيني خلال مواجهات شعفاط
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من أشرف الهور:

رفضا لإجــراءات الاحتلال القمعية، خاصة مع 
اســتمرار فرض الحصار على مخيم شــعفاط في 
القــدس المحتلة، وكذلك تصاعــد عمليات الإعدام 
على  الفلسطينيون  واصل  للفلسطينيين،  الميداني 
الإلكترونية  الحملة  الاجتماعــي  التواصل  مواقع 
تحت وســم »# سلسلة أيام الغضب« وهو الشعار 
الــذي أطلقتــه مجموعات »عرين الأســود« على 
العمليات التي بدأت تنفيذها ضد جنود الاحتلال، 
فــي وقت حملــت الفصائــل الفلســطينية دولة 
الاحتلال المسؤولية عن التصعيد الحاصل، ودعت 

لتصعيد المقاومة. 

حملة إلكترونية
 

كان  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وعلــى 
الوســم من أكثر الوســوم التي جــرى التعليق 
عليها وتناولها فلســطينيا خلال الساعات الـ 48 
الماضية، تأييدا للعمليات المســلحة الجديدة التي 
تنفذها »عرين الأسود«، التي بدأت يوم الثلاثاء، 

وأسفرت أولاها عن مقتل جندي إسرائيلي. 
واحتفى المشــاركون في الحملة بإنجازات تلك 
المجموعة المســلحة التي توجد فــي مدينة نابلس 
شــمال الضفة علــى الأرض، خاصة بعــد البيان 
النــاري الذي أصدرتــه تلك المجموعــة، وأعلنت 
خلالــه البدء في عمليــات »أيام الغضــب« التي 
شرعت بتنفيذ أولها مع بدء المستوطنين اقتحامات 
كبيرة وخطيرة للمســجد الأقصــى، تخللها أداء 
»طقــوس تلموديــة« ضمن الاحتفــالات بـ »عيد 

العرش« اليهودي. 
وجاء في بيان »عرين الأسود«، »بسم الله نبدأ 
وبســم القدس نعلن بإذن الله وبعد التوكل على 

الله بدء سلسلة أيام الغضب لأجل القدس«. 
وأكــدت أن العمليات تأتي دفاعًا عن المســجد 
الأقصــى المبــارك، في ظــل تصاعــد اقتحامات 

المستوطنين وجيش الاحتلال. 
وأعلنت أن الســاعات المقبلة تحمل مفاجآت لا 
يتوقعها الاحتــلال، وأكدت أن بــركان العمليات 
المســلحة »لــن يخمــده إلا الله«، وقــد توعدت 
بالتصعيــد وقالــت إن يوم الأربعــاء »يوم نفير 
عام«، وقالت موجهة الحديث للمستوطنين »للمرة 

الثالثة سنرى من سيحاصر من وإنا لمنتقمون«. 
وما هي إلا دقائق قليلة مرت على البيان، حتى 
انطلقت ثــورة تأييد كبيرة لهــذه العمليات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اســتندت إلى 

وسم »# سلسلة أيام الغضب«. 

وكتب حســام نصيــر على موقع »فيســبوك« 
محتفيا بالعمليات »النصــر يحتاج لهمة الرجال، 

ولصبرٍ على طول الطريق وأكدارها«. 
أما حساب أبو بكر فكتب »ستمتد نيران المقاومة 
لتشمل الخليل وجبالها، نابلس وأحياءها، جنين 
ومخيمها، طولكــرم وقلقيلية، ورام الله والبيرة« 

وختم بجملة »حفظهم الله أسود عريننا«. 
أما أمل عمار فكتبت »مجموعات عرين الأســود 
دقت طبول الحرب واحنا رجالها«، أما آلاء العتال 
فكتبت على »فيســبوك« تدوينة جــاء فيها »الله 
يرضى عن الضفة وشــباب الضفة، رضي الله عن 
نابلس، وشبابها، ونيران شبابها الُمباركة«، وكتب 
حســاب وعد الأحرار »مقاومــة الضفة لن تموت، 

فعرين الأسود تبث الروح فيها والاقدام«. 
وعلــى موقع »تويتر« كتب حســاب براء خالد 
»اللهم نســتودعك المنفذين الأحرار الذي خرجوا 
في ســبيلك واحمهم واحفظهم بعينك التي لا تنام 
وســخّر لهم الأرض ومن عليها وأعــمِ عنهم أعين 

الصهاينة والجواسيس«. 
وكتب يحيى بشــير على »تويتر« وهو يتحدث 
عن خطــوات التصعيد التي أعلنتهــا مجموعات 
النفير والإضراب الأربعاء  »عرين الأسود« ومنها 
»الخليل ونابلــس وبيت لحم ومخيم شــعفاط، 
وعدد من القرى في عموم الضفة تمتثل للإضراب 

العام واغلاق المحال والجامعات والمدارس«. 
وكتب حساب باسم حسام منصور يمتدح تلك 
المجموعات المســلحة »قم لنابلــس وحيّي اليوم 
من فيها، إن في نابلس أســودا تحميها« كما كتبت 
سوزان محمد » رعب يملأ قلوب الغاصبين، عرين 

الأسود أعلنت عن سلسلة أيام الغضب«. 
وشــارك المغردون مع المنشــورات التي كتبت 
بصــور لمواقــع العمليات التــي نفذتهــا »عرين 
الأســود«، تظهر الإصابات والقتلــى في صفوف 
جيش الاحتلال، كما اشتملت على لقطات مصورة 
لتلك المجموعات المســلحة وهي تستعرض قوتها 
في مدينة نابلس، كما قام مغــردون بوضع أغان 
ثورية حماســية مع لقطات تظهر فيها عناصر من 

مجموعات »عرين الأسود«. 

الفصائل تدعو للنفير 

وفي السياق، أشــادت اللجنة المركزية لحركة 
فتح بصمــود الفلســطينيين وثباتهــم في وجه 
والعدوان  القتل  لسياسة  رفضها  وجددت  المحتل، 
المستمر على المســجد الأقصى والأماكن المقدسة، 
وحملت حكومة الاحتلال وجيشــه ومستوطنيه 
المســؤولية الكاملة عنه.  وأكدت اللجنة المركزية 
دعمها التــام لـ »المقاومة الشــعبية« في كل مكان 
رفضاً للاحتــلال وحربه المســتمرة والمتصاعدة 

وإطلاقــه العنان لمســتوطنيه، وحــرب الإجرام 
الانتخابية التي يقودها على الأرض الفلسطينية. 
وشددت على أن معركة الأقصى وجنين ونابلس 
وشــعفاط وعناتا وكل مربعات المواجهة »معركة 
الكل الفلســطيني«.   ودعت الشــعب الفلسطيني 
وفصائله ومكوناتــه قاطبة لـ »التلاحم والتكامل 
في مواجهة المحتل وصد محاولاته تدنيس الأرض 

العربية«. 
وفــي غــزة نظمت قيــادة القــوى والفصائل 
الوطنية والإســلامية فعالية في ســاحة الجندي 
المجهــول، تضامناً مــع مخيم شــعفاط بالقدس 
المحتلة، شــارك فيها حشــد كبير مــن المواطنين 
وقادة الفصائل، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية 

والشعارات المنددة بالاحتلال. 
وتخلل الفعالية إلقاء العديد من الكلمات التي 
أشــادت بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال، وحملت 
إسرائيل المســؤولية عما يحدث، بسبب الهجمات 

المتصاعدة ضد الضفة والمسجد الأقصى. 
جاء ذلــك بعد أن نظمت الفصائــل فعالية أول 
من أمس الثلاثاء، قرب الحدود البحرية الشمالية 

لقطاع غزة مع الاحتلال، نصرة للضفة والقدس. 
وأكــد خلالها خضر حبيب القيــادي في حركة 
الجهاد الإســلامي، أن المســجد الأقصى يتعرض 
لاســتباحة وتدنيس من الاحتلال والمستوطنين، 
مؤكدا أن الشــعب الفلسطيني ســيواصل جهاده 
ونضاله لمواجهــة الاحتلال، وأضاف »ليس أمامنا 

غير المقاومة والجهاد في مواجهة الاحتلال لدحره 
عن أرضنا الفلسطينية«. 

وأشــادت حركة حمــاس على لســان الناطق 
باسمها حازم قاسم بما وصفه بـ »الأداء البطولي« 
الــذي تقوم بــه مجموعات »عرين الأســود« في 

الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال. 
وقال في تصريح صحافي »يسطر عرين الأسود 
بطولة جديدة باســتهداف جنود جيش الاحتلال 
قرب ما تسمى مستوطنة شافي شامرون، ومصرع 
أحد جنود العدو في هــذه العملية«. وأكد أن هذا 
الفعل المقاوم المتصاعــد، والبطولة العظيمة التي 
تســطرها المقاومة في الضفة الغربية »قادرة على 
حسم المعركة لصالح شعبنا«. وأشار أيضا إلى أن 

»الفعل المقاوم ســيتصاعد مع زيادة العدوان على 
شعبنا واستمرار استهداف المسجد الأقصى«. 

كما قالــت حمــاس ان العمليــات المتصاعدة 
تعد »إنذارا متجــدّدا للاحتلال الــذي يصعّد في 
اقتحاماتــه وتدنيســه للأقصــى واعتدائه على 

المصلين فيه«. 
ودعت الجبهة الشعبية كافة الفلسطينيين إلى 
»النفير«، وشــددت على ضرورة المشاركة في كل 
الفعاليات والمواجهات ضد الاحتلال.  يشــار إلى 
ان جيش الاحتــلال قرر بعد تقييم أمني، جاء بعد 
إعلان تلك المجموعات العســكرية حالــة النفير، 
زيادة الضغط على منطقة نابلس، واشتمل القرار 

على إغلاق معظم مداخل ومخارج المدينة. 

المشاركون نشروا صورا لأماكن العمليات ولقطات مصورة للنشطاء وأغاني ثورية 

تفاعل كبير مع وسم#أيام الغضب تأييدا لمجموعات »عرين الأسود«
غزة تنظم فعاليات مساندة للضفة... والفصائل تدعو لاستمرار النفير 

مسلحون فلسطينيون في الضفة

غزة ـ »القدس العربي«: 
اتسعت دائرة الإسناد للأسرى الـ 50 المضربين 
عن الطعام في ســجون الاحتلال، رفضا لاعتقالهم 
الإداري، ورفض 900 أســير وجبــات الطعام التي 
تقدمها لهم إدارة »سجن عوفر«، وقرروا إرجاعها، 
في خطوة تكــررت أكثر من مرة منذ بــدء المعركة 

الحالية للإداريين. 
وقــام 900 معتقل في »ســجن عوفــر« بإرجاع 
وجبــات الطعام الأربعاء، وقرروا المشــاركة ليوم 
واحــد في الإضراب مســاندة للأســرى الإداريين 
الـ 50.  جاء ذلك بعدما قام أســرى »سجن نفحة« 
بالخطوة نفسها يوم الثلاثاء الماضي، إسنادا أيضا 

للمضربين، الذين دخلوا أسبوعهم الثالث. 
وكان 20 أســيرا قــد انضموا يــوم الأحد لـ 30 
أســيرا شــرعوا في معركة الإضراب منذ 18 يوما، 
المحاكم  بمقاطعــة  أيضا  المضربــون  اســتمر  فيما 
الإســرائيلية.  وتؤكــد هيئــة شــؤون الأســرى 

والمحررين، أن المضربين الأوائل بدأت تظهر عليهم 
علامــات التعب والإنهــاك والإعياء الشــديدين، 
كما بدأت عليهم علامات نقــص الوزن، إلى جانب 
آلام في المفاصل، وهزال شــديد نتيجة نقص كمية 

السوائل والفيتامينات في الجسم. 
وأشاد عوض الســلطان مسؤول لجنة الأسرى 
فــي الجبهة الشــعبية التــي ينتمي لها الأســرى 
المضربون، بصمودهم، وأشار إلى أن خطوة إرجاع 
الطعام »ســتكون بداية خطوات الدعم التي بدأتها 

الجبهة الشعبيّة في السجون«. 
وأشــار إلى أن الأيــام المقبلة ستشــهد دخول 
دفعات جديدة من الأســرى في الإضراب، وصولًا 

إلى كسر الاعتقال الإداري. 
وأكد أيضا أن خطوات إرجاع وجبات الطعام لها 
أهمية بالغة، وأنه من خلالها يوصل الأسرى رسالة 
إلى مصلحة الســجون بأنّ الاشتباك بدأ من خلال 
الحركة الأســيرة، وأضاف »ســنكون أمام توسّع 

دائرة الاشتباك في الأيام المقبلة«. 

وكان الأســرى الإداريون المضربون، قد وجهوا 
رســالة أكدوا فيها أن »مواجهــة الاعتقال الإداري 
مســتمرة، وأن ممارســات إدارة سجون الاحتلال 
لم يعد يحكمها الهوس الأمنــيّ كمحرك فعليّ لدى 
أجهــزة الاحتلال، بل باتت انتقامًــا من ماضيهم«، 
وأعلنوا أنهم سيستمرون في معركة الإضراب حتى 

تحقيق مطالبهم بإطلاق سراحهم. 
وصعدت مؤخرا ســلطات الاحتلال من عمليات 
الاعتقــال الاداري، وهو اعتقــال لا توجه فيه أي 
تهم للأسير بزعم أن ملفه »سري« ويقوم الاحتلال 
بتمديد الاعتقال أكثــر من مرة، وفي دلالة على ذلك 
فإن الأسرى الـ 30 الأوائل المضربين، أمضوا سابقا 

ما مجموعه 200 عام في الاعتقال. 
وحاليــا يوجد 760 معتقلًا إداريًــا بينهم أطفال 
ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علمًا بأنّ ٪80 
من المعتقلين الإداريين هم أســرى ســابقون، وقد 
أصدرت ســلطات الاحتلال منذ عــام 2015  وحتى 
العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، 

منها 1650 أمر بقــرار واعتقال إداري منذ بداية هذا 
العــام.  إلى ذلــك تواصلت الفعاليات الإســنادية 
للأســرى المضربين، والمتمثلة في وقفات أمام مقار 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
وطالبت 292  شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية في 
المؤسسات  العربي،  والعالم  الفلسطينية  الأراضي 
الحقوقيــة والمدنية، وفــي مقدمتهــا منظمة الأمم 
المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط 
علــى الاحتلال للإفــراج عن الأســرى والمعتقلين 
الفلسطينيين في ســجون الاحتلال، ولإنهاء ملف 

الاعتقال الإداري. 
جــاء ذلك في بيان وقعت عليــه هذه المنظمات، 
أكد أن هناك ما يقارب 780«معتقلًا إدارياً، من بينهم 

أسيرتان وأربعة أطفال.  
وأدانــت تلك المؤسســات الموقعة علــى البيان 
بالاحتلال  القائمــة  الدولــة  إســرائيل،  اعتقــال 
العســكري، لنحو 4650 أسيراً موزعين على حوالى 
23 ســجناً ومعتقــلًا، مــن بينهم نســاء وأطفال، 

تعرضــوا جميهــا لـ »اعتقــال تعســفي وتعذيب 
جسدي ونفسي وتعامل وعقوبات قاسية«. 

وتكثيف  الأســرى،  قضيــة  بتدويل  وطالبــت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر زياراتها للأســرى 
التي  الممارسات  وفضح  الفلســطينيين،  والمعتقلين 
تنتهك حقوقهم، ونشــر التقاريــر للاطلاع عليها، 
والعمــل على إطلاق ســراحهم، وبالأخص إطلاق 
سراح الأسرى المرضى والأطفال والنساء والأسرى 
والمعتقلــين الإداريين فــوراً، وفتح ســجون دولة 
الاحتــلال باعتبارها »دولة فصــل عنصري« أمام 

اللجان الطبية واللجان الحقوقية الدولية. 
وكان رئيس الوزراء محمد اشــتية قد شارك في 
أحدى الفعاليات الإسنادية للأسرى في مدينة رام 
الله، حيث أكد خلالها دعم وتأييد الحكومة الكاملين 
وتوفير كل ما يتطلب من مقومات الصمود الأسرى. 
وفي سياق الحديث عن مأساة الأسرى المرضى، 
قال نادي الأســير أن المعتقل موســى صوفان )47 
عامــا( مــن طولكرم، والمحكــوم بالمؤبــد، يواجه 

تدهورا مستمرا بوضعه الصحي، حيث يعاني من 
الإصابة بورم في الرئة، فيما تماطل إدارة ســجون 

الاحتلال الإسرائيلي في علاجه. 
وأشــار النادي إلى أن هذا الأسير توجه لعيادة 
السجن من أجل تزويده بحقن العلاج البيولوجي، 
والتي من المفترض أن يتلقاها ثلاث مرات في بداية 
كل شــهر وفي مواعيد محددة، إلا أن الإدارة أبلغته 

أنه لن يتلقاها بذريعة »الأعياد اليهودية«. 
ويؤكد النادي أن الأســير صوفــان الذي ثبتت 
إصابته مؤخرا بورم في الرئة دون تحديد طبيعته، 
تعرض على مدار ســنوات اعتقاله لجريمة الإهمال 
الطبي )القتل البطيء(، علــى الرغم من مطالباته 

منذ سنوات بتوفير العلاج له وتشخيص وضعه. 
والجديــر بالذكر أن هناك 24 أســيرا يواجهون 
الإصابة بالســرطان، وأورام بدرجــات متفاوتة، 
وأخطر هذه الحالات حالة الأسير القائد ناصر أبو 
حميد، وهم جميعا من ضمن 600 أســير مريض في 

سجون الاحتلال. 

الاحتلال يواصل ممارسة »القتل البطيء« للأسرى المرضى 

دائرة الاحتجاج داخل السجون تتسع رفضا للاعتقال الإداري و900 أسير يرجعون وجبات الطعام

معهد دراسات الأمن في جامعة تل أبيب:

جرد حساب مكاسب إسرائيل ولبنان من تفاهمات الحدود البحرية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يعتبر معهد دراســات الأمــن القومي التابــع لجامعة تل أبيــب أن اتفاق/ 
تفاهم الحدود غيــر النهائية وحقول الغــاز مع لبنان إنجــاز اقتصادي، أمني 

واستراتيجي مهم لإسرائيل. 
وهذا الاتفاق الذي يفترض أن تكون قد صادقت عليه حكومة الاحتلال أمس 

الأربعاء بات ناجزا أو في مراحله النهائية. 
واســتناداً إلى التسريبات يبدو أنه ينص على ما يأتي: تبني الخط 23 كخط 
حدودي )لا حد نهائيا(، لكن ليس بكامله، إذ ســتبقى مساحة الـ 5 كيلومترات 
الأولى الموازية للساحل على ما هي عليه، استناداً إلى الخط العائم الإسرائيلي. 
ومع بدء اســتخراج الغاز من حقل كاريش، والموجود كله في المياه الاقتصادية 
الإسرائيلية، ستبدأ أيضاً الحفريات في حقل الغاز الُمحتمل في الجانب اللبناني 
الُمسمّى حقل قانا/ صيدون بوســاطة مجموعة دولية تتشكل من شركتي توتال 
الفرنسية )40٪( وإيني الإيطالية )40٪( أمّا الشركة الروسية فقد انسحبت، 
وبات الجزء المخصص لها في يد الحكومة اللبنانية. كما سيتم تعويض إسرائيل 
عن جزء من حقل قانا )الثلث تقريباً( الموجود ما بعد الخط 23 )كما يبدو بموافقة 

الشركات المعنية(، في حال بدأ استخراج الغاز من هذا الحقل.
ويقول معهد دراســات الأمن القومي إن الأخبار عن الاتفاق أثارت العديد من 
ردات الفعل في إسرائيل، وبالتحديد من طرف المعارضة السياسية التي انتقدت 
مضمون الاتفاق بحجة أنه ينص على تقديم تنازلات كثيرة، التي تســاءلت عمّا 
إذا كانت حكومة تصريف الأعمال مخولة بالمصادقة عليه أصلًا، وخصوصاً قبل 

وقت قصير من الانتخابات )في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني(.

الجانب اللبناني
منوهــا أنه في المقابل، يبــذل الجانب اللبناني جهداً لإثبات أن الســلطة في 
لبنان لم تتنازل عــن موقفها الأصلي، حتى إنها طلبــت تعديلات على الصيغة 
المعروضة عليها )على الرغم من الإشــارة إلى أن الملاحظات ليســت جوهرية(. 
ويتابع »كذلك خفّف نصر الله من حدة التهديدات في خطابه الأخير الذي ألقاه 
فــي الأول من اكتوبر/ تشــرين الأول، فتوقف عن تكــرار تهديداته، وادعى أن 
الحديث يدور حول اتفاق مهم للشــعب اللبناني على الصعيد الاقتصادي، وأن 

توقيعه هو مسؤولية السلطة اللبنانية. 
وفي حال تم توقيع الاتفاق، سينسب نصر الله الانتصار إليه بسبب تهديده 
بضرب منصة كاريش، وســيدّعي أن الاتفاق لا يتضمــن أي مكون تطبيعي مع 

إسرائيل، ولا يُشير إلى أي تغيير في العلاقات بين الدولتين«.
ويعتبر »المعهد« أنه رغم ذلك، فإن التدقيق في بنود الاتفاق التي تم نشــرها 
يشــير إلى أنه يتضمن إيجابيات لإســرائيل ولبنان معاً، ويخلق بينهما وضع 
الفوز المتبادل ويتساءل عملياً، ماذا سيحقق كل طرف حسب هذا الاتفاق، وعن 

ماذا سيتنازل؟

عن ذلك يقول »المعهد الإسرائيلي« :«بالنســبة إلى لبنان الذي يعاني جرّاء 
أزمة اقتصادية هــي الأصعب في تاريخه، فإن الأرباح التي سيكســبها هي في 
الأســاس أرباح اقتصادية، إذ ينص الاتفاق على أن الحفريات في حقل صيدون 

/ قانا ستبدأ مباشرة بعد أن كانت الشركات تتفادى الاقتراب من هذه المنطقة.
وفي رأيه بالطبع لن تكون هناك أرباح فورية من استخراج الغاز، والحديث 
يــدور فقط عن بدء الحفريات، وفي حال تحققت التوقعات بشــأن وجود الغاز 
في المنطقة فإن الاســتخراج سيبدأ بعد عدة أعوام. لكن مع ذلك يرى »المعهد« أن 
الاتفاق سيســمح للسلطة في لبنان بإشــاعة بعض أجواء الأمل لدى المواطنين 
اللبنانيين الذين هم على بعد خطوة من إعلان الإفلاس الكلي لمنظومة الكهرباء 
في الدولــة. كذلك يرجح أن يــؤدي الاتفاق مع إســرائيل في هــذا المجال إلى 
استقطاب جهات غربية )وربما خليجية أيضاً( لمساعدة لبنان. ويتابع: »تتّمثل 
التنازلات اللبنانية الأساســية في قبول لبنان بالموقف الإسرائيلي الذي يشير 
إلى أنه لا حقوق للبنان في حقل كاريش، والموافقة عملياً على ترســيم حدود مع 
إسرائيل، حتى لو كانت حدوداً بحرية فقط، وبشكل جزئي، وهي خطوة امتنع 

عنها لبنان حتى الآن«.
يشــار هنا إلى أن لبنان، وعلى عكس إسرائيل، لم يتبنَّ »الخط الأزرق« الذي 
تم رســمه على طول الحدود البرية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان 

عام 2000. 

تنازل إسرائيل

بالنســبة إلى إسرائيل، يوضح »المعهد الإسرائيلي« إن التنازل الأساسي هو 
قبولها بالخط 23، الذي تمسك به لبنان، كأساس لترسيم الحدود وبذلك تكون 
تنازلت عملياً عن أغلبية المنطقة المتنازع عليها، والممتدة على  نحو 860 كيلومترا 
)في السابق كانت إسرائيل جاهزة للتنازل فقط عن 55٪ من مساحة المنطقة(. 
ويضيــف: »لكن، عملياً، فإن هذا التنازل لا يؤثــر كثيراً لأن هذه المنطقة تقع في 
معظمها في المياه الاقتصادية لا في المياه الســيادية التــي تمتد إلى 12 ميلًا من 

الساحل. 
وفي المقابل، تمت الاستجابة لمطلبين إســرائيليين مهمين، هما: أولًا، الامتناع 
عن القيام بتغيير ترســيم الحدود البرية، وترك المنطقة الموازية للساحل بعمق 
5 كيلومتر )الخط العائم الإســرائيلي(، ما له أهمية أمنية كبيرة بالنســبة إلى 
الجيش الإســرائيلي )وليس الخط 23(؛ ثانياً، الموافقة على حصول إســرائيل 
على تعويضات في أعقاب اســتخراج الغاز من حقل قانا الذي يمتد إلى أبعد من 

الخط 23 في الجهة الإسرائيلية، في حال وُجد الغاز وتم استخراجه.
ويقول »المعهد« إنه من المهم الإشــارة إلى أن الشــركات الدولية امتنعت عن 
العمل في هذه المنطقة بســبب عدم وجود اتفاق بين إسرائيل ولبنان وحتى لو 
كان التعويض قليلًا بالنسبة إلى إسرائيل، فإن الوضع الحالي أفضل من الوضع 
السابق حين لم يكن ممكناً لإسرائيل ولبنان الاستفادة من الغاز في هذا الحقل. 
زاعما أنه إلى جانب العائد الاقتصادي المتوقع لإسرائيل، فإن الترتيبات بشأن 

الحدود البحرية مع لبنان تعود عليها بعائدات مهمة أُخرى تتركز في الأســاس 
فيما يأتي :

على الصعيد الأمني: بالإضافة إلى الاتفاق على عدم إجراء تغييرات بشــأن 
المســؤولية الإســرائيلية عن مســاحة الـ 5 كلم الموازية للســاحل، فإن توقيع 
الاتفاق وبــدء أعمال الحفر في الجانب اللبناني من شــأنهما ضمان الهدوء في 

المنطقة البحرية، وتقليص الحاجة إلى حماية منصة كاريش. 
وعلى الرغم من أن الاتفاق لن يمنــع احتمال أن يجد حزب الله مبرراً جديداً 
لاســتئناف تهديداته في حــال أراد ذلك، فإن من شــأنه أن يكبح جماح الحزب 
بســبب وجود مصلحة اقتصادية للبنان بالانضمام إلــى الدول المصدرة للغاز 
في المتوســط، وبســبب مشــاركة عدد من الدول الغربية في عملية استخراج 
الغاز )فرنســا وإيطاليا في الجانب اللبناني، وبريطانيا واليونان في الجانب 
الإسرائيلي(، وفي السعي من أجل التوصل إلى الاتفاق )الولايات المتحدة(. كما 
يقول إنــه في المقابل، وفي حال لم يتم التوصل إلــى اتفاق، فإن الوضع الأمني 
المتوتر ســيبقى على ما هو عليه، مــع احتمال اندلاع معارك مــع حزب الله في 

المنطقة البحرية.
على الصعيد الاستراتيجي: من شأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل أن يُحدث 
تغييراً إيجابياً جوهرياً فــي العلاقة بين الدولتين اللتين هما في حالة عداء، كما 
من شأنه أن يفتح الباب أمام تطورات في العلاقة المستقبلية بين الدولتين، على 
الرغم من نفي هذا الأمر من جانب الســلطة اللبنانية الرســمية، كما من جانب 

الناطقين باسم حزب الله، وعلى رأسهم نصر الله.
 ويرجّح »المعهد« أن يحاول نصر الله التقليل من أهمية الاتفاق، الذي يجعل 
ادعاءاته بشأن عدوانية إســرائيل وضرورة حفظ سلاحه كـ »حارس للبنان« 
تفقد معناها. كذلك تستطيع إسرائيل أن تشير إلى مساهمتها في مساعدة لبنان 

على النهوض باقتصاده المنهار، لأن في استقراره مصلحة لها. 

كيف ستصادق إسرائيل على الاتفاق

أمّا بالنســبة إلــى الأبعاد القانونية التــي لها علاقة بمســار المصادقة على 
الاتفاق، والتي يستند إليها معارضو الاتفاق داخل النظام السياسي الإسرائيلي 

فهي على الشكل الآتي:
الإطار القانوني: قانون ترتيبات الحكم والقضاء كما تم تعديله في عام 2010، 
وقانون أساس الاســتفتاء العام لعام 2014 يقران بأن التنازل من خلال اتفاق 
عن منطقة سيادية تابعة للدولة يجب أن تصادق عليه أغلبية أعضاء الكنيست 
في اســتفتاء عام، إلّا في حال المصادقة عليه بأغلبية 80 عضو كنيست. كذلك تم 
ســابقاً الاســتناد إلى قاعدة يتم وفقها عرض الاتفاقات الدولية على الكنيست 
قبل المصادقة عليها في الحكومة، باستثناء حالات الطوارئ والأوضاع السرية، 
كما يمكن أن يتم عرض الاتفاقيات السياســية المهمة للمصادقة في الهيئة العامة 

للكنيست.
وحســب »المعهد الإســرائيلي« لا يبدو واضحاً إذا ما كان مــن الممكن اعتبار 

الاتفاق الحالي »اتفاقاً سياسياً مهماً«، كذلك فإن هذه الممارسات ليست موجودة 
في نص قانوني، ومن غير الواضح إن كان هناك شــرط قانوني يمكن الاحتكام 

إليه، وما هو حجمه الدقيق.
 ويضيف«هذا بالإضافة إلى صلاحيات حكومة تصريف الأعمال المحدودة في 
المجال السياســي، ذلك بأن الامتحان الأساسي المسيّر لعملها هو ضبط الوضع، 

إلّا في حال بروز حاجة جماهيرية ملحة«.
موضوع السيادة البحرية: حسب القانون الدولي فإن الأميال الـ 12 الأولى 
بعد الســاحل هي مياه إقليمية تابعة لســيادة الدولة، والمنطقــة ما بعد المياه 
الإقليمية هي ميــاه اقتصادية. ففي المنطقة الاقتصادية يحق للدول اســتغلال 
المــوارد الاقتصادية فيهــا، لكن الحديث لا يــدور عن المياه الســيادية للدولة. 
وبالتالي، فإن الاتفاق على تقسيم هذه المنطقة، وبالتحديد الاتفاق على تقسيم 
الموارد الموجودة في الميــاه الاقتصادية التابعة لأكثر من دولة، لا يعدُّ تنازلًا عن 
المنطقة السيادية للدولة، ومن هنا لا حاجة إلى استفتاء عام من أجل تحديد هذه 
المنطقــة. ومثال ذلك عندما تم الاتفاق مع قبرص على المياه الاقتصادية، وأعلنت 
الحكومــة تحديد المنطقة الشــمالية للمياه الاقتصادية في عــام 2011، لم يجرِ 

استفتاء عام بهذا الشأن، كما لم يتم طلب موافقة 80 عضو كنيست.
الميــاه الإقليمية: هناك خلاف على الحدود بين إســرائيل ولبنان تم التعبير 
عنه في الأوراق الرســمية التــي قدمتها كل من الدولتين إلــى الأمم المتحدة في 
عام 2011. وفي حــال كان الاتفاق على خطوط حدوديــة نهائية فيه تنازل عن 
الخط الذي حددته إسرائيل في هذه الأوراق، يمكن عندها الادعاء بأن إسرائيل 

تنازلت عن منطقة سيادية تابعة للدولة. 
في المقابل قد يســتند الادعاء العكســي على أنه لم يتم الاتفاق أبداً على خط 
حدودي، وأن الورقة التي قدمتها إســرائيل إلــى الأمم المتحدة جاءت رداً على 
مطالب لبنان، لكنهــا لا تعكس الحدود النهائية، ويمكن دعــم هذا الادعاء بأن 

إسرائيل لم تمنح عملياً حقوق استخراج غاز في هذه المنطقة.
صوغ الاتفاق: إذا سمح أســلوب صوغ الاتفاق بترك الاتفاق النهائي بشأن 
الحدود للمســتقبل، يمكن عندها الادعاء بأن لا حاجة إلى اســتفتاء عام أو إلى 
موافقة أغلبية أعضاء الكنيســت. وكلمــا كانت الصياغة أكثر مرونة، بســبب 
الاستعجال الأمني والسياسي، ولا سيما إذا افترضنا أنه لن تكون هناك فرصة 
أُخرى للوصول إلى اتفاق كهذا، سيكون من السهل على الحكومة الدفع قدماً في 
المصادقة على الاتفــاق حتى في فترة الانتخابات، ومن دون إجراء مداولات في 

الكنيست.
ويرى المعهد أنه في الخلاصة، من شأن الاتفاق مع لبنان، في حال تم توقيعه، 
أن يخدم عدة مصالح إســرائيلية بعيدة المدى على الصعيد الاقتصادي والأمني 
والاســتراتيجي، كما يمكن أن تســمح بنود الاتفاق بتخطي العقبات القانونية 

التي طرحتها المعارضة. 
وهنــا يوصي بـ »لذا مــن الضروري أن تصــر الحكومة الإســرائيلية على 
المصادقة عليه والدفع قدماً في ســبيل توقيعه، قبل البدء باســتخراج الغاز من 

حقل كاريش، والذي من المتوقع أن يبدأ في الأسابيع المقبلة«.
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اجتماع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة يثير شائعات حول مناقشة تفعيل دستور المملكة الليبية 
طرابلس-»القدس العربي«

من نسرين سليمان:

لا تزال محــاولات إيجاد توافق وإحــداث تفاهم بين 
مجلســي النواب والدولة مســتمرة حتــى الآن، إلا أن 
التقارب في وجهات النظر بدأ يميل إلى المعسكر الشرقي 
عقب تشــكيل حكومتين، حتى إن الاجتماعــات الهادفة 
للتوافق بدأت تعقد في شــرق ليبيا، حيث اجتمع أعضاء 
من مجلسي النواب والدولة، الإثنين، في مدينة البيضاء، 
من أجل تقريب وجهــات النظر والوصــول بالبلاد إلى 
مرحلة الاســتقرار الدائم، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي 

للمجلس الأعلى للدولة.
وكان على رأس وفد مجلس الدولة الذي زار البيضاء، 
النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، وعضوية كل 
أحمد الأوجلي والسنوســي القمي وأحمد لنقي والسيد 
الحداد وعبد الكريم حســين ومحمــد القطراني وناصر 

مطرود وعثمان عابد ومرعي رحيل وخالد الناظوري.
وأوضح المجلس، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، 

أن الوفد عقد أمس الإثنين سلسلة من اللقاءات مع أعضاء 
مجلس النواب، ومشائخ وأعيان القبائل، لغرض تقريب 

وجهات النظر .
وتابع أن عددًا من مشــائخ قبيلة الدرســي وأعضاء 
مجلس النواب، أقاموا مأدبة عشــاء عقب وصول الوفد، 

تخللها حلقات نقاش حول الأوضاع السياسية بالبلاد.
وأوضــح البيــان أن وفد المجلس اســتمع إلــى آراء 
الحاضرين ورؤاهم من أجــل الوصول إلى توافق وطني 

ينهي المراحل الانتقالية ويعزز اللحمة الوطنية .
في المقابل، قدم عدد من أعضاء مجلس الدولة شــرحًا 
موســعًا عن آخر المســتجدات، مبدين أملهم في معالجة 

الانسداد السياسي بالتوافق مع مجلس النواب.
لكن هذا الاجتماع أثار شــائعات حول مناقشة دستور 
المملكة الليبيــة وفقاً للمقترح والمطالبــات الصادرة من 

النواب سابقاً، ما دعاهم للرد حول هذه الشائعات.
ونفى المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، مســاء 
الثلاثاء، أن يكون وفد المجلس قد طالب بتفعيل دســتور 
ســنة 1963، خلال زيارتهم إلى مدينة البيضاء، ولقائهم 

أعضاء مجلس النواب.

وقال، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن المجلس 
لا يزال على موقفه الثابت بشأن إنهاء المراحل الانتقالية 

عبر قاعدة دستورية توافقية.
وفي الأول من تشــرين الأول/ أكتوبر، طالب عدد من 
أعضــاء مجلس النــواب رئيس المجلــس عقيلة صالح، 
بعرض دســتور العــام 1951 غير المعــدل على المجلس 

للتداول بخصوص العودة إلى النظام الاتحادي.
وفي مراسلة وقع عليها 30 نائبًا من نواب إقليم برقة، 
قالوا إنهم يطلبون تعديل دســتور 1951 غير المعدل، مع 
ضرورة تداول الأمر داخل جلســة خاصة ومنقولة على 
الهواء مباشــرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي 

وفقًا للأقاليم التاريخية الثلاثة.
وأردف النــواب: "نطلب من إخواننا وشــركائنا عن 
أقاليم طرابلس وفزان دعم هذا الطلب الذي نراه الضامن 
الحقيقي لوحدة وأمن وســلامة ليبيا في وقت أصبحت 

فيه كل هذه الأمور مهددة".
ر الاستفتاء على مشروع الدستور  وذكر الخطاب بتعثُّ
المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور العام 2017، لما شابه 
من طعون قضائية ورفض مــن العديد من مكونات الأمة 

الليبية.
كمــا لفت النــواب إلــى عقد اجتماعــات بخصوص 
الدستور الليبي تحت إشراف البعثة الأممية في القاهرة 
خلال أشهر نيسان/أبريل، وأيار/مايو، وحزيران/يونيو 
عام 2022، ومــا أفضى إليه هذا الحوار عن وجوب تقديم 
الدســتور الليبي غير المعدل عــام 1951 ميلادي، لغرض 
التداول في مجلس النواب والدولة، هذا الأمر الذي جرى 
تحت الإشراف المباشر للبعثة الأممية في ليبيا وتسلمته 
الســيدة ســتيفاني وليامز المستشارة  بصفة رســمية 
الخاصة للأمين العــام للأمم المتحدة، مــن أعضاء لجنة 
المسار الدستوري المشــكلة من مجلسي النواب والدولة، 

عن إقليم فزان.
وفــي 17 مــن حزيران/يونيــو، أصــدر الأمير محمد 
الحسن الرضا المهدي السنوســي حفيد الملك الليبي عبد 
الله السنوســي، بياناً تضمن رؤية لحــل الأزمة الليبية 
المســتمرة منذ 11 عاماً، تقوم أساساً على مد الصلات بين 
ليبيا وتاريخها عبر استعادة دستور ما قبل العام 1969، 
باعتبار ذلك الســبيل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة 

وحدة ليبيا وشرعية مؤسساتها .

وقال إن تاريــخ ليبيا الحديث هو نقطة انطلاق جيدة 
لربط البلاد بتاريخها، وأوضح أن لكل دولة هوية وطنية 
تطور مؤسساتها، وبينما تشترك الديمقراطيات الكبرى 
في العالم في قيم متشــابهة، فإنها تعبــر عن هذه القيم 
بشكل مختلف، فمثلًا لن تنجح وثيقة الحقوق الأمريكية 
في فرنســا؛ ولن تنجــح الرئاســة الفرنســية القوية 
فــي الولايات المتحدة، ومــع ذلك فإن كلتا المؤسســتين 
ديمقراطيتــان وشــرعيتان لأنهما تشــكلتا مــن تاريخ 

مشترك، حسب الأمير.
وأضاف السنوســي، أن التاريخ هو أســاس الهوية 
الوطنية، التي تجبر الناس العاديين، وليس السياسيين 
فقط، على التفكير والاهتمام بمســتقبل الأمة، مضيفاً أن 
ليبيا مثل أي دولة أخرى، تحتــاج إلى صلات بالماضي، 
ولديها هذه الصلات. فالليبيون لا يبنون بلداً من الصفر، 

لكنهم يكملون من حيث توقفوا منذ أكثر من 50 عاماً.
وفي أيلول/ ســبتمبر من العام 2018، قال الأمير محمد 
الحســن الرضا المهدي السنوســي، إن دســتور المملكة 
الليبيــة للعام 1951 يمكــن تعديله لتكييــف مبادئه مع 

واقعنا الحالي.

تونس-»القدس العربي«: 

قالت هيئة الانتخابات التونســية إنها تتجه لإقصاء 
رؤســاء البلديات من الانتخابات البرلمانيــة المقبلة، في 
وقــت لوّح فيــه حــراك "25 يوليو" المؤيــد للرئيس قيس 
ســعيد بمقاطعة الانتخابات، داعيــاً إلى إلغاء التزكيات 

كشرط لقبول الترشح.
وقال نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، إن "فرضية 
إقصــاء رؤســاء البلديات مــن الانتخابات التشــريعية 
القادمــة واردة طبقــاً للتعديــل المنتظــر فــي القانــون 

الانتخابي".
وتحــدث فــي تصريــح إذاعــي الأربعاء عــن "وجود 
فرضيــة أخــرى تتمثــل فــي إضافــة فصــول تتعلــق 
بالتصــدي إلى الخروقات والممارســات غير الأخلاقية، 
التــي قــد تصل حــدّ رفض الترشــح"، مشــيراً إلــى أنه 
"بإمكان المترشــح التوجه نحو المحكمــة الإدارية للطعن 

في قرار إقصائه من الترشح".
كمــا اعتبــر أن تنقيح المرســوم الانتخابــي ينبغي ألا 
يمس بشــروط الترشح، في إشــارة إلى حديث الرئيس 
قيس ســعيد عن احتمــال تعديــل القانــون الانتخابي، 

وخاصة فيما يتعلق بموضوع التزكيات.
فيما لــوّح المكتب الوطنــي لحــراك "25 يوليو /تموز" 
)مؤيد لســعيد( بمقاطعــة الانتخابــات البرلمانية في 17 
كانــون الأول/ديســمبر المقبــل، متهماً "مســؤولين في 
الدولــة، ولاة ومعتمديــن ومهرّبين وأشــخاصاً نافذين 
مقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد" بدعم عدد من 

المرشحين للانتخابات.
وقــال محمــود بــن مبــروك، القيــادي فــي الحراك: 
"لدينــا عدد من الاحترازات على القانون الانتخابي نظراً 
للشــروط المنصوص عليها وأساساً اشتراط جمع 400 

تزكية، نظراً لعدم توفّر الرقمنة في البلديات".
وأضاف، في مؤتمر للحراك: "عاينا تدخل الســلطات 
مــن معتمدين وولاة لدعم مرشــحين بعينهم وتجاوزات 
بالجملة في عملية جمع التزكيات، وبذلك تم فتح الباب 

جبهة الخلاص الوطني تدعو سعيّد إلى التوقف عن »التحريض« ضد المعارضة

تونس: هيئة الانتخابات تتجه لإقصاء رؤساء البلديات من الاستحقاق المقبل... وحراك مؤيد للرئيس يلوّح بالمقاطعة

أمام عودة المنظومة الفاســدة، ونحن نحمل المسؤولية 
لهيئة الانتخابــات التي غالطت رئيس الجمهورية قيس 

سعيد خلال صياغة قانون الانتخابات".
واقتــرح القيادي في الحراك، عبــد الرزاق الخلولي، 
الانتخابــات  قانــون  "تنقيــح  ســعيد  الرئيــس  علــى 
والتنصيص على ذكر هوية المترشــح في طلب الترشح 
وورقة الانتخاب باعتباره فرداً ينتمي إلى حزب، حتى 

يصبح المترشحون في نظام الاقتراع على الأفراد بهوية 
سياسية أو مســتقل، وبذلك يمكن إعادة دور الأحزاب 
التي مازال لها دور في الحياة السياســية والسياســة 

العامة للبلاد".
ودعت جبهة الخلاص الوطني، الرئيس قيس سعيد 

إلى التوقف عن "التحريض" ضد معارضيه.
وكان ســعيد دعــا إلــى محاســبة مســؤولين اثنين 

فــي وزارة الفلاحة بعد اســتخدامهما ســيارتي العمل 
لحضور اجتماع عقدته جبهة الخلاص.

واســتنكرت الجبهة، في بيان نشــرته الثلاثاء على 
موقع فيســبوك "التحريض المباشر من قبل سعيد ضد 
مواطنين من أجل ممارســة حقهما في الاجتماع، وهي 
الحرية المكفولة لهما بكل الدساتير والمعاهدات الدولية 

المتعلقة بحقوق الإنسان".

واعتبــرت أن "التصريــح الخطير للرئيس ســعيد 
"يــدل دلالة قاطعــة علــى أن همه يتركــز على تعقب 
النشــاطات القانونية لمعارضيه فــي أدق تفاصيلها، 
بما فــي ذلك تعقب من يحضــر اجتماعاتها في وقت 
كان مــن الأجدر أن يعتني بمــا تكابده البلاد من أزمة 
مالية واجتماعية تعصف بمقومات البلاد وتعرضها 

لخطر الانفجار".
وقالت إن ســعيد "يســتعمل المعلومات التي ترفعها 
إليه الدوائر الأمنية لتوظيفها في الصراع ضد خصومه 
السياســيين، وهــو مــا يتناقــض وواجب الحيــاد عن 
الحيــاة الحزبية ويتعارض مع مــا يفترض فيه من عدم 
توظيف مؤسســات الدولة لمقاومة خصومه وتحريض 
أجهزتها على الانتقام منهــم، فضلًا عن دوره المفترض 

في الذود عن الحريات وحمايتها".
وأضــاف البيــان "إنــه مــن المؤســف أن يغيــب عن 
رجــل القانــون أن القوانــين الجاريــة تتيــح لموظفــي 
الدولة اســتعمال الســيارات الإدارية لقضاء شؤونهم 
الخاصــة دون تحديــد لطبيعتها، ونذكــره هنا بأحكام 
البــاب الثاني من المتعلق باســتعمال ســيارات الدولة، 
الذي جاء بفصله التاســع )يمكــن إن اقتضت ضرورة 
العمــل، الترخيص للأعوان العموميين باســتعمال تلك 
الســيارات بصفة ثانويــة لغاياتهم الشــخصية، وذلك 
بمقرر معلل ممضى من قبــل رئيس الإدارة( ونذكّر بأن 
العونــين المذكورين مــن إطــارات وزارة الفلاحة حصلا 

على الرخص الادارية طبقاً لمقتضيات القانون".
كمــا اعتبــرت أن موقف ســعيد "مؤشــر خطير على 
تفشــي الاستبداد واســتفحال قمع الحريات وترهيب 
المواطنين لحملهم على التخلي عن حقوقهم السياسية، 
وهي إذ تعبر للموظفين الســامين بــوزارة الفلاحة عن 
تضامنهــا الكامــل ووقوفها إلى جانبهمــا، فهي تدعو 
مرة أخرى كل القوى السياســية والمدنية إلى الخروج 
عن انقســاماتها والتحرك المشترك للذود عن الحريات 
وحماية مكتسبات ثورة 17 ديسمبر )كانون الأول( 14 

جانفي )كانون الثاني( المجيدة".

مركز للانتخابات في العاصمة التونسية )أرشيفية(

الجزائر- »القدس العربي«: 
تُبدي الســلطات الجزائرية شدّة في التعامل 
مع المضاربين في الســلع المدعمة، بعد شــكاوى 
المواطنين العديــدة من ندرة مواد أساســية في 
الأسواق. وظهر الرئيس عبد المجيد تبون، أمس، 
وهو يترأس اجتماعاً خاصــاً مع وزراء وقيادات 
أمنية، لبحث طرق التصدي لمعضلة المضاربة التي 
تحملها الجهات الرسمية المســؤولية الكاملة في 

اضطراب تموين السوق.
الرئاســة الجزائرية،  ووفق مــا نقله بيــان 
فإن الاجتماع الذي أشــرف عليــه الرئيس تبون 
الوضع الحالي للســوق،  إلى  شــخصياً، تطرق 
وتذبذب توزيع بعض المواد الاســتهلاكية، وكذا 
تشــخيص الخلــل، ليُعطي الرئيــس على إثرها 
تعليمــات للتصدي لهذه الســلوكات ومجابهتها 
البيان،  بكل صرامة. وحضر الاجتماع، بحســب 
رئيس الوزراء أيمــن بن عبد الرحمــن ووزراء 
الفلاحة،  الصناعــة،  المالية،  العــدل،  الداخلية، 

التجارة والنقل، ومسؤولو كل الأجهزة الأمنية.
وجاء هذا الاجتماع فــي أعقاب إعلان مصالح 
الــدرك عن أرقــام مخيفــة بخصــوص ظاهرة 
المضاربة وتهريب المواد المدعمة. وتشير الحصيلة 
المعلنة خلال 9 أشهر من السنة الجارية، إلى حجز 
أزيد من 1217 طناً من الفرينة، 951 طناً من القمح 
اللــين، 91 طناً مــن القمح الصلــب، 285 طناً من 
الســميد، 14 طناً من بودرة الحليب، 28.483 لتراً 
من الحليب وأزيد من 380 ألف لتر من زيت المائدة. 
وفي قضايا المضاربة فقط، تم حجز 749.6 طناً من 
الفرينة و437 طناً مــن القمح اللين و32.5 طناً من 
القمح الصلب و133 طناً من السميد و16.5 طناً من 
السكر و6.5 أطنان من مسحوق الحليب وأزيد من 

80 ألف لتر من الزيت و57 طناً من العجائن.

وخــلال المداهمات التــي قامت بهــا مختلف 
المصالــح الأمنية، أعلن عن توقيف 536 شــخصاً 
وإيــداع 72 شــخصاً الحبــس المؤقــت ووضع 
26 شــخصاً تحــت الرقابة القضائيــة. ويواجه 
قانون  بموجــب  مشــددة  عقوبات  الموقوفــون 
مكافحــة المضاربة غيــر المشــروعة الصادر في 
نهاية ســنة 2021. وينص القانون الذي يحارب 
كل أشــكال المضاربة علــى عقوبات تبــدأ من 5 
ســنوات وتصل إلى 30 ســنة ســجناً نافذاً في 
الكــوارث والأزمات الصحيــة والحالات  أوقات 

الاستثنائية.
ولم تكتف السلطات الجزائرية بهذا التشديد، 
بل ذهبــت حد إســداء أوامــر معالجــة قضايا 
المضاربة غير المشــروعة، على مســتوى قســم 
مكافحــة الإرهــاب والجريمة المنظمــة. وذكرت 
النيابــة أن هذه الأفعال الإجراميــة تعتبر ضرباً 
التصدي  يقتضــي  متعمّداً  وإجرامــاً  للاقتصاد، 
له. وأشــارت إلى أنها ستقدم التماسات بتسليط 
عقوبات مشدّدة ضدّ كل الأشخاص المتورّطين في 

هذه القضايا وفقاً للقانون.
وانتقل الحديث عن المضاربة من مجرد كونها 
ســلوكاً يهدف أصحابه عبر تخزين الســلع إلى 
رفع ســعرها وتحقيق أرباح مــن وراء ذلك، إلى 
"مؤامرة"  السياســية  الســلطات  لدى  اعتبارها 
تستهدف البلاد وتريد ضرب استقرارها. ويدعم 
هذا الطرح ما ذهب إليه وزير العدل رشــيد طبي 
العمومــي، من أن  للتلفزيــون  في تصريحاتــه 
جماعــات منظمة تســعى إلى زعزعة اســتقرار 
وراء  الوقوف  عبر  الدولة،  ومؤسســات  المجتمع 
ظاهرة المضاربــة وندرة بعض المواد الواســعة 
الاســتهلاك، مــن أجــل ''زرع اليأس فــي نفوس 
بصورة  الشــرائية  قدرتهم  ضرب  عبر  المواطنين 

مباشرة''. 

وأبــرز الوزيــر أن المضاربة "انتقلــت حالياً 
إلــى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأســعار، وهو ما 
يتأكد من خــلال وجود قرائن ودلائــل تدفع إلى 
الاعتقاد بأنها أضحت "أفعــالًا منظمة تهدف إلى 
ضرب استقرار الدولة مباشرة''. وكشف في نفس 
الســياق، عن "ضبط شبكات تنشــط في مجال 
المضاربــة لها ارتبــاط بأفعال تهريــب تتم على 
الحدود الغربية والشــرقية"، ويؤكد ذلك حسبه 
الهدف الإجرامي للعمليــة، إذ "كيف لمواد نجدها 
متوفرة فــي دول مجاورة وحتى في فرنســا أن 
تكــون مفقودة داخل الجزائر وهــي مواد مدعمة 

ومحمية بأطر قانونية منظمة؟".
ووعد رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن في 
رده على انشغالات النواب الأول الذين حاصروه 
بالأسئلة، خلال عرض بيان السياسة العامة، بأن 
"الدولة ســتضرب بيد من حديد كل من تسول له 
نفســه اللعب بقوت الجزائريــين وتهريبه لخلق 
جو من البلبلة ودفع الدولــة إلى فتح الباب على 
مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي، الذي 
كان موجوداً من قبل". وتحدث عن وفرة الســلع 
الواســع مع وجــود "مخزون  ذات الاســتهلاك 

استراتيجي هام لكل المواد".
وتنفق الجزائر ســنوياً نحــو 17 مليار دولار 
مــن ميزانيتها على الدعم الذي تختلف أشــكاله 
بين تحديد أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك 
مثل الخبز والحليب وتســقيف أسعار أخرى مثل 
الذي  الموجــه للإنتاج  الزيت والســكر، والدعم 
يســتفيد منه الفلاحون لشراء وســائل الإنتاج 
والأسمدة. ولوحظ في الفترة الأخيرة، اضطراب 
في تموين السوق بالزيت والحليب وبعض أنواع 
الحبــوب والأدوية، وذلك على الرغــم من تأكيد 
الســلطات على أن الكميات المنتجة تكفي وتزيد 

عن الحاجات الوطنية.

المغرب: فرض »ضريبة على الثروة« يعود إلى واجهة النقاش السياسي السلطات الجزائرية تعلن الحرب على المضاربين في السلع المدعمة
وحديث عن »مفاجأة« في موازنة 2023 

الرباط-»القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:
بعد أن ظلت "الضريبة على الثروة" مثل الشــوكة 
التي تدمي أقدام الحكومة المغربية في ســيرها نحو 
الإصلاح الجبائي كمــا أوصت به "المناظرة الوطنية" 
الثالثة حــول الموضوع والتي حملت شــعار "عدالة 
جبائية"، صار القرار قاب قوسين أو أدني من الخروج 

ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة 2023.
الخبر الــذي تناقلتــه أمس عدة منابــر إعلامية 
محلية ومن بينها يومية "الأحداث المغربية"، يفيد بأن 
"الضريبة على الثروة" قد تجد طريقها نحو التطبيق 
في مشروع "قانون المالية" المقبل، الذي من المرتقب أن 
يحال علــى مجلس النواب )الغرفــة الأولى للبرلمان 

المغربي( خلال أسبوع.
وأكــد المصــدر نفســه أن فــرض ضريبــة على 
المســتويات الكبرى من الثراء بات فــي هذه الفترة 
مطروحاً بقوة لــدى الحكومة، وباقتــراح منها بعد 
أن أصبحــت محاصــرة "بكثرة الأزمــات" و"تبحث 
عن مــوارد مالية إضافية تســاعدها علــى تقليص 

الخصاص".
هذه الخطــوة في حال إقرارها ســتكون مفاجئة 
للأوســاط السياســية المحلية، باعتبار أن الحكومة 
كانت قد عبرت بطرق مختلفة، عن رفضها لأي تعديل 
يشــمل الإجراءات الجبائية المتعلق بالثروة، وهو ما 
حصل عندما تقدمت البرلمانية فاطمة الزهراء التامني 
عن "فيدرالية اليســار"، بمقترح تعديــل يهدف إلى 

"فرض ضريبة على الثروة".
البرلمانية في مقترحها طرحــت تعديلًا يهم المادة 
118 من مشــروع قانــون الماليــة 2022، يروم فرض 
ضريبة على الودائع والحسابات البنكية والعقارات 
والأسهم والســندات، التي تتراوح قيمتها ما بين 10 
ملايين درهم، إلــى 100 مليون درهم فمــا فوق، كما 

يتراوح سعرها ما بين 0.5 و0.75 و1 في المئة.
وأكدت صاحبة الاقتــراح على أن هذا الإجراء من 
شأنه أن "يتيح مساهمة كبار الأغنياء في دعم خزينة 

الدولة".
رد الحكومة لم يتأخر ســاعتها، وجاء على لسان 
فوزي لقجع، الوزير المكلــف بالميزانية، حيث قال إن 
"التعديل غير مقبول"، وفســر ذلــك بكون "الضريبة 
المفروضة على الشركات هي ضريبة على الثروة وهي 

تهم الأغنياء".
قبل الجدل بــين المعارضة والحكومة، كان المجلس 
رسمية(  )مؤسسة  والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي 
قد أصــدر تقريراً يوضح فيه وضعية النظام الجبائي 
الحالي من حيــث الاختلالات الهيكلية، ويقترح عدداً 
من المدخلات للتحول إلى نظام جبائي شفاف وعادل 

وخالق للقيمة المضافة.
التقريــر الذي صدر تحت عنــوان "نظام جبائي: 
دعامــة للنموذج التنموي الجديــد"، أوصى من أجل 
تجاوز نقــط الضعــف، ببناء نظــام ضريبي جديد 
يرتبط بقوة بالسياســات العمومية الأخرى لتعزيز 
خلق قيمة مضافة وطنية ووظائف ذات جودة تضمن 
الاندماج الاجتماعي، وبالتالي ليكون ركيزة أساسية 

للنموذج التنموي الجديد.

وتبقى مــن بين التدابير الأكثر إثــارة للجدل هي 
تلك المتعلقة بتوصية المجلــس بفرض الضريبة على 
الممتلــكات غير المنتجــة، مثل الأراضي غيــر المبنية 
والعقارات غير المشغولة، وكذا فرض ضريبة جديدة 
على الأغنياء مــن خلال "تضريب" الُمنتَجات الفارهة، 
مثــل اليخــوت والطائــرات الخاصة والســيارات 
الفاخرة وســباقات الخيل، من أجل إنصاف جبائي 

أكثر.
إضافة إلى ذلك، أوصــى المجلس بإحداث ضريبة 
على الإرث تضمــن أداء عبر الأجيــال، وقال إنه من 
الضــرورة إعادة العمــل بملاءمــة الضريبة للإرث 
والتبرع في قانون ماليــة 2020، وأن يكون ذلك على 
أساس حســاب قيمة الفائض في حالة بيع الموروث 

بناءً على الاكتساب الأولي وليس لحظة الوفاة.
تعليقــاً على تســريب خبر عن مشــروع إقرار 
"الضريبة على الثروة" في الموازنة العامة الجديد 
وارتباط ذلك بالوضعية الاجتماعية، قال شــمس 
الدولي للوســاطة  "المركز  الدين عبداتي رئيــس 
والتحكيم في الرباط"، إن "مسألة تجديد الحديث 
عن الضريبة علــى الثروة في المغــرب، وإن كان 
متأخراً جداً بالنظر إلى الإشــارات الملكية السابقة 
فــي العديد من خطــب العاهــل المغربــي محمد 
الســادس وتســاؤلاته أين الثــروة؟ وذلك بعد 
جولاته التفقديــة لعديد من المدن المغربية ورؤيته 
بالعــين المجردة لمظاهــر الفقر والهشاشــة، فإنه 
للأسف لم تقم الحكومات المتعاقبة منذ خطاب الملك 
ســنة 2014 بخصوص الموضوع بأي مبادرات من 

شأنها تقليص مساحة الفقر والهشاشة".

تصريحات مثيرة للرئيس الموريتاني السابق لم يستبعد فيها حدوث انقلاب
نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود:
لم يستبعد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد 
العزيز الذي قاد عدة انقلابات في موريتانيا "أن يكون في 
الجيش الموريتانــي ضباط انقلابيون من أمثال عاصيمي 
غويتا، أو مامــادي دومبويا، أو إبراهيــم تراوري، وهم 
ثلاثة عسكريين نفذوا انقلابات على رؤساء منتخبين في 

مالي وغينيا كوناكري وبوركينافاسو".
وقال فــي تصريحــات مثيــرة لمجلة "جــون أفريك" 
الفرنسية في رد على سؤال عن إمكانية وجود مثل هؤلاء 
العســكريين الانقلابيين الثلاثة فــي الجيش الموريتاني: 

"يمكننا أن نتوقع كل شيء".
وفي رد على ســؤال حول الاســتعانة بقوى خارجية 
مثل مجموعــة فاغنر الروســية، قال ولد عبــد العزيز: 
"خلال فترة حكمي، تعاملنا مع مشاكلنا الأمنية بأنفسنا، 
وبإمكانياتنا المحدودة"، مردفاً أنه "لم يقبل بقدوم فاغنر 
أو أي بلد آخر ليتولى تأمين البلد بدل الموريتانيين، لأنه لا 

يمكن لأحد أن يفعل ذلك أفضل من الموريتانيين أنفسهم".
ورداً علــى ســؤال حول مــا إذا كان ينبغي تنشــيط 
مجموعة دول الســاحل الخمس التي انسحبت منها مالي 
أم إن ذلــك تضييع للوقت، قال: "يجــب أن نبذل قصارى 
جهدنا لحل المشــاكل، لأننا إذا استســلمنا، فســيحدث 
الأســوأ"، مضيفــاً أن "الماليين إذا انســجموا مع بعضهم 
البعض أولًا، فســيكون إحياء المجموعة بكامل أعضائها 

الخمسة أسهل بكثير".
 وفي موقــف مســاند لانقلابيي دول الســاحل، دعا 
ولد عبد العزيز لفهم الضبــاط الذين نفذوا انقلابات في 
بوركينافاســو ومالي وغينيا، وقــال: "يجب فهم هؤلاء، 

والنقاش معهم لإنقاذ المنطقة".
وتحــدث مطولًا عــن ملفــه القضائي مؤكــداً براءته 
ومشيراً إلى "أنه مستهدف"، وقال: "الإجراء الوحيد الذي 
سيمكنني من استعادة كرامتي هو حكم قضائي نهائي في 
الملف، ويجب أن تتحلى الدولة بالشــجاعة بالابتعاد عن 

هذه القضية والسماح للقضاة النزيهين بالتعامل معها".
وفي تهديد مبطن لنظام الرئيــس الغزواني، قال ولد 
عبد العزيز: "هناك أشياء كثيرة لا يمكنني قولها، لكن إذا 

اضطرر لذلك فسأتكلم عنها".  
وأضاف: "إذا تم الحكم علي من قبل القضاة المختارين 
أنفســهم، فســوف يتم الحكم علي بالســجن ظلماً، ولن 
يفاجئني ذلك وأنا مستعد له، لكن لا بد في يوم من الأيام 

أن تتم تبرئتي، وسأحصل على تعويض "عن الأضرار".
وأكد "أنه على الرغم من أن طبيبه الخاص نصحه بعدم 
العودة إلى موريتانيا لأسباب تتعلق بالمتابعة الطبية، إلا 
أنه سيعود إلى البلد بكل ســرور، وحتى إنه أوصى بأن 

ينقل إلى موريتانيا إذا وقعت وفاته قبل العودة".
وقــال الرئيس الموريتاني الســابق، محمــد ولد عبد 
العزيز، إنه يشعر حالياً بتحسن في حالته الصحية، أكثر 

مما كانت عليه خلال فترة اعتقاله.
وعن فحوصــه الطبية، قال: "صحتي تتحســن، وإن 
كنت قد فقدت القوة التي كانت عندي قبل سجني، بسبب 

التوتر الذي كنت أشعر به أثناء اعتقالي".
وأضاف: "كنت أختنق داخــل المعتقل، فلم يكن لدي لا 
راديو ولا تلفزيون، وتم تســليط الكاميرات علي، كما تم 
تركيب جهاز تشويش لمنع أي اتصال محتمل معي، ناهيك 
عن كوني لم أتلق أي زيارات، باستثناء زيارات المحامين 

أو المحيط الأسري الضيق".
وعــن ممتلكاته، قال الرئيس الســابق محمد ولد عبد 
العزيز إنه ليس "الوحيد الذي يملك المال في موريتانيا"، 
لكنه "الوحيد الذي تمت مســاءلته عن ذلك"، مضيفاً "أنه 
عندما يمثل أمام العدالة فإنه سيشــرح سبب ثرائه، وفي 

انتظار ذلك فإنه ليس ملزماً بتوضيح أصول ممتلكاته".
وحول سؤال يتعلق بتقدير ثروته بـ"90 مليون دولار 
تم الحصــول عليها بطريقــة غير مشــروعة، فضلًا عن 
ممتلكات عقاريــة كبيرة"، قال ولد عبــد العزيز "إن هذه 
أرقام فلكية، ناجمة عن المبالغة في تقدير قيمة المنازل التي 
يملك، وتلــك التي لا يملك أيضاً والتــي أضيفت لممتلكاته 

أثناء التحقيق".
وحــول مــا إذا كان هذا الأمــر قد صدم الــرأي العام 
وشوه صورته الشــخصية، قال ولد عبد العزيز: "حتماً، 
عندما يقال إنني نهبت البلد وإن البعض يعاني البؤس، 
فســتحدث الصدمــة، إلا أن كل هــذه الدعايــات مدبرة 
من الدولة والشــرطة والأجهزة الأمنيــة"، مضيفاً قوله: 

"المسألة مسألة سياسية!".
وأكد الرئيس الســابق محمد ولد عبــد العزيز "أنه 

سيشــارك في الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة 
في فبراير 2023، سواء من خلال حزب الرباط الوطني 
من أجل الحقوق وبناء الأجيال، أو من خارجه، مضيفاً 
أنه "ســيدعم أي شــخص يريد تغييراً إيجابياً للبلد"، 
مردفــاً "أنه أقرب إلى حــزب الربــاط "لأن العديد من 
مؤيديه وجدوا أنفسهم فيه عندما كان يبحث عن إطار 

سياسي".
وقــال "أن الحكومــة أمــام خياريــن: إمــا أن تنظم 
انتخابات حرة وشــفافة، وفي هذه الحالــة تنقذ البلاد 
وتفقد السلطة، وإما أن تحضر انتخابات مزورة وتخسر، 
وتعرض اســتقرار البلد للخطر، أو حتى لما هو أسوأ من 
ذلك وهو تهديد وجود البلد؛ وفي كلتا الحالتين، ليســت 
هناك، حســب رأيه، مصلحة في إجراء انتخابات مبكرة، 
لأن الحالة المدنية غير جاهزة، والإصــرار على تنظيمها 

يوحي بأن النظام يتجه نحو التزوير".
 وقــال: "الانتخابــات المنتظــرة لن تعكس المشــهد 
السياسي لأن العديد من الشخصيات المعارضة، التي تم 
حل أحزابها أو لم يعترف بها، لا تمكنها المشاركة، ومعظم 

التشكيلات المرخصة موالية للنظام".
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وزير الداخلية: لن نشهد ثورة... وتواصل التظاهرات مع مقتل 108 أشخاص على الأقل

إيران: خامنئي يعتبر الاحتجاجات »غير عفوية« ويميز بين فئات »متحمسة« وأخرى »عميلة«
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 جدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي 
خامنئي، تأكيد »تورط الأعداء في أعمال الشغب« 
في إيران، وذلــك في تصريحات أمــس الأربعاء، 
تأتي في خضــم احتجاجات تشــهدها البلاد على 

خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.
واندلعت في مدن إيرانية منذ 16 أيلول/سبتمبر، 
تحركات احتجاجية أعقبت وفاة أميني )22 عاماً(، 
بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شــرطة الأخلاق 
في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس في البلاد. 
وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم 
عناصر من قوات الأمن، وأكد مســؤولون توقيف 

مئات شاركوا في التحركات و«أعمال الشغب«.
وقال خامنئي إن »قضية تورط الأعداء في أعمال 
الشغب الأخيرة هي محط إقرار من الجميع«، وذلك 
خلال اســتقباله أعضاء مجمع تشخيص مصلحة 
النظام الذي يؤدي مهام عدة، منها تقديم المشــورة 

في أمور يوكلها إليه المرشد الأعلى.
وكان خامنئــي اعتبــر في الثالث من تشــرين 
الأول/أكتوبــر أن الاحتجاجــات في إيــران كان 
»مخططــاً لها مســبقاً«، متهما الولايــات المتحدة 
للجمهوريــة  اللدوديــن  العدويــن  وإســرائيل، 

الإسلامية، بالوقوف خلفها.
التأكيد أن »أعمال الشــغب«  والأربعاء، أعــاد 
الأخيرة ليست عفوية، مشدداً على وجوب التمييز 
بين فئات مختلفــة من الناس تنزل إلى الشــارع. 
وقال: »أعمال الشــعب الأخيرة ليست أمراً عفوياً 
داخليــاً. فالقصــف الدعائي، والتأثيــر الفكري، 
وإثارة الحماســة، وأعمال مثل تعليم كيف تُصنع 
زجاجات المولوتوف... أفعال تجري بوضوح على 
يد العــدو«. وأضاف: »حكم الُمشــاركين في أعمال 
الشــغب ليس على نحو واحــد؛ بعضهم عناصر 
للعــدو أو ذوو توجّه متوافق معــه، لكن بعضهم 
متحمسون«. وأوضح: »بالنسبة إلى الفئة الثانية، 
هناك حاجة إلــى عمل ثقافي، أما الفئة الأولى فكلّا. 
هنا المســؤولون القضائيــون والأمنيون ملزمون 

بأداء مهماتهم«
وكانت الســلطات القضائيــة الإيرانية أعلنت 
في وقت ســابق الأربعاء، توجيه الاتهام إلى أكثر 

من مئة شــخص في طهران ومحافظــة هرمزكان 
)جنوب(، على خلفية ضلوعهم في »أعمال شغب«.

ونقــل الموقع عن مســؤولين قضائيــين إنه تم 
توجيه الاتهام لـ 60 شخصاً في طهران و65 آخرين 
في محافظة هرمزكان )جنوب( موقوفين لضلوعهم 
في »أعمال شــغب« وقعت مؤخراً، في إشــارة الى 
احتجاجات تشــهدها إيران منذ وفــاة أميني )22 
عاماً( في 16 أيلول/ســبتمبر، بعد توقيفها على يد 
شــرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس في 

الجمهورية الإسلامية.
وحثّ خامنئي المســؤولين على عدم »الابتعاد« 
عن مهامهــم في ظل احتجاجــات تقترب من إتمام 
شــهرها الأول. وقال: »أحد أهداف العدو إشــغال 
مســؤولي البلاد بأعمــال الشــغب الأخيرة حتى 
يبتعدوا عن الأعمال الرئيســية. على المســؤولين 
إنجاز الأعمال الرئيســية وأن يحرصوا ألّا تتعثر، 

سواء أكانت مرتبطة بداخل البلاد أم بخارجها«.

لن تكون هناك ثورة 

الداخليــة الإيراني  إلى ذلــك، اعتبــر وزيــر 
أحمد وحيدي، أنــه لن تكون هناك ثــورة نتيجة 
للاحتجاجات خلال الأســابيع الثلاثــة الأخيرة. 
وأفادت تقاريــر إعلامية بأن وحيــدي قال، أمس 
الأربعاء: »يعتقد أعداؤنا أنهم بإمكانهم أن يحققوا 
انقلاباً سياسياً من خلال دعم الاحتجاجات، ولكن 

هذا من الغباء، لأنهم لا يعرفون شيئًا عن البلاد«.
وقال إن الشــعب الإيراني يعرف أن التعاطف 
الأمريكي والغربي مع إيــران هو مصطنع فقط من 
»إنهم  مضيفاً:  الخاصة،  السياسية  مصالحهم  أجل 
يســعون بين أمور أخرى إلى استغلال وفاة شابة 
من أجــل أجندتهــم المناهضة للإســلام وتحويل 
الشــباب إلى ملحدين«. وأكــد أن »مهمتنا ومهمة 
رجــال الدين هي تثقيــف هؤلاء الشــباب الذين 
يســتقبلون صورة كاذبــة عن الغــرب من خلال 
وســائل التواصل الاجتماعي«، وذلك بحســب ما 

نقلته صحيفة »دنيا الاقتصاد«.
أما وزير الخارجية الإيراني، حســين أمير عبد 
اللهيــان، فقال خــلال اتصال هاتفي مــع نظيرته 
الفرنسية كاترين كولونا مساء الثلاثاء، إن طهران 

لن تســمح لأي طرف داخلي أو خارجي بالمساس 
بأمنها.

للأنباء،  الإيرانيــة  »فــارس«  وكالــة  وذكرت 
أمس، أن عبــد اللهيان قال في تغريــدة عبر موقع 
تويتــر، إنه اعترض خلال الاتصــال الهاتفي على 
تدخل أوروبا في شــؤون إيــران الداخلية. وحذر 
عبد اللهيان من أن طهران ســترد بالمثل إذا فرض 
الاتحــاد الأوروبــي قيــوداً على إيــران. وخلال 
اتصــال هاتفي آخر مع وزيــر الخارجية البلغاري 
نيكولاي ميلكوف، انتقد عبد اللهيان بشــدة لجوء 
الدول الغربية إلى المعاييــر المزدوجة فيما يخص 
»أحداث الشــغب« في إيران. وقال عبــد اللهيان: 
»من العجيب اعتبار التصدي لأعمال الشــغب في 
أوروبا أمــراً جيداً ومطلوباً، واعتبــاره في إيران 
قمعاً«. وأضــاف لنظيره البلغاري، أن الدســتور 
الإيراني يضمن حق الاحتجاج الســلمي للشعب، 

لكن الاحتجاج المشــروع يختلــف تماماً عن أعمال 
الشــغب والإرهاب المنظمين اللذين يستهدفان أمن 

إيران وأرواح وممتلكات شعبها.

استمرار الاحتجاجات

وأظهرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي 
أن الإيرانيين واصلوا الاحتجاجات أمس الأربعاء. 
وأظهــر مقطع مصور تجمعاً من 100 شــخص على 
الأقــل أغلقــوا طريقاً في وســط طهــران، وهتف 
المشــاركون »بالمدفع أو الدبابة أو الألعاب النارية، 
يجب أن يســقط الملالي«. وأظهر مقطع مصور آخر 
عشرات من رجال شرطة مكافحة الشغب منتشرين 
في أحد شــوارع طهران حيث يشتعل حريق«. كما 
أظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعــي إطلاق الغــاز المســيل للدموع خلال 

احتجاج أمام نقابة المحامين في طهران، حيث هتف 
المتظاهرون الذين بدا أنهم بالعشــرات »النســاء، 
حرية الحياة«. ولم يتســن التحقق بشكل مستقل 

من صحة المقاطع المصورة.
وفي حركة منسقة على ما يبدو، دعت مجموعات 
ناشــطة المحتجين إلى التجمع فــي وقت مبكر بعد 
الظهر، كســراً لنمط المظاهرات الليلية السائد منذ 
بدء الاضطرابات التي تجتــاح إيران منذ ما يقرب 
من أربعة أســابيع. وشارك حساب »تصوير1500« 
علــى تويتر، والــذي يحظى بمتابعــة على نطاق 
واســع، ما قــال إنه مقطــع مصور يظهر شــرطة 
الأخلاق في طهران وهي تلقــي القبض على امرأة 
بســبب حجابها. ويمكن سماع صوت امرأة تصرخ 

»اتركوها وشأنها!«.
التي  أعلنت »منظمة حقوق الإنسان في إيران« 
تتخذ من أوسلو مقراً لها، مقتل 108 أشخاص على 

الأقل في الحملة الأمنية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، 
مشــيرة إلى أن قــوات الأمن الإيرانيــة قتلت 93 
شــخصاً آخرين على الأقل في مواجهات منفصلة 
في مدينة زاهدان بمحافظة سيســتان بلوشستان 

)جنوب شرق(، على ما أضافت المنظمة في بيان.
وعبرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن 
القلق، الثلاثاء، إزاء حجم القمع في مدينة سنندج، 
عاصمة محافظة كردســتان، المنطقــة التي تنحدر 

منها أميني في غرب إيران.
وقال مدير »منظمة حقوق الإنســان في إيران« 
محمود أميري مقدم، في بيــان، أمس الأربعاء، إن 
»على المجتمع الدولي أن يمنع وقوع المزيد من القتل 
في كردستان بإصدار رد فوري«. وأضافت المنظمة 
أن التحقيق الذي أجرته في مســتوى »القمع« في 
كردستان عرقلته قيود الإنترنت، وحذرت من »قمع 
دموي وشــيك« للمتظاهرين في المحافظة الواقعة 
غرباً. و«شهدت مدينة سنندج بمحافظة كردستان 
احتجاجات واســعة وحملة قمع دموية في الأيام 
الثلاثة الماضية«، حسبما قالت المنظمة، مضيفة أن 
حصيلة القتلى التي أعلنتها لا تشــمل الذين قتلوا 

في تلك الفترة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من أوســلو مقراً، إنها 
سجلت لغاية الآن 28 وفاة في محافظة مازندران، 
و14 في كردســتان، و12 في غيــلان وأذربيجان 
الغربية، و11 في محافظة طهران. وأكدت أن قوات 
الأمن الإيرانية اعتقلت العديــد من الأطفال الذين 
كانوا يتظاهرون في الشــارع وفي المدارس خلال 

الأسبوع الماضي.
الحق  لديهم  »الأطفــال  إن  أميري-مقدم،  وقال 
بالدفاع  ملزمة  المتحدة  والأمم  بالتظاهر،  القانوني 
عن حقوق الأطفال في إيران بممارســة ضغط على 
الجمهوريــة الإســلامية«. وأوضحــت المنظمة أن 
حصيلتها لا تشمل ست وفيات وقعت، وفق تقارير، 
خــلال احتجاجات داخل ســجن رشــت المركزي 
بشــمال إيران الأحد، مؤكدة أنها تواصل التحقيق 

في القضية.
وقالــت إن عمــالًا انضمــوا إلــى إضرابــات 
وتظاهرات تشــهدها البلاد، في منشــأة عسلوية 
وعابدان  إيــران(  غرب  )جنوب  للبتروكيماويات 

)غرب( وبوشهر )جنوباً(.

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي 

قطر وكازاخستان توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم
قطــر  وقعــت  الأناضــول:  أنقــرة-   ■
وكازاخستان، أمس الأربعاء، عدداً من اتفاقيات 
التعاون ومذكرات التفاهم شملت مجالات عدة، 
في العاصمة الكازاخســتانية آســتانا. وجاء 
ذلك على هامش زيارة رســمية غير معلنة المدة 
يجريها أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
إلى كازاخســتان، عقد خلالها جلسة مباحثات 
رسمية مع الرئيس قاســم جومارت توكاييف، 
بالقصر الرئاسي »آق أوردا« بالعاصمة آستانا.
البلدان  وقــع  الأميري،  الديوان  وبحســب 
اتفاقية  على  تعديلات  إجراء  بشأن  بروتوكولًا 
حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات 
السفر الدبلوماسية والخاصة، واتفاقية بشأن 
التشــجيع والحماية المتبادلة للاســتثمارات، 
ومذكــرة تفاهــم في مجــال التجــارة. كما تم 
العالي  التعليم  اتفاقية تعاون في مجال  توقيع 
والبرنامــج  والعلــوم،  العليــا  والدراســات 
التنفيــذي الأول في مجــال الرياضة للأعوام 
2023-2025، والبرنامــج التنفيذي في مجالي 

الثقافة والفنون للأعوام 2025-2023.
بالإضافة إلى توقيــع مذكرة تفاهم للتعاون 
الأعمال،  وفعاليــات  الســياحي  المجالــين  في 
ومذكــرة تفاهــم بشــأن التعاون فــي المجال 
الزراعي، ومذكــرة تفاهم للتعــاون في مجال 
التكوين والتدريب الدبلوماســي، وقّع البلدان 
أيضاً مذكرة تفاهم في مسائل التعاون المشترك 
تفاهم  ومذكــرة  الصحية،  الرعايــة  مجال  في 
المطابقة  وتقييم  التقييس  مجالات  في  للتعاون 
والمترولوجيــا. كما تم توقيــع »اتفاقية توأمة 
ومذكرة  آســتانا،  وحاكمية  الدوحة  بلدية  بين 
تفاهــم بــين جامعة قطــر وجامعــة الفارابي 

الكازاخستانية الوطنية«.
إلــى جانب مذكرة تفاهم بين شــركة حصاد 
الغذائية ومؤسسة بايتيريك الوطنية القابضة، 
ومذكرة تفاهم بين قطر للتعدين وشركة »تان ـ 
كين ـ ســامروك« الكازاخيــة للتعدين، فقد تم 
أيضاً توقيــع عدد مــن مذكــرات التفاهم بين 

شركات القطاع الخاص في قطر وكازاخستان.
وخلال الجلســة، بحث أمير قطر والرئيس 
البلدين  بين  التعاون  علاقات  الكازاخســتاني 

وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات 
الاقتصــاد والاســتثمار والثقافــة والرياضة، 
إضافة إلى مناقشــة عدد من القضايا الإقليمية 
وفــي  المشــترك.  الاهتمــام  ذات  والدوليــة 
تصريحات صحافية، قال الأمير تميم: »أجريت 
مع الرئيس الكازاخســتاني مباحثات موسّعة 
وبنّاءة حــول العلاقات الوطيــدة التي تجمع 
البلدين«، وفق الديــوان الأميري. وأعرب عن 
ســعادته »لنمو العلاقات الثنائية بشكل كبير 

ومستمر في شتى المجالات، لا سيّما الاقتصادية 
والتجارية والاستثمارية«.

الاتفاقيــات ومذكرات  أهميــة  إلى  وأشــار 
التفاهــم التي جــرى توقيعها، وعلى رأســها 
والحمايــة  بالتشــجيع  الخاصــة  الاتفاقيــة 
التي ســتعطي دفعة  المتبادلة للاســتثمارات، 
قويــة للتعاون وتحقيق المزيــد من الإنجازات 

المشتركة.
وأوضــح »أهميــة دور اللجنــة القطريــة 
مواصلــة  فــي  المشــتركة  الكازاخســتانية 
استكشــاف الفرص التجارية والاســتثمارية 
بــين البلديــن والعمل علــى تعزيــز الروابط 

الاقتصادية«.
وذكــر الأميــر تميــم أن الخطــوط الجوية 
القطرية تقوم بتسيير رحلات مباشرة للركاب 

والشحن الجوي بين قطر وكازاخستان.
ولفــت إلى اســتضافة بــلاده بطولة كأس 
العالم قطر 2022 الشــهر المقبل، ورحّب بقدوم 
المشــجعين من كازاخســتان، ووجّــه الدعوة 
للرئيــس توكاييف لحضور البطولة. وأشــاد 
الرئيــس الكازاخســتاني بالــدور القطــري 
المهم سياســياً واقتصادياً، في إحلال الســلام 
وأعرب  وعالمياً.  إقليمياً  الدبلوماسية  والجهود 
عن تطلعه لتعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين 
في شتى المجالات، مشيراً إلى أنهما سيحتفلان 
العام المقبل بمرور 30 عاماً على إقامة العلاقات 

الدبلوماسية.
وأشــار إلى عدد من المشــاريع القطرية في 
كازاخســتان، معربــاً عــن شــكره لقطر على 
في  تسهم  التي  التنموية  ومشاريعها  مبادراتها 

تعزيز العلاقات الثنائية.

اليمن: الحكومة تتهم الحوثيين 
بعرقلة مسار التسوية السلمية

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 قــال وزير الخارجيــة في الحكومــة اليمنية 
المعتــرف بهــا دوليــاً، أحمد عوض بــن مبارك، 
أمــس الأربعــاء، إن »مليشــيا الحوثــي تتعمــد 

عرقلة مسار التسوية السلمية في اليمن«.
 وجــاء ذلك خلال لقاء بن مبــارك، مع القائم 
بأعمال الســفارة البريطانيــة لدى اليمن كريس 
بولــد، لبحــث التطــورات في اليمــن »في ضوء 
اســتمرار مليشيا الحوثي رفض تمديد الهدنة«، 
وفقاً لوكالة الأنباء الرســمية »سبأ«. وأشار بن 
مبارك إلى أن »مليشــيا الحوثي تســعى لإعادة 
اليمن لحالة الحرب، من خلال الاعتداءات التي 
أقدمت عليها في عدد من الجبهات«. وشــدد بن 
مبارك علــى أهمية اتخاذ مواقف حاســمة إزاء 

تلك الممارسات.
وأوضــح أن الحكومة قدمــت تنازلات كبيرة 
رغبــة منهــا فــي تحقيــق الســلام والتخفيــف 
مــن المعاناة الإنســانية التي أنتجهــا ما وصفه 
بـ«العــدوان الحوثــي« علــى الشــعب اليمنــي. 
فهمــت  الحوثــي  »مليشــيا  بالقــول:  وأردف 
التســامح الذي أبدته الحكومة بشــكل خاطئ، 
وتعمل على ابتزاز المجتمع الدولي واســتنزاف 
كافة الجهود الساعية لاستعادة الأمن والسلام 
في اليمن اســتهلاكاً للوقت واجهاضاً للفرص 
المواتيــة لخفــض التصعيــد«. في المقابــل، أكد 
القائــم بالأعمال البريطاني، وقــوف بلاده إلى 

جانب الحكومة الشرعية ودعمها لوحدة اليمن 
وســيادته واســتقلاله وســلامة أراضيه. وفي 
الأثنــاء، نقــل تلفزيــون »العربية« الســعودي 
عــن وزير الخارجية الســعوي الأمير فيصل بن 
فرحان، أمــس، قوله إن مســاعي تمديد الهدنة 
فــي اليمن لا تــزال قائمة. وتابع أن الســعودية 
والتحالــف والحكومــة اليمنيــة المدعومــة من 
الرياض حريصون على تمديد الهدنة. وتضغط 
الأمم المتحــدة لتمديد الهدنة وتوســيع نطاقها 
على أســاس الهدنــة الســابقة التي اســتمرت 
شهرين وانتهت في الثاني من أكتوبر/ تشرين 
الأول بعد أن جرى تمديدها مرتين والتي حققت 
أطــول فترة هدوء نســبي في الصراع المســتمر 

منذ سبع سنوات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث 
الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ عاد إلى 
المنطقة، الثلاثاء، لدعم المفاوضات التي تقودها 

الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية.
ودعا ليندركينغ الأسبوع الماضي، الحوثيين 
المتحالفين مع إيران إلى إبــداء مزيد من المرونة 
فــي المفاوضــات. وجدير بالذكــر أن الحوثيين 
رفضــوا مقترحــاً قدمتــه الأمم المتحــدة لتمديد 
الهدنــة الإنســانية التــي انتهــت مطلع الشــهر 
الجاري، لأشــهر إضافيــة، مطالبــين الحكومة 
الشــرعية بدفع مرتبات الموظفــين المنقطعة في 
مناطــق ســيطرتهم، مــن بينها رواتــب القوات 

العسكرية والأمنية التابعة لهم.

إيران: القضاء يحكم بسجن السياسي الإصلاحي 
تاج زاده 5 أعوام

■ طهران- أ ف ب: أصدر القضاء الإيراني 
حكماً بالسجن خمسة أعوام بحق السياسي 
الإصلاحي مصطفى تــاج زاده، الموقوف منذ 
تموز/يوليو بتهمة تقويض أمن الدولة، وفق 

محاميه.
وأوقف تــاج زاده )65 عامــاً( الذي يعد 
من أبرز وجوه التيــار الإصلاحي والمعروف 
بمواقفه المنتقدة للســلطات فــي الجمهورية 
الإســلامية، في منزله فــي الثامن من تموز/
يوليو الماضي علــى خلفية »العمل ضد الأمن 

القومي«، وبدأت محاكمته في آب/أغسطس.
وكتــب محاميــه هوشــنك بــور بابائي 
عبــر تويتر ليــل الإثنين- الثلاثــاء: »تمت 
إدانة موكلــي مصطفى تاج زاده بالســجن 
خمســة أعــوام للتآمــر ضد الأمــن، عامين 
لنشــر الأكاذيب، وعام للدعاية ضد النظام« 

السياسي للجمهورية الإسلامية.
وأضاف أن هــذه الأحــكام »نهائية وقيد 
التطبيــق« نظراً لأن موكله لــم يتقدم بطلب 
استئناف، مشيراً إلى أنه من إجمالي الأعوام 
الثمانية، ســيقضي العقوبة الأغلظ )خمسة 
أعوام( وفــق ما تقتضيه القوانين النافذة في 

إيران.
وعــرف تــاج زاده في الأعــوام الأخيرة 
منصب  وشغل  للســلطات.  المنتقدة  بمواقفه 
نائــب وزيــر الداخلية فــي عهــد الرئيس 
الإصلاحــي محمد خاتمــي )2005-1997(، 
وتقــدّم الى الانتخابــات الرئاســية 2021، 
لكــن مجلس صيانة الدســتور لــم يصادق 
على ترشــحه، ما حال دون خوضه السباق 
الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد 
إبراهيم رئيسي. وبدأت المحاكمة في 13 آب/

أغسطس »في الفرع 15 للمحكمة الثورية« في 
طهران، وفق ما أفــاد موقع »ميزان أونلاين« 

التابع للسلطة القضائية.
وأكــدت زوجة تاج زاده، فخر الســادات 
محتشمي بور، وهي أيضاً ناشطة إصلاحية، 
نبأ الحكــم بحقه، مبدية أســفها لبقائه »في 

الحبس الانفرادي على الرغم من مرضه«.
وســبق لتاج زاده أن أدخل الســجن في 
2009 علــى هامش الاحتجاجــات التي تلت 
إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، 
وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية 
ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية. 
ومنذ الإفراج عنه في 2016، طالب السلطات 
الإيرانيــة مــراراً بمنــح الحريــة لقائــدَي 
احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين 
موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر 

من عشرة أعوام.
وخــلال الأعوام الماضية، عمــل تاج زاده 
هيكلية«  »تغييــرات  إجــراء  أجل  من  للدفع 
واتخاذ إجــراءات لتعزيــز الديمقراطية في 
آب/أغسطس،  وفي  الإســلامية.  الجمهورية 
دعت »الجبهة الإصلاحيــة« وهي أبرز تكتل 
إصلاحــي فــي الجمهورية الإســلامية، إلى 
»الإفــراج )عن تــاج زاده( في أقــرب وقت 
ممكن«، وذلك في رسالة مفتوحة إلى السلطة 
القضائية. وشددت على أن تاج زاده »لم يقم 

سوى بالإدلاء بآرائه وتحليلاته«.
ويأتــي صدور الحكــم بحق تــاج زاده، 
بينما تشــهد الجمهورية الإســلامية منذ 16 
أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة 
الشابة مهســا أميني بعد أيام من توقيفها من 

قبل شرطة الأخلاق.

أفغانستان: عقوبات أمريكية جديدة 
على طالبان لانتهاكها حقوق النساء 

■ واشــنطن- أ ف ب: أعلنت الولايات 
المتّحــدة، مســاء الثلاثــاء، أنّهــا فرضــت 
عقوبات جديدة على حركة طالبان بسبب 
انتهاك الحركة الإسلامية المتطرفة حقوق 

النساء والفتيات في أفغانستان.
وفــي بيــان أصــدره بمناســبة الذكرى 
العاشــرة لليوم العالمي للفتــاة، قال وزير 
بلينكــن:  أنتونــي  الأمريكــي  الخارجيــة 
»أعلــن اليــوم عن فــرض قيود علــى منح 
تأشــيرات )...( لأعضاء طالبان الحاليين 
والسابقين وغيرهم من الأفراد المسؤولين 
أو المتواطئــين فــي قمع النســاء والفتيات 
في أفغانســتان عبر ممارســة سياســات 
تقييدية والعنف«. وأضاف أنّ أفغانستان 
هي »منذ ســنة، الدولة الوحيدة في العالم 
التي تُمنــع فيها الفتيات بصــورة منهجية 
من ارتياد المدرســة بعد الصف السادس، 
مــن دون أن يلــوح فــي الأفــق أي موعد« 

لعودة طالبان عن هذا القرار.
ومنــذ انســحاب الولايــات المتّحدة من 
أفغانستان واستعادة طالبان السلطة في 
كابول في 15 آب/أغســطس 2021، منعت 
الحركــة الإســلامية المتشــدّدة تلميــذات 
المرحلتــين التكميلية والثانويــة في البلاد 

من العودة إلى مدارسهن.
بالمقابــل، ســمحت الحركــة للطالبــات 
الجامعيــات باســتكمال دراســتهن، لكن 

تعليــم  ويُعتبــر  صارمــة.  شــروط  وفــق 
فــي  للغايــة  حسّاســة  قضيــة  الفتيــات 
أفغانســتان. وفــي بيانــه، قــال بلينكــن: 
»ندعو الحكومات الأخرى للانضمام إلينا 
فــي اتخاذ إجــراءات مماثلة والاســتمرار 
فــي التأكيد على رســالة جماعيــة مفادها 
أنّ الحكومة الأفغانية التي يمكن اعتبارها 
شــرعية هي تلــك التــي تمثّل كلّ شــعبها 
وتحمي وتعزّز حقوق الإنســان لكل فرد«. 
تدعــم  المتحــدة  »الولايــات  أنّ  وأضــاف 
الشعب الأفغاني بقوة، وتظل ملتزمة ببذل 
كلّ ما في وســعها لحماية وتعزيز حقوق 
الإنســان والحريــات الأساســية لجميــع 

الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات«.
ولم تكد تمرّ بضعة أســابيع على تولّيها 
قيــوداً  طالبــان  فرضــت  حتــى  الســلطة 
صارمة على النســاء والفتيــات في البلاد 
لإبعادهن عن الحياة العامة، وذلك تطبيقاً 

لتفسيرها المتزمّت للشريعة الإسلامية.
وفــي نهايــة أيلول/ســبتمبر، قُتــل 53 
شــخصاً على الأقــلّ، بينهم مــا لا يقلّ عن 
46 فتــاة وشــابّة، فــي هجــوم انتحــاري 
اســتهدف مركــزاً تعليمياً مكتظــاً بالطلبة 
إلــى  فــي حــيّ بكابــول ينتمــي ســكّانه 
أقليّــة الهزارة الشــيعية، حســب حصيلة 
نشــرتها بعثة الأمم المتّحدة للمساعدة في 

أفغانستان.

باكستان: رئيس الوزراء السابق عمران خان 
يفوز بكفالة في قضية تمويل

■ إســلام أبــاد - د ب أ: أصــدرت محكمة 
باكســتانية أمراً بدفع رئيس الوزراء الســابق 
عمران خان، كفالة في دعوى رفعها ضده جهاز 
التحقيقات الفدرالية، الذي أراد التحقيق بشأن 
أموال واردة في حسابات حزبه »الإنصاف« من 
مؤسس مجموعة »أبراج« المنهارة رجل الأعمال 

عارف نقفي.
وذكــرت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء، أمس 
الأربعاء، نقلًا عن قناة »جيو« التلفزيونية، أن 

رئيس المحكمة الــــــعليا في إسلام أباد أطهر 
منة الله، أصدر أمر الكفالة الذي يمنع الشــرطة 
من القبض علــى رئيس الوزراء الســــــابق 
حتى 18 تشــرين الأول/أكتوبر الجاري. ونفى 
خان تلقي حزبــه أموالًا أجنبيــة بطريقة غير 

قانونية.
ويواجه خــان العديد مــن التحقيقات منذ 
إبعاده عــن الحكم بموجــب تصويت بحجب 

الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل الماضي.

V رئيس الوزراء السابق عمران خان

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أثناء استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أستانا  
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كييف تعلن حقبة جديدة من الدفاع الجوي وتوقعات باقتراح تركي »ملموس« للوساطة

أوكرانيا تستعيد بلدات في الجنوب وتتسلم نظاماً دفاعياً جوياً جديداً
■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: أعلنت 
أوكرانيــا، أمس الأربعاء، اســتعادة بلدات عدّة 
من الروس في جنوب البلاد، ورحّبت بتســليمها 
نظامــاً دفاعيــاً جوياً جديــداً، متوقّعــة »حقبة 

جديدة« بعد يومين على القصف المكثّف.
واســتهدفت البــلاد قبــل أيــام بوابــل من 
التي  المســيرة  للطائرات  الصواريــخ وبتحليق 
للطاقة  التحتية  البنية  خاص  بشــكل  استهدفت 
المدنيــة، في ضربــات اعتبر الرئيس الروســي 
انتقامــي على الهجوم  أنهــا ردّ  فلاديمير بوتين 
التفجيري الذي دمّر جسر القرم، والذي وصفته 

موسكو بـ«الإرهابي« ونسبته إلى كييف.
والأربعاء، أعلنت أجهزة الأمن الروســية أنها 
روس،  خمسة  بينهم  أشــخاص،  ثمانية  اعتقلت 
للاشتباه في ضلوعهم في التفجير الذي استهدف 
جسر القرم السبت. كذلك أعلنت إحباط هجومين 
قالت إن الاســتخبارات الأوكرانية كانت تعتزم 

تنفيذهما على الأراضي الروسية.
وأعلن الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي، 
ينس ســتولتنبرغ، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين 
يدرسون تزويد كييف مزيداً من الأنظمة الدفاعية 
الجويــة لحمايتها مــن الهجمــات الصاروخية 
الروسية »العشوائية« على مختلف أنحاء البلاد. 
وحول التهديد النووي، قال مسؤول كبير في 
الناتو، أمس، إن أي استخدام للأسلحة النووية 
من جانب روســيا ســيغير مســار الصراع في 
أوكرانيا وســيؤدي بشكل شــبه مؤكد إلى »رد« 
من حلفــاء أوكرانيا وربما من حلف الأطلســي. 
وحذر المســؤول من أن أي اســتخدام للأسلحة 
النووية من قبل موسكو ستكون له »عواقب غير 
مسبوقة« على روسيا. وأضاف أن ذلك »سيؤدي 
بشكل شبه مؤكد إلى رد فعل... من جانب العديد 
من الحلفــاء وربما من حلف شــمال الأطلســي 
نفســه«. وأردف المســؤول أن موسكو تستخدم 
تهديداتها النووية بشــكل أساســي لردع حلف 
شمال الأطلســي ودول أخرى من الدخول بشكل 

مباشر في حربها على أوكرانيا.

استعادة 5 مناطق

وفي الأثناء، قــال المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية رافائيل غروســي إنه في طريقه 
إلى كييف بعد أن أجرى محادثات مع المســؤولين 
الروس بشــأن إقامــة منطقة آمنــة حول محطة 
زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روســيا 
في أوكرانيا. ونشــر صورة لنفســه على تويتر 
بجــوار قطار أوكراني وكتب معلقــاً عليها: »بعد 
لقاءات في سان بطرسبرج، سأعود إلى كييف... 
العمــل متواصل لإنشــاء منطقــة حماية للأمان 

والأمن النوويــين حول محطة زابوريجيا للطاقة 
النووية«.

وتوعّد بوتــين بردّ »قاسٍ« علــى أي هجمات 
أخرى على روســيا وما تعتبره أراضيها وبنيتها 
التحتية، في ظلّ ضمّ موسكو لشبه جزيرة القرم 
في العام 2014 ثم أربع مناطق أوكرانية أخرى في 

أيلول/ سبتمبر.
وعلى الرغــم من تهديــدات الكرملين تعهّدت 
كييف اســتعادة شــبه الجزيرة والمناطق الأربع 
التي ضمّتها روســيا والواقعة في شرق أوكرانيا 

وجنوبها.
والأربعاء، أعلنت كييف أنها استعادت خمس 
بلدات فــي منطقة خيرســون التي تعــدّ إحدى 
المناطق الأربــع التي أعلنت موســكو ضمّها، في 
أحدث انتكاســة للجيش الروسي الذي يتراجع 
في هذه المنطقة وفي الشمال الشرقي وفي الشرق 

منذ بداية أيلول/ سبتمبر.
لكن الرئاسة الأوكرانية أشارت إلى رد القوات 
الروسية على العملية، موضحة »يتواصل قصف 
مواقع وحداتنا لردع الهجــوم المضاد على طول 

خط التماس«.
وفــي الأثنــاء، أعلــن الجيش الروســي أنه 
صدّ هجمــات أوكرانيــة في مناطق دونيتســك 
ولوغانســك وخاركيف في الشــرق الأوكراني. 
وقُتل ثمانية أشخاص على الأقل في قصف روسي 
طال ســوقاً في مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا 
قرب خطوط الجبهة، حســبما أعلن حاكم المنطقة 
بافلو كيريلنكو. وجاء في منشور له على وسائل 
التواصل الاجتماعي: »لا منطق عســكرياً في هذا 
النوع من القصف ســوى الرغبــة الجامحة بقتل 
أكبــر عدد ممكن مــن أبناء شــعبنا وترهيب من 

تبقى«.
وكان الجيــش الأوكراني قد أعلــن في أواخر 
آب/ أغســطس إطــلاق هجومه المضــاد. وبعد 
اســتعادتها كامل الســيطرة تقريباً على منطقة 
خاركيف في شمال شــرق البلاد، أعلنت القوات 
الأوكرانيــة مؤخــراً تحقيق مزيد من المكاســب 

الميدانية في شرق البلاد وجنوبها.

عرض تركي 

وأعلن الكرملين، أمــس، أنه يتوقع أن يعرض 
الرئيــس التركــي رجب طيــب اردوغــان على 
نظيره الروسي اقتراحاً ملموساً يتصل بوساطة 
حول النزاع فــي أوكرانيا، علماً بأن الرئيســين 
ســيلتقيان الخميــس فــي كازاخســتان. وقال 
المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف 
إذا  وســاطتهم.  يطرحون  »الأتراك  للصحافيين: 
كانت اتصالات )روســية أوكرانية( ســتحصل، 

فســتتم على الأراضــي« التركيــة. وأضاف أن 
»اردوغــان قد يقترح رســمياً أمراً مــا«، متوقعاً 

إجراء »مناقشة مفيدة ومثيرة للاهتمام«.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، 
أنّ نظيــره الروســي أخطأ »بشــكل واضح« في 
تقدير الوضع فــي أوكرانيا، مضيفــاً أنه »أخطأ 
تماماً في تقدير« المقاومة التي ســيواجهها. وقال 
الرئيــس الأمريكــي إن بوتــين »كان يعتقد أنّه 
سيُســتقبل بالأحضان )...( وأعتقد أنّ حسابته 

أخطأت تماماً«.
وقــال وزيــر الدفــاع الأوكراني، أوليكســي 

ريزنيكوف، فــي تغريدة على »تويتــر«، »بدأت 
حقبــة جديدة من الدفاع الجــوي« في أوكرانيا، 
مضيفــاً أن »إيريس-تــي الألمانية هنــا بالفعل. 
ناســامز الأمريكيــة ســتأتي بعدهــا«. وقــال 
ريزنيكــوف إنه التقــى نظيــره الأمريكي لويد 
أوســن والجنرال مــارك ميلي لبحــث »تعزيز 

الإمكانات القتالية للجيش الأوكراني«.
وقال ســتولتنبرغ، أمس، في مستهل اجتماع 
للحلف بشأن تســليم أسلحة لكييف: »سنناقش 
كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا وســتكون الأولوية 
لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا«. وتابع: 

»بعض الحلفاء زودوا )كييف( بمثل هذه الأنظمة 
الدفاعية، لكن الأوكرانيين في حاجة إلى المزيد«. 
وأوضح: »إنهم في حاجــة إلى أنواع مختلفة من 
الدفاعات الجوية، أنظمة قصيــرة المدى، بعيدة 
المــدى، أنظمة مضــادة للصواريخ البالســتية، 
أنظمة  المســيّرة.  للطائــرات  كــروز،  لصواريخ 
مختلفــة لمهام مختلفــة«. الأولويــة الثانية هي 
»إعادة تشكيل مخزون الأسلحة والذخائر لدول 
الحلف« إذ نبه ســتولتنبرغ إلى أنها »تراجعت« 
على وقع تســليم الإمــدادات لأوكرانيــا. وقال: 
»إننا في حاجة إلى إعادة تشــكيلها حتى نضمن 

دفاعنا ونتمكن من مواصلة دعم أوكرانيا«. وأكد 
ممثل إحدى دول الحلف »لدينا مشــكلات جدية 

بالنسبة لمخزون الذخائر«.
وأكد أوسن أن الحلفاء ســيواصلون »تعزيز 
قدرات أوكرانيا الدفاعية لتلبية الحاجة الماســة 
الآنيــة والبعيــدة المــدى«. وقــال لصحافيين: 
»ســنؤمن قذائف، وســنرى كيف نلبي حاجات 

الدفاع الجوي والصاروخي للأوكرانيين«.
ويتردد حلفاء أوكرانيا في تزويدها بأنظمتهم 
الأكثر تطــوراً إذ يقرّ دبلوماســيون بأن كميات 
هذه الأســلحة محدودة في الدول نفسها. غير أن 
وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت أكدت 
لــدى وصولها أنه تم تســليم أوكرانيا أول نظام 
دفاع ألمانــي مضاد للطائرات مــن الجيل الأخير 
»أيريس-تي«. وقالت: »العام المقبل ستليه ثلاثة 
أنظمة أخرى من هــذا الطراز«. وأوضحت مبررة 
مهلة التســليم الطويلة: »إنها أنظمة معقدة جداً 
»لكننا  مضيفاً:  التكنولوجيا«،  أحدث  تســتخدم 

نفعل ما بوسعنا ليتم ذلك بأسرع ما يمكن«.
الأوكرانــي،  الرئيــس  طالــب  والثلاثــاء، 
فولوديمير زيلينســكي، خلال اجتماع افتراضي 
لمجموعة الســبع، بالمســاعدة في إنشــاء »درع 
جوي« فــوق أوكرانيا، محذّراً مــن أنّ بوتين »لا 

يزال يملك وسائل للتصعيد«.
وإضافة إلــى البنية التحتية، طالت الضربات 
الروسية حديقة وملعباً وجســراً وممراً للمشاة 
في وســط كييف الإثنــين. ولم تكــن العاصمة 

مستهدفة منذ نهاية حزيران/ يونيو.

مقابر جماعية جديدة 

الأوكرانية  الســلطات  أعلنت  الشــرق،  وفي 
العثــور علــى مقبرتين جماعيتــين جديدتين في 
بلدات في منطقة دونيتسك تّمت استعادتها أخيراً 

من القوات الروسية.
وفي ليمان، نقطة التقاء ســكك حديد كانت قد 
استُعيدت في أوائل تشــرين الأول/ أكتوبر، قام 
فريق من الطب الشــرعي باســتخراج عشرات 
الجثث، حسبما أشــار صحافي في وكالة فرانس 

برس.
وقال حاكــم منطقة دونيتســك: »لقد وجدنا 
بالفعــل أكثر من 50 جثة لجنــود ومدنيين. لدينا 
خندق طويل، مقبرة جماعية، حيث وجدنا جثثاً 

وأشلاء«.
واتُهمت روسيا بارتكاب العديد من الانتهاكات 
بإجراءات  والإعــدام  والاغتصاب  التعذيــب   -
موجزة - في المدن التي انســحبت منها. غير أنّ 
موسكو نفت باستمرار تورّط جنودها على الرغم 

من الأدلّة المتزايدة.

الشتاء القاسي قد يكون حليفاً محتملًا لموسكو في مواجهة الأوروبيين
■ باريس- أ ف ب: مع اســتمرار الحرب في أوكرانيا، يســتعد الأوروبيون 
لمواجهة خصم لا يمكن الســيطرة عليه ولا التكهن بعواقبه، هو الشــتاء الذي 

يهدد بالتسبب بتقنين للطاقة وبانقطاع في التيار الكهربائي.
ويرى بعض المحللين أنه في حال كان فصل الشــتاء بارداً وطويلًا، فسيكون 
بالتأكيد لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما خفضت موسكو بشكل 
كبير إمدادات الغاز لأوروبا رداً على الدعم الغربي لكييف بوجه الغزو الروسي.

وعرفت أوروبا الغربية في السنوات الأخيرة فصول شتاء قاسية، ولا سيما 
في 2010-2011، وفي 2018 حين ضربتها موجة برد قارس مصدرها ســيبيريا 

أدت إلى مصرع العشرات وأثارت بلبلة شديدة في حركة النقل.
وفي حال تكرر ذلك مقترناً بتراجع إمدادات الغاز الروســي التي كانت تمثل 
حصة كبيــرة من واردات الطاقة في بعض الدول الأوروبية، فقد تشــهد القارة 
صعوبات كبرى من المحتمل أن تنعكس على تصميم الاتحاد الأوروبي على دعم 

أوكرانيا.
وأوضــح إليوت كوهــن، مؤرخ الحــرب وخبير الأمن في مركز الدراســات 

الإســتراتيجية والدولية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكيــة، لوكالة فرانس 
برس: »الطاقة سلاح ذو طلقة واحدة، وأُطلقت للتو«.

وسعياً إلى استباق الأمور، دعت العديد من الحكومات الأسر والشركات إلى 
خفض درجة حرارة التدفئــة وادخار الطاقة، في إطار خطة أوروبية تهدف إلى 
خفض استهلاك الغاز هذا الشتاء بما لا يقل عن 15% عن معدل السنوات الخمس 
الماضية. وســرعت الدول الـ27 إعادة تشــكيل احتياطاتها الإستراتيجية رغم 
اضطرارها إلى التزود بأســعار باهظة من الجزائر وقطر والنرويج والولايات 
المتحدة. ومع اكتمال احتياطاته بحوالي 90%، يعتبر الاتحاد الأوروبي أنه بات 

قادراً على ضمان أمن الطاقة لمواطنيه.
وما يعزز موقعه أن توقعات الطقس تبدو »اعتيادية«، حسب ما أوضح علي 
رضا نهوي، الباحث المشــارك في مكتب »وود ماكنزي« المتخصص في الطاقة، 
لوكالة فرانس برس. غير أن أمن الطاقة لا يزال عرضة للظروف، ويبقى احتمال 

حلول شتاء أقسى من العادة ماثلًا.
وفي مواجهة هذا الوضع، تتجه أنظار كثيرة ســواء في الأوساط الصناعية 

أو الأوساط السياسية، إلى المركز الأوروبي للأرصاد الجوية المتوسطة المدى.
ويعول هذا المركز على أجهزة كمبيوتر خارقة قادرة على جمع بيانات مختلف 
أجهزة الأرصاد الجويــة الوطنية، ليصدر عبر خدمته المعروفة باســم »خدمة 

كوبرنيكوس للتغير المناخي« توقعات لثلاثة أشهر.
وصرح كارلو بونتيمبو مدير خدمة كوبرنيكوس: »تتسم المسألة هذه السنة 
بأهمية جيوسياســية جلية«، قبيل صــدور توقعات الأرصــاد الجوية لفترة 

تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الثاني/يناير.
وإن كان الوقت لا يزال مبكراً لإصدار توقعات موثوقة تماماً، إلا أن المؤشرات 
الأولية المتوافرة توحي بشــتاء معتدل بصورة عامة، مع خطر حصول موجات 
بــرد مبكرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبر وكانــون الأول/ديســمبر. وأوضح 
بونتيمبو: »مــا يهم هو اتجاه الريــح. إذا هبت بين منتصف تشــرين الثاني/
نوفمبر وكانون الأول/ديســمبر بعــض هذه الرياح القوية الآتية من الشــرق 
وتســاقط الثلج على أوروبا، فســيؤثر ذلك بالتأكيد على طلب الغاز والأسعار 
والوضع الجيوسياســي«. لكن بعد صيف ســجل درجات حرارة قياســية في 

أوروبــا، فإن حرارة المحيط الأطلســي أعلــى من العادة، وقــد تحافظ الرياح 
الغربية على الحرارة المعتدلة.

ورأت وكالة الطاقة الدولية مؤخراً أنه في حال بقيت درجات الحرارة معتدلة 
وإذا تراجع الطلب على الغاز فعلياً بحوالي 9% هذه السنة، فإن أوروبا ستمضي 
الشــتاء دون بلبلة كبرى. لكن محلل مسائل الغاز لدى الوكالة غيرغلي مولنار 
حذر من أنه إذا »كان الشــتاء أكثر برودة بـ10% من المتوســط، فإن نظام الغاز 
الأوروبي سيجد نفسه تحت الضغط«. ومن العوامل الواجب الأخذ بها مستوى 
المخزونات المودعة بصورة رئيســية خزانات حقول غاز مستنفدة أو في طبقات 
مياه جوفيــة. وحتى لو كانت هــذه الاحتياطات مكتملة بنســبة 90% تقريباً، 
فالوصــول إليها ليس بالأمر الســهل، إذ يتراجع الضغط مــع نفاد المخزون، ما 

يجعل آخر 30% من الاحتياطات صعبة الاستخراج.
ولفتت وكالــة الطاقة الدولية إلى أنه في حال حصول موجة برد متأخرة في 
شــباط/فبراير أو آذار/مارس، حين يكون الضغط ضعيفاً، فسيكون ذلك »نقطة 

الضعف في أمن إمدادات الغاز الأوروبية«.

 في سابقة تاريخية: مواجهة عسكرية
بين الدرون التركي والإيراني في حرب في قلب أوروبا

 

الصين تعلن تمسكها بسياساتها الصارمة
لمكافحة كورونا

المفوضية الأوروبية توصي بمنح البوسنة
صفة مرشح للعضوية في الاتحاد

لندن-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

طوال الحــروب الحديثة التي جرت خلال أكثر 
من ثلاثة قرون في أوروبا، كانت معظم الأســلحة 
المســتعملة غربية أو من صنع كبــار الدول، مثل 
اليابان وروســيا والصين، غير أنه سيحدث لأول 
مرة أن تكون من ضمن الأســلحة المســتعملة في 
حرب فــي القرن 21 »الروســية-الأوكرانية« في 
قلب أوروبا، أســلحة من الجنوب، وهي المواجهة 
التركية والإيرانية  الــدرون  القائمة بين طائرات 

في هذه الحرب.
وعمليــاً، جرى اســتعمال أســلحة من صنع 
سوفييتي-روســي وغربــي وصينــي وياباني 
أساســاً لمدة تفــوق القرن في مختلــف الحروب 
التي شهدها العالم ســواء الحرب العالمية الأولى 
والثانيــة أو النزاعات الإقليمية مثل كوســوفو. 
وتصّــدر الاتحاد الســوفييتي وروســيا لاحقاً، 
والدول الغربية وعلى رأســها الولايات المتحدة، 
مبيعات الأسلحة في الطائرات المقاتلة والدبابات 
وأنظمة الدفاع الجوي والقنابل ضمن عتاد حربي 
آخر. لكن السنوات الأخيرة بدأت تحمل تغييرات 
في خريطة مبيعات الأسلحة بدخول لاعبين جدد 
مثل تركيا، وإيران، وكوريا الجنوبية، والبرازيل.
الأوكرانية-الروســية  الحرب  تحمل  وعملياً، 
التــي تشــمل الحربي  المفاجــآت  الكثيــر مــن 
والاقتصــادي والسياســي، وعلــى رأس هــذه 
الــذي تلعبه الطائرات  المفاجآت هو الدور المميز 
المســيرة »الدرون« التي قامــت بتصنيعها تركيا 
وإيران في هذه الحرب. وعادة ما تشكل الحروب 
المناســبة لتجريب فعالية الســلاح، وتعد المحك 
الحقيقي؛ لأن المناورات العســكرية تعطي صورة 

نسبية فقط عن الأسلحة المجربة.
وهكذا، فقد تحولت الحرب الروسية-الأكرانية 
إلى مواجهة مفتوحة بين المســيرات التركية التي 
يستعملها الجانب الأوكراني والمسيرات الإيرانية 
التي تســتعملها روســيا. وقبل توصل أوكرانيا 
بصواريخ هيمارس المتوسطة المدى وجافلين التي 
ألحقت خســائر بالجيش الروسي، كان من ضمن 
ركائز القوات الأوكرانية هي الطائرات المســيرة 
التركية بيرقدار تي بي 2. وألحقت هذه الطائرات 
المســيرة ضربات موجعــة بالقوات الروســية، 
وأصبح هاجــس القوات الروســية الخاصة هو 

رصد هــذه الطائرات وتدميرها قبل اســتعمالها. 
ثم خصص الجيش الروسي أنظمة متعددة للدفاع 
بالقوات  الحماســة  ووصلة  لمواجهتهــا.  الجوي 

الأوكرانية إلى تأليف أغنية تتغنى بهذا الدرون.
وكانت موســكو قد احتجت نهاية ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي وبداية الحرب على بيع تركيا 
لأوكرانيا هذه المســيرات، ويبدو أن أنقرة أوقفت 
مبيعات الطائرة إلى كييف بعد تطلعها إلى القيام 

بالوساطة.
ويأتــي الهجــوم الكبير الذي نفــذه الجيش 
الروســي يــوم الاثنين مــن الأســبوع الجاري 
علــى 23 مدينــة بالصواريخ والمســيرات ليبرز 
التي جرى  الإيرانيــة  المســيرة  الطائرات  أهمية 
طائرات  على  روســيا  اعتمدت  فقد  اســتعمالها. 
مسيرة من نوع الشاهد 136 الإيرانية لضرب عدد 
من البنيــات التحتية الخاصــة بالطاقة في هذه 
المدن. وتحجم موســكو عن اســتعمال مسيراتها 
تحســباً لمواجهة أكبر مع الغرب. كما أن المسيرات 
انتحارية،  ليســت  وهي  الثمن  غالية  الروســية 
الانتحارية.  الإيرانية  وبالتالي تكتفي بالمسيرات 
وكانت واشــنطن قد أشــارت إلى اعتماد روسيا 
على مسيرات إيرانية، وبالفعل استعملت موسكو 
هذه الطائرات المسيرة لضرب القوات الأوكرانية 
في شــرق البلاد بالقرب مــن دونباس، لكن هذه 
أول مرة يتم فيها اســتعمال مسيرات لضرب مدن 

مثل كييف.
وتعد المســيرات الإيرانية الأرخص في العالم 
تقريباً، فهي بســيطة للغاية، وانتحارية وتقطع 
مســافة 2500 كلم لضرب الهدف. ولجأت روسيا 
لها بعدما تبينــت فعاليتها في حرب اليمن، حيث 
القوات الحوثية ضد منشآت نفطية  اســتعملتها 
ومطارات ســعودية، وعجزت فــي الغالب معظم 
مضادات الطيران الغربية وعلى رأسها الأمريكية، 
فــي اعتراضها. وهــذه النقطة هي رئيســية في 
تقييم السلاح. ويعد اعتماد روسيا على مسيرات 
إيرانيــة بمثابــة منح دعايــة كبيــرة للصناعة 
ارتفاع  المرتقــب  الحربيــة الإيرانية، حيــث من 
الطلب على هذه المسيرات وأخرى ثم الصواريخ؛ 
أي تكرار ســيناريو المســيرة التركيــة بيرقدار 
التي قامت بــدور فعال في ليبيــا وحرب أرمينيا 
أذربيجــان ولاحقاً في أوكرانيا، حيث وصل طلب 
الدول على المسيرات التركية مئات الطلبات خلال 

أشهر قليلة.
في الوقت ذاته، يحمل هذا المستجد قلقاً للدول 
مثل الولايــات المتحدة والعربية الســعودية ثم 
جهات أخرى مثل إسرائيل. وهكذا، تكون الحرب 
الروســية-الأوكرانية هي أول حرب وسط قلب 
أوروبا يتــم فيه اللجوء إلى ســلاح مصنوع في 
دول غير كلاسيكية في صناعة السلاح مثل الغرب 

وروسيا.

■ بكــين - رويترز: أكــدت الجريدة الرســمية للحزب الشــيوعي 
الصينــي عبر مقال لليــوم الثالث علــى التوالي أن الصين ســتواصل 
التمسك بسياســاتها المتعلقة بكوفيد-19 للتصدي للسلالات الجديدة 
من فيروس كورونا وما قد تنطوي عليه من مخاطر، مما يطيح بأي آمال 

لتخفيف القيود على المدى القريب.
وجاء في المقال الذي نشرته صحيفة الشعب اليومية، أمس الأربعاء: 
»الاستلقاء دون فعل شــيء أمر غير مناسب، إذ يستحيل معه الانتصار 
)في المعركة ضد كورونا(«، مســتخدماً لفظ الاســتلقاء الذي يعني في 

الصين الراحة وعدم العمل.
وتكافح الصين للســيطرة علــى موجة جديدة من تفشــي فيروس 
كورونا بعد عطلة العيد الوطني )الأســبوع الذهبي( هذا الشهر وظهور 
متحورات فرعية لأوميكرون من بينها المتحور بي.إف.7 شديد الانتشار، 
وذلك قبل أيام من مؤتمر رئيسي للحزب من المتوقع أن يمدد فيه الرئيس 

شي جين بينغ قيادته.
وشــددت بعض المــدن الكبرى، ومــن بينها شــنغهاي، الإجراءات 
الوقائية مثل مطالبة الســكان بإجراء اختبارات الكشــف عن كورونا 
بشــكل متكرر بصورة أكبــر. وعرضت مدينة في جنــوب غرب الصين 

مكافــآت نقدية للمقيمين الذين يبلغون عن أفراد يحاولون إخفاء تاريخ 
سفرهم. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 
1890 حالة إصابة بفيروس كورونا في 11 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 

2089 في اليوم السابق.
ورغــم العدد القليــل للحالات فــي الصــين مقارنة ببقيــة العالم، 
والتداعيــات التي خلفتها عمليات الإغلاق والقيود ذات الصلة بكورونا 
على الاقتصــاد والســكان، فقد حثت الصين شــعبها علــى تقبل هذه 

الإجراءات.
وجاء في مقال صحيفة الشعب: »فقط من خلال الإصرار على التطهير 
الديناميكــي )للحالات فــور ظهورها( يمكن تجنب الخســائر الفادحة 
التي قد تنتح عن خروج الوباء عن الســيطرة«. وأوضحت أنه »بمجرد 
تخفيف إجراءات الوقاية من الوباء، سيصاب عدد كبير من الأشخاص 
خلال فترة زمنية قصيرة، وســتكثر حالات الإصابة الحادة والوفيات، 

مما سيمثل عبئاً على الموارد الطبية«.
وخفض صندوق النقــد الدولي، الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي 
في الصين لعامي 2022 و2023 إلى 3.2٪ و4.4 ٪ على التوالي، وأشار 

إلى أن عمليات الإغلاق المتكررة أثرت سلباً على الاقتصاد.

■ بروكســل- أ ف ب: أوصــت المفوضيــة الأوروبيــة، أمــس 
الأربعــاء، الــدول الـــ27 الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي بمنح 
البوسنة صفة مرشــح لعضوية الاتحاد، لكن هذه الموافقة الأولى 

تتطلب إجماع الأعضاء قبل البدء بمفاوضات طويلة.
وقال مفوض شــؤون التوســيع أوليفر فاريلي، لأعضاء لجنة 
الشــؤون الخارجية في البرلمان الأوروبــي، إن »المفوضية توصي 

بمنح البوسنة والهرسك صفة مرشح«. 
والاعتــراف بهذه الصفة يشــكل بداية عمليــة طويلة مع وضع 
المفوضية ما يسمى »اســتراتيجية ما قبل الانضمام«، أي برنامج 
لدعــم الإصلاحــات الضرورية فــي البلد المعني يقترن بمســاعدة 

مالية.
 وشــدد فاريلي على »التداعيات الجيوسياســية لهذا الخيار«. 

فالبوســنة منقســمة كيانين منــذ انتهــاء النزاع الــذي خلف مئة 
ألــف قتيــل بــين العامــين 1992 و1995، وهي مهــددة بمحاولات 

انفـــصالية.
وكان القادة الأوروبيون أعلنوا في حزيران/يونيو استعدادهم 
لمنح البوسنة صفة مرشح للعضوية بعد قمة عقدوها مع نظرائهم 

في غرب البلقان.
وطُلــب مــن المفوضيــة الأوروبيــة إعــداد تقرير يتنــاول تنفيذ 

سلسلة من الإصلاحات.
ومنحــت ســبع دول رســمياً صفة مرشــح لعضويــة الاتحاد 
الأوروبي، هــي تركيا )1999( علماً أن العمليــة المتصلة بها معلقة 
حالياً، ومقدونيا الشمالية )2005( ومونتينيغرو )2010( وصربيا 

)2012( وألبانيا )2014( وأوكرانيا ومولدافيا )2022(.

طائرة درون من طراز بيرقدار في معرض الفضاء والتكنولوجيا في باكو أذربيجان
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حافة الجوع
شهدت أسواق الجملة التي يتابع تفاصيلها محمد أمين 
في "المصري اليوم" ارتفاعا في أســعار السلع الأساسية، 
مثل الأرز والزيت والســكر والدقيق، الأمر الذي أدى إلى 
اختفاء بعض الســلع بشــكل ممنهج لتعطيش السوق.. 
ووصف الأســتاذ محمود العســقلاني رئيــس مبادرة 
»مواطنون ضد الغلاء«، ما حدث بأن السلع ارتدت طاقية 
الإخفاء، وقال إن كبار التجــار يحاولون توجيه ضربة 
للحكومــة، لأنها قررت تحديد ســقف لســعر الأرز بـ15 
جنيها لا أكثر لمواجهة المنافسات الاحتكارية.. ولكن كبار 
التجار يبــدو أنهم تمردوا على قرار الحكومة، وتم إخفاء 
الأرز وغيره من السلع. وفي الحقيقة، فإن الشارع ينتظر 
من ينتصر في المعركة.. الســؤال: هل تنتصر الحكومة أم 
ينتصر كبار التجار؟ هل نبحث عن الأرز كمعدن نفيس؟ 
هل نواجه جشــع التجــار بالصمت؟ هــل يتدخل جهاز 
حماية المســتهلك لضبط الســوق والعمــل على تراجع 
الأســعار؟ تجار التجزئــة يقولون إنهــم يخجلون من 
المواطن الذي يحاسبهم على ارتفاع الأسعار، بينما هم لا 
ذنب لهم، وإنما القصة من الموردين الذين حددوا الأسعار 
بشكل فاق طاقة المستهلك. المأساة أن المواطن يتحمل كل 
الخلافات والمعارك بين الحكومــة والتجار الكبار، ولا بد 
من الوصول إلى سعر عادل في متناول المواطن البسيط.. 
فلا يمكن التســاهل مع التجار على حساب المستهلك، ولا 
يمكن أن يقوم المورد بتوريد الســلع على حسابه.. هناك 
ســعر عادل في النهاية لا بد من تحديده كسعر بيع، لكي 
يتم طرحه للجمهور دون إخفائــه، ولا بد من أن تتحرك 
أجهــزة الدولــة في هذه الفتــرة لضبط الســوق ومنع 

المنافسة والاحتكار.

حجة الحرب
»مواطنون  مبادرة  رئيس  العسقلاني  محمود  أطلق 
ضــد الغلاء صيحة مدوية حين قــال: »الأرز مختفي يا 
حكومة عند معظم المحلات.. تقدروا تقولوا لابس طاقية 
الإخفاء«.. وقال إنها حالة معاندة ومكايدة من التجار 
الكبار للأرز لمعاقبة الحكومة على قرارها بتحديد سقف 
لسعر بيع الأرز عند 15 جنيها، تطبيقا للمادة العاشرة 
من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 
وهي صرخة من وجهــة نظر محمد أمين مهذبة ومؤدبة 
الخاصة  والظــروف  للتجار  العامة  الظــروف  تراعي 
للمستهلك.. ولكنها موجعة.. فلا يقف عند حد الصراخ 
فقــط، ولكنه يطالــب الحكومة بحمــلات مكبرة على 
الأســواق يشــترك فيها مفتشــو التمويــن ومباحث 
التموين لضبط المخازن التي تعمدت تعطيش الســوق 
وضبط التجار المتجاوزين التســعيرة، الذين يبيعون 
بأعلى من التسعيرة.. فلا تعني حرية السوق أن تحدد 
الســعر على كيفك. إن ما يحدث في الســوق يجب ألا 
يعتمد على الدولة فقط والمفتشــين والمباحث، ولكن لا 
بد من تحرك المواطن، فلا يصــح أن يقف ليتفرج دون 
أدنى شعور بالمسؤولية. هذه المعركة يحسمها المواطن 
مع الحكومة، لأن الحكومة وحدها لا تحل كل المشكلات 
العامة.. والمواطن إما أن يمتنع عن الشــراء بأزيد من 
التسعيرة، أو يبلغ الأجهزة الرقابية بمحاولات السرقة 
وتعطيش السوق. في اختصار، ساعتها سوف تنضبط 
الأسواق، وتظهر الســلع المختفية كما كانت، ويرضى 
التجار بالأسعار المعلنة.. فالأرز موجود محليا ولا يتم 
استيراده من أوكرانيا.. حُجة الحرب هنا أكذوبة كبرى 

لا تنطلى علينا.

عدونا اللدود
ما الذي دفع بنا لتلك الأزمة التي نواجهها؟ عبد القادر 
شــهيب في "فيتو"عنده التفاصيل: التضخم لدينا طبقا 
للتقديرات الرســمية ما زال مســتمرا في الارتفاع، حيث 
ســجل في الشــهر الماضي معدلا بلغ 18% مقابل معدل 
بلغ 17% في شــهر أغســطس/آب.. وحدث ذلك رغم أن 
أسعار النفط والغذاء سجلت بعض التراجع في الأسواق 
العالمية. ويمكن بالطبع إرجاع ذلك أساسا إلى الانخفاض 
الذي لا يتوقف في سعر الجنيه المصري مقوما بالعملات 
الأجنبيةَ خاصة الدولار الأمريكي.. ولكن قد لا يكفي ذلك 
لتفســير وتعليل اســتمرار معدل التضخم فــي الزيادة 
حتى الآن.. فهناك أيضا الطابع الاحتكاري المسيطر على 
الســوق المصرية، الذي يجعل اســتجابة هذا السوق لما 
تشــهده الأســواق العالمية لا يحدث إلا في اتجاه واحد 
فقط، هو اتجاه ارتفاع الأســعار وليس انخفاضها.. فما 
يرتفع ســعره عندنا لا ينخفض إذا انخفض ســعره في 
الأسواق العالمية. وتلك المشكلة الأساسية التي تواجهنا 
الآن، ونحن نسعى لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه 
ثم تخفيضه فيما بعد.. ولعل ذلك يكون على جدول أعمال 
المؤتمر الاقتصادي الذي سوف يعقد هذا الشهر ويشارك 
فيه مع ممثلــي الحكومة رجال أعمــال وخبراء اقتصاد، 
حتــى نتوصل إلى خطــة عمل تصحح أوضاع الســوق 
الممارســات الاحتكاريــة الصارخة  المصري وتنقذه من 
التي تجعل الزيادة في الأســعار لدينا تتم بمعدلات أكبر 
من أسواق غيرنا من الدول. وخطة أخرى تعالج الفجوة 
التي نعاني منها في النقد الأجنبي التي بسببها تنخفض 
قيمــة الجنيه وهو ما يســهم بــدوره فــي إذكاء نيران 
التضخم أيضــا لدينا، ولو اقتضى الأمــر اتخاذ قرارات 
تقشــفية على الجميع تقضي بوقف استيراد سلع يمكن 
الاســتغناء عنها حاليا لتخفيــض وارداتنا من الخارج. 

العدو الأبرز الذي يواجهنا بات "التضخم".

الفراعنة اكتشفوا الوحش
هل أصبــح الانتصار على الســرطان وشــيكا؟ أجاب 
بالإيجاب خالد الشامي في "الشروق": بردية إبريس، أشهر 
برديــة طبية من مصر القديمة، عمرها حوالى 3350 ســنة. 
تحوي البردية 110 صفحات تصف علاجا لأمراض كثيرة، 
ووصفات لمنــع الحمل، ومعادلات للتنبــؤ بميعاد الولادة، 
وطرق فتح الخراريج وتجبير الكســور المختلفة، وأشــياء 
أخرى كثيرة في الوقايــة والعلاج من الأمراض. والمثير أن 
البردية تصف مرض السرطان وصفا دقيقا، وتحت عنوان 
العلاج توجد جملة واحدة: »لا تفعل شيئا، لا يوجد علاج«. 
بعــد أكثر من 35 قرنا من ظهور هــذه البردية أصبح العالم 
على مشــارف الانتصار على السرطان. وتعريف الانتصار 
على مرض السرطان ليس المقصود به أن يختفي السرطان 
بلا عودة بتناول بعض العقاقير ـ قد يحدث هذا في مرحلة 
لاحقة ـ لكن تحول الســرطان إلى مرض مزمن كالســكري 
وارتفاع ضغط الــدم وتصلب الشــرايين، أي مرض يمكن 
الســيطرة عليه ومنعه من قتل المريض أو إعطاب وظائف 
أحــد أعضائه، قد أصبح مســألة وقت، عقد مــن الزمان أو 
عقدين علــى أكثر تقدير. وهــذا ليس ضربــا بالغيب ولا 
تكهنا. هناك ثلاثة اختراقات علمية غير مســبوقة في حجم 
إنجازاتها ضد الســرطان وحبلى بالمزيــد من الانتصارات 
التي ســتجعل الســرطان في يوم ليس ببعيد مرضا غير 
مميت. الاختراق الأول هو في النجاح )بعد محاولات بدأت 
منذ نهايات القرن التاســع عشــر( في تحفيز جهاز المناعة 
وإطلاق طاقاته في التعرف على الخلايا السرطانية أيا كان 
مكانها ومن ثم قتلها )فاز جيمس أليسون بجائزة نوبل عام 
2018 عن هذا الاكتشاف(. النجاح الأول بدأ في عام 2010 مع 
نوع فتاك من سرطان الجلد الذي لا يستجيب عادة للعلاج 
الإشــعاعى أو الكيميائي. يتناول المريض عقارا أو عقارين 
تقوم بفك لجام الخلايــا الليمفاوية، الأكثر تعقيدا والأعلى 
قدرة بين خلايا الجهاز المناعي، بقتل الخلايا الســرطانية 
في أماكن نشــأتها وأيضا في مكامن انتشــارها كالمخ مثلا. 
ومن ســرطان الجلد توالت التجارب السريرية التي أثبتت 

فعالية الجهاز المناعي في مقاومة سرطانات عديدة. 

قهره وارد
 الآن والكلام ما زال لخالد الشامي يعد العلاج الكيميائي 
خط العلاج الأول ضد ســرطانات الرئــة والكلية والرأس 
والرقبة والمثانة والكبد وبعض ســرطانات الجهاز الهضمي 
وغيرها الكثير. وعلــى الرغم من أن هذا العلاج ذا الأعراض 
الجانبية التي لا تقارن بالعلاج الجراحي أو الإشــعاعي أو 
الكيمائي ـ نجح في تجربة حديثة نشــرت في شــهر يوليو/
تموز من هذا العام في شــفاء 12 مريضا بسرطان المستقيم. 
العلاج المعتمد لســرطان المســتقيم في عــام 2022 يتطلب 
جرعات ضخمة من الأشــعة متزامنة مع علاج كيمائي تعقبه 
بأسابيع جراحة اســتئصال جذري للمســتقيم والأنسجة 
المحيطة به. ومع كل هذا فنســبة الشــفاء لا تتجاوز %50. 
العلاج المناعــي )عقار واحد يعطى كل ثلاثة أســابيع( أدى 
لشــفاء جميع المرضى دون اســتثناء، ولم يتمكن القائمون 
على هذه الدراســة من العثور على خلية ســرطانية واحدة 
حتــى بعد انتهاء عام كامل على إتمــام العلاج. وعلى الرغم 
من أن هذه الدراســة المفصلية لا يمكن تعميم نتائجها إلا أنها 
تثبت »صحة المفهوم«، مفهوم أن العلاج المناعي وحده تحت 
ظروف معينة وفي مرضى منتقــين بعناية وفقا للخصائص 
المناعية لســرطاناتهم، يمكن شفاؤهم تماما بتعبئة جهازهم 
المناعي وإرســاله للمعركة. الاختراق الثاني: هو ما يســمى 
بالعلاج الموجه، وقد بدأ مع نوع من سرطان الدم )اللوكيميا 
النخاعية المزمنة(. هذا المرض كان الشــفاء الوحيد منه هو 
بإجراء عملية زرع نخاع عظام تتراوح نسبة نجاحها لنحو 
60% فقط للمرضى صغار السن نســبيا، ممن يمكن إيجاد 
متبرع ملائم لهم. لكن اســتخدام عقار يســتطيع شل مسار 
كيميائــي داخل الخلية الســرطانية يــؤدي لقتلها ودخول 
اللوكيميــا في مرحلة خمول لســنوات عديدة قد تصل لعمر 
الإنســان غير المصــاب بهذا المــرض. العــلاج الموجه الآن 
يقضــي على عدد كبير مــن الســرطانات الليمفاوية ويغير 
المشهد العلاجي في سرطان الرئة وبعض سرطانات الجهاز 
الهضمي وســرطان الثدي. الاختراق الثالث: هو في القدرة 
المتنامية على فك الشــيفرة البيولوجية )الجينية( للخلايا 
السرطانية في زمن قياســي )يومين أو ثلاثة أيام( وتحديد 
الطفرات الجينية المسؤولة عن تغيير شكل وسلوك ومصير 

الخلية العادية إلى خلية سرطانية. 

أقرب للحلم
"الاكتفاء الذاتي من الإنتــاج الداجني )كتاكيت، ولحوم، 
وبيض مائدة(، لــم يكن جديدا على منظومــة مصرية، قبل 
نحــو عام ونصف العام فقط، قبــل أن يضرب هذه الصناعة 
»نحس« كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وقرار السيد 
طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، بإلغاء مستندات 
التحصيــل في منظومة الــواردات من الخارج".. ويســجّل 
التاريخ القريب الذي عاينه عن قــرب محمود البرغوثي في 
"الوطــن" أن مصر أنتجت وصدّرت من فائض إنتاجها الكثير 
مــن معظم الحاصلات الزراعيــة، ما عدا القليــل منها، مثل: 
القمح، الذرة، الفول، العدس، والمحاصيل الزيتية، والأخيرة 
كان القطن يتكفل بسداد حصة كبيرة منها. كانت مصر تنتج 
12 مليون قنطار من القطن، أي نحو 76 ألف طن »زهر«، كانت 
تُســتَخرج منها نحو 41.5 ألف طن من البــذور، تتحول بعد 
العصــر إلى نحو 12500 طن زيت، ونحو 29 ألف طن كســبة 
علف، في الوقت الذي كانت فيه هذه المخرجات الجانبية تسد 
نسبة جيدة من زيت الطعام، ونسبة مُرْضية للمربين من علف 

مواشي التســمين والحليب، حيث كان عدد السكان يساوي 
نصــف التعداد الحالي تقريبا. أمــا الآن، ومع الأزمة العالمية 
التي جمّدت عجــلات اقتصاد معظم الــدول، فإن الإنتاجية 
الفعلية من صناعة الدواجن، لم تحقق أكثر من 60% من لحوم 
التسمين، ومثلها أو أقل من بيض المائدة، بعد أن أحجم معظم 
المربين عن دخــول دورات جديدة في المجالين، خوفا من عدم 
توافر الأعــلاف، وارتفاع التكاليف، وزيادة نســبة النفوق 

بسبب غياب معظم الأدوية واللقاحات البيطرية.

استقال صاحبه
الغريب في هــذا المجال، الذي يهتم به محمود البرغوثي 
أن يصــرح رئيس الاتحاد العــام لمنتجــي الدواجن، بأن 
الاكتفاء الذاتي من الدواجــن وبيض المائدة ما زال محققا، 
فــي وقت تختفي فيه بــذرة الصويا التــي أوقفت عجلات 
مصانع الأعــلاف، وجمّدت بطاريــات وعنابر إنتاج بيض 
المائدة، وبالتالــي منعت إدخال قطعان تســمين أو بيّاض 
جديــدة. تصريح رئيــس اتحاد منتجي الدواجن اســتند 
إليه وزير التموين في إعلانه عــن الاحتياطي المصري من 
الســلع الاســتراتيجية، ليأتي في خانــة الدواجن أيضا، 
تطمينا بالاكتفاء الذاتي من الدواجــن الحية، وخزينا من 
الدواجــن المجمّدة يكفي 7 أشــهر، في الوقــت الذي غادر 
فيه مجال التســمين أكثر من 40% من صغار المربين )الذين 
يمثلون 70% من حجم هــذه الصناعة(. ظل رئيس الاتحاد 
لســنوات طويلة، يعلن عن آماله في ارتفاع معدل استهلاك 
المصريين من لحوم الدواجن )13 كيلوغراما للفرد سنويا(، 
مقابل 20 كيلوغراما في جنوب افريقيا، و40 كيلوغراما في 
دول الخليج، و60 كيلوغراما في أمريكا، لكن اليوم، يحدونا 
جميعا الأمل في أن تنفّذ الجهات الحكومية توجيهات رئيس 
الجمهورية بجعل مدخلات صناعة الأغذية والأدوية أولوية 
قصوى في ملف الاعتمادات المســتندية الدولارية، للإفراج 
عن الخامات المحتجزة في الموانــئ. وفي باب الطموحات، 
بإمــكان صناعة الدواجــن المصرية العودة إلــى الاكتفاء 
الذاتي والتصدير، شــرط إخراجها من عنق الزجاجة الذي 
دخلته جبرا، بفعل قرار طارق عامر، الذي ألغى مســتندات 
التحصيل منذ منتصف فبراير/شــباط 2022، وهو قرار لم 
تظهــر له فوائد حتــى الآن، أكثر من تكــدّس الواردات في 
الموانــئ، بقرار اســتقال صاحبه، وأصبح مــن الضروري 

شطبه، اتساقا مع شعار »تحيا مصر«.

تعلموا من كاسترو
تعليقا على ما كتبه فــاروق جويدة في "الأهرام" بعنوان 
العمل بــلا مقابل في المــدارس تلقى الكاتب رســالة تحمل 
تجربة مهمة كشــف عنها الســفير نبيل العرابي: تحضرني 
تجربة قام بها فيدل كاســترو أوائل سنوات حكمه في كوبا، 
وهي على تطرفها يمكن الاســتفادة منها بتطويرها للقضاء 
على الأمية في مصر.. قرر كاســترو إغــلاق الجامعات لمدة 
عامــين وتكليــف الطلبة بمحــو أمية مجموعة مــن الأميين 
بمقابل رمزي أو مســاعدة تعليمية، فقضى على الأمية تماما 
في كوبا.. يمكن الاســتعانة بالفكرة في مصر بتكليف الطلبة 
الجامعيين بالقيام بهذه التجربة خــلال الإجازات الطويلة 
الممتدة لفترة شهور في القرى لتغيير الحالة الاجتماعية في 
الريف المصري، بتوجيه من المسؤولين التعليميين.. ولا شك 
في أن قضية الأمية واحدة من أخطر المشــكلات التي يعانيها 
الإنسان المصري، فقد انعكست آثارها السيئة على كل شيء 
سلوكا وعملا.. وفي تقديري أن التجربة التي ذكرها السفير 
العرابي في كوبا تســتحق الدراسة، خاصة تشجيع شباب 
الجامعات على التطوع.. وقــد يكون إغلاق الجامعات قرارا 
صعبــا، ولكنه يمكن أن يتم في الإجــازات الطويلة ولا مانع 
من صرف مكافآت مالية مناسبة لمن يرغبون في القيام بهذه 
المهمة تطوعا.. إن مشــكلة الأمية لها توابع كثيرة، خاصة أن 
كل التجارب التي تمت في مصر لم تحقق نتائجها، ويكفي أن 
ثلث سكان مصر لا يقرأون ولا يكتبون.. ولكن يبقى أن نضع 
خطة لإعداد كتائب من المدرســين في جميــع التخصصات، 
لأن التعليم يجب أن يكون فــي صدارة اهتمامات الدولة أما 
حكايــة التطوع بلا مقابل فلا يعقــل أن يكون ذلك هو الحل، 
ويجب أن يكون التقدير المالي فــي مقدمة البحث عن حلول 
جادة لأزمة المدرسين.. إن التعليم من أولويات مصر الكبرى 
لأنه يعني المستقبل وكل دول العالم تضع قضية التعليم في 
أهم اهتماماتها.. التطوع المجاني والعمل بلا مقابل قضية من 

الصعب تنفيذها.

حواء المقاتلة
اللافت للانتباه في احتفالات كلية الشــرطة هذا العام، 
الذي حضره عبدالمحســن ســلامة الكاتب فــي "الأهرام"، 
بــزوغ عصر الطالبــات المقاتلات القادرات علــى تنفيذ كل 
المهــام مِثلهن في ذلك مثــل الطلاب الذكــور. الطالبات كن 
نجمات الحفــل، حيث قدمن عروضا قتاليــة، ومهارية على 
أعلى مســتوى، وشــاركن في عروض الكاراتيه، والكونغ 
فو، والقفز من الأبراج المرتفعة. شــاهد الحضور الطالبات 
بجوار الطلاب وهن يســتخدمن الحبال في اقتحام الأوكار 
أما  الإرهابية، وينفذن عمليات الإخــلاء، وإنقاذ المصابين. 
المفاجأة فكانت في اشــتراك الطالبات فــي عروض تجاوز 
الحواجز المشــتعلة، والقفز من السيارات المتحركة، وكذلك 
كن بارعات في رياضة "الباركور". من الواضح أن التدريب، 
والتأهيل كان موحدا للطلاب، والطالبات، والمثير للإعجاب 
هو قدرة الطالبات على اقتحام هــذا المجال، والتفوق فيه. 
كنا نشــاهد ضابطات الشــرطة في أقســام الجوازات، أو 
المطارات، أو أقســام العلاقات الإنســانية، لكن الجديد هو 
اقتحام الطالبات كل التخصصات، خاصة ما يتعلق ببرامج 

الحراســات الخاصة، وهي مــن أقوى البرامــج في العمل 
الشرطي. كل يوم هناك تطور، والجريمة أيضا تتطور، ومن 
المهم أن يواكب خريجو أكاديمية الشرطة كل تلك التطورات 
لحظة بلحظة، وهو ما أكده اللــواء هاني أبوالمكارم رئيس 
أكاديمية الشرطة، حينما أشار إلى مواكبة التحول الرقمي، 
وإدخال مفهوم التخصص الوظيفي، من خلال الشــراكات 
الدوليــة للوصول إلى أحــدث المســتويات العالمية في كل 
المجالات. رجال الشــرطة إلــى جوار أشــقائهم في القوات 
المســلحة هم العيون الســاهرة على حماية مصر، وشعبها 
من كل أشــكال الغدر، والخيانة فــي الداخل والخارج على 
الســواء، وهم قادرون على تحمل الأمانة، والمسؤولية في 

كل وقت، وحين.

حدث أخيرا
نتائج "نوبل" للآداب اثارت اهتمــام الكثيرين من بينهم 
الدكتور أحمد يوســف في "الشــروق": في عام 2008 عندما 
فاز الكاتب الفرنســي الكبير جان ماري لوكلزيو في الآداب 
كانت الكاتبة آني إرنو تصدر روايتها الشــهيرة "السنون" 
les années التــي غطت أضواء وضجيــح نوبل لوكلزيو 
عليها ليكتشفها الفرنسيون بعد سنوات ككاتبة رواية فريدة 
من نوعهــا وصاحبة روايات فازت بجوائز رفيعة أشــهرها 
رينودو عام 1984 وهي جائزة تعتبر سلما لنوبل في الآداب. 
إلا أنه يبدو أن آني إرنو كان لا بد من أن تنتظر نحو 38 عاما 
للوصــول لنوبل، والواقــع أن بين التاريخــين حدث زلزال 
في حياة آنــي إرنو. ففي عام 1981 كانــت آني في الواحدة 
والأربعين من عمرها عندما جاء زوجها ليخبرها بعد 17 سنة 
زواج أنه سيطلقها، سقطت آني إرنو ولم تجد أمامها من منقذ 
سوى أبيها. شعرت بأن الدنيا كانت ستنتهي وأن الحياة لم 
تعد تستحق أن نعيشها لولا الأب.. هنا كتبت رواية السيرة 
الذاتية "المكانة" عام 1983عن مكانة الأب في العالم والحياة. 
كان نجاح الرواية ســاحقا، رغم نقد النقاد بأنها لا تنظر إلى 
تجربتها وتهجر تجارب العالم، وبينها ذات أسلوب مسطح 
plat ليس فيــه ديكــورات الكتابة الأدبية من محســنات 
وصور تحفل بها الفرنســية، وكان ردها أنها تكتب عن الأب 
بلغــة الأب، لا بلغة فولتير وفيكتــور هوغو. وكانت ترى أن 
نقد نقاد صالونات باريس نابع من أنها من إقليم النورماندي 
حيث البحارة والصيادون، وأن أباها الذي هو بطل رواياتها 
كان يمتلك مقهى وكان بعضهم يسميها "بنت القهوجي". وفي 
روايات "الخزائن الخاوية" و"العار" و"الاحتلال" كانت آني 
تلتفت إما إلى نفسها، وإما إلى أبيها، وإما إلى الفقراء. وكان 
المراقبون للحياة الأدبية يرون أن مشــكلة آني إرنو مع نقاد 
باريس أنها كانت يســارية النزعة، بل من عشاق السياسي 
الفرنســي ومرشح الرئاسة الســابق جان لوك ميلانشون، 
وأن كلمات الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون الليلة في 
خطــاب تهنئة صادر من الإليزية يلخــص بدقة حياة وأدب 

آني إرنو:" إنها صوت الضعفاء والمنسيين في الأرض".

مفاجآت مقبلة
 لعلها ســابقة نادرة الحــدوث على حــد رأي الدكتورة 
منار الشــوربجي في "المصري اليوم" أن نسمع من صندوق 
النقد الدولي عبارات شــديدة اللهجة تنتقد علنا السياســة 
الاقتصادية في دولة كبرى. وقد اعترف النائب السابق لمدير 
الصندوق بأن مثل تلك التصريحات غير مســبوقة، بالفعل، 
بالنســبة للســبع الكبار. والحكاية أنه فور إعلان رئيســة 
الــوزراء البريطانية الجديــدة، ليز تــراس، خطتها المالية 
»المصغرة«، التي تضمنت خفضا ضريبيا يخص الشــرائح 
الأعلــى وزيادة في الإنفاق الحكومــي، أطلق صندوق النقد 
الإشــارات الحمر، ودقّ علنا كل أجراس الإنــذار، مؤكدا أن 
تلك الخطة من شــأنها أن »تفاقم عدم المســاواة الاقتصادية 
وتؤدي لارتفاع الأســعار«، بــل دعا الحكومــة البريطانية 
قبل نشــر الخطة التفصيلية فــي أواخر نوفمبر/تشــرين 
الثانــي المقبل »لإعــادة النظر« فيما تخطــط له »خصوصا 
الضرائب التــي تتعلق بالشــرائح الأعلــى« والأطرف من 
التحذيــر كان مضمونه، إذ لم نســمع أن صندوق النقد كان 
ك  يوما معنيا باتســاع الهوة بين الأغنيــاء والفقراء، ولا حرَّ
ساكنا عند ارتفاع الأسعار في الدول النامية، وخطة رئيسة 
الوزراء البريطانية أدت فور إعلانها لتهاوي ســعر الجنيه 
الإســترليني، ولقيام البنــك المركــزي البريطاني بالتدخل 
لشــراء ســندات الديون الحكومية، ثم أنذر حكومة تراس 
بأنه ســيُضطر لرفع ســعر الفائدة إذا ما استمر الانخفاض 
فــي قيمة الإســترليني، محذرا مــن أنه لن يقــف »مكتوف 
الأيدي« وســيضطر لإحداث تغيير جوهري »في السياســة 
النقدية لحماية الجنيه«. ليس ذلك فقط، بل قال المستشــار 
الاقتصادي للبيت الأبيض إن »رد الفعل الســلبي من جانب 
السوق لم يكن مفاجئا«، بل أعطى محاضرة للبريطانيين عن 

»ضرورة التركيز على الانضباط والترشيد المالي«.

عواقبها وخيمة
الحقيقة التي انتهت عندها الدكتورة منار الشــوربجي: 
أنه لا مفاجأة في أن تلك السياسات البائسة تستدعي دقَّ كل 
النواقيس، وإنما المفاجأة أن تلك النواقيس دقّتها هذه المرة 
أطراف ســاهمت في الســابق في الترويج لتلك السياسات 
البائسة نفســها، فما فعلته ليز تراس هو في الحقيقة إعادة 
إنتاج للنيوليبرالية ذاتها التي بدأتها مارغريت ثاتشــر في 
بريطانيــا، ورونالد ريغان في الولايــات المتحدة. والفكرة 
التي تــروج لها تلــك الأيديولوجيا هي باختصــار أنك إذا 
خفضــت الضرائب على الشــرائح الأعلى فــي المجتمع فإن 
المســتفيد ليس أولئك الأثرياء وحدهم. فعوائد تلك الخطوة 
»ســتتدحرج« لتعم باقي المجتمع في صورة رخاء شــامل، 

باعتبار أن خفض ضرائب تلك الفئة ســيكون حافزا لها على 
المزيد من الإبداع والاســتثمار، ما يخلق وظائف أكثر ويرفع 
مســتوى الإنتاجية. لكن الدراســات العلمية الرصينة التي 
أُجريت خلال العقــود الماضية أجمعت علــى أن تلك الفكرة 
جيدة على الورق، ولكن المســح الواقعي لنتائجها يُثبت أن 
شيئا لا يتدحرج، وأن تأثيرها الرئيسي هو أن يزداد الأثرياء 
ثراء والفقراء فقــرا. والحقيقة أن صندوق النقد الدولي علا 
صوته بالنقــد هذه المرة، لأن اقتصادا كبيــرا مثل الاقتصاد 
البريطاني لو ألمت به أزمة أكبر مــن تلك التي يعانيها اليوم 
فســتكون عواقبهــا وخيمة، ليــس فقط داخــل بريطانيا 
وإنما حول العالــم الذي يعاني أصلا بعــد جائحة كورونا 
ثم الحــرب الأوكرانيــة. وبينما عمت المظاهرات الشــوارع 
احتجاجا علــى ارتفــاع الأســعار، ازدادت الضغوط على 
الحكومة، فاعترفت رئيســة الوزراء بــأن »أخطاء ارتُكبت« 
عند كتابــة الميزانية، لكنها أضافــت أن »كل العملات« حول 
العالم تعاني، بل تمســكت بالخفــض الضريبي، خصوصا 
بالنســبة للأثرياء، قائلة إنه كان ينبغي لحكومتها أن »تمهد 
الأرض« قبل الإعلان عــن ذلك الخفض الضريبي. باختصار 
اعتبرت أن المشكلة ليست في الرسالة ذاتها وإنما في طريقة 
توصيلها لكن الضغوط الشديدة أدت لإحراجها حين اضطر 
وزير ماليتها إلى الإعلان عــن التراجع عن الخطة مصحوبا 

»بالتواضع وعميق الأسف«.

نصيحة لإثيوبيا
الخبــر الذي أذيــع أول الأســبوع عن ســد روفيجي 
التنزانــي، الذي يوشــك العمل فيه أن ينتهــي، لا بد من 
أنه يحمل »رســالة« من نوع ما إلــى إثيوبيا قرر أن يلقي 
الضوء على أهميتها في "الوفد" ســليمان جودة: الســد 
يقام على نهــر روفيجي في تنزانيــا، والهدف من ورائه 
توليد طاقة الكهرباء التي يحتاجها الأشقاء التنزانيون، 
ويتولــى عملية إنشــائه تحالف شــركات مصري يضم 
شركة المقاولون العرب مع شركات مصرية أخرى غيرها، 
ومن المعــروف أن تنزانيا واحدة من 11 دولة تمثل معا ما 
يسمى بدول حوض نهر النيل.. وعندما تبادر مصر إلى مد 
يد العون في إنشاء ســد تنزاني كبير مثل سد روفيجي، 
فهــذا معناه أنها تنظــر إلى الأنهار التــي تجري في دول 
القارة باعتبارها مجــالا للتعاون بين دول النهر، لا مجال 
للصراع، أو للنزاعات، أو للحروب، التي لا تخدم بالتأكيد 
حق الشــعوب في الحياه وليس على الحكومة الإثيوبية 
إلا أن تســتخلص الدرس من الموضوع في مجمله، وليس 
عليها سوى أن تنتبه إلى أن القاهرة بادرت إلى المساعدة 
في بناء هذا الســد، ليس فقــط على ســبيل الرغبة في 
إرســال »رســائل« محددة إلى إثيوبيا أو إلى غيرها من 
دول الحوض، ولكنهــا تفعل ما تفعله في ســد روفيجي 
وفي سواه، على سبيل أن هذا نهج طبيعي لها في علاقتها 
مع دول القارة الســمراء كلها وليس أدل على ذلك إلا سد 
»واو« الذي تقيمه دولة جنوب الســودان، وتســاعدها 
فيه مصر أيضا، كما تســاعد تنزانيا في ســدها الكبير.. 
وإذا كانــت تنزانيا دولة من دول حــوض النهر، فجنوب 
الســودان كذلك دولة مــن دول هذا الحوض، وليســت 
الدولتان والســدان فيهما ســوى مثال حي على سياسة 
اليد الممدودة مــن جانب مصر كل الأمــل أن تقرأ إثيوبيا 
حكاية السد التنزاني بالطريقة الصحيحة، وأن تتصرف 
في ملف ســد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق بناء 
على هــذه القراءة، وأن تــدرك أن إنجاز ســد روفيجي 
بســواعد مصرية، إنما هو دليل عملي على أن القاهرة لا 
تزال تعوّل على أن تكون الحكمة السياســية حاضرة من 

الجانب الإثيوبي، لأنه بالنسبة للمصريين مسألة حياة. 

موسم مختلف
نتحــول نحو عالم الرياضة فــي صحبة عمر الأيوبي 
في "اليوم الســابع" حيــث حالة من اللغــط تخيم على 
الأنديــة: انتهى الميركاتــو الصيفي بإغلاق بــاب القيد 
للموسم الجديد وانتهت الانتقالات بعد جدل كبير في كل 
الأندية، الميركاتو الصيفي هذا الموسم مختلف لحد ما في 
بعض مظاهره التي أبرزها ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل 
كبير، سواء في قيمة الانتقال أو رواتب العقود السنوية 
للاعبين، حيث ارتفع متوســط قيمــة الانتقالات للاعبين 
في أندية القمة إلى 10ملايين جنيه، بينما العقد السنوي 
متوسطه 9 ملايين جنيه في الموسم يتقاضاها اللاعب من 
متوسطي الشهرة والنجومية، بينما فرق وسط الدوري 
الأســعار في الانتقالات وصلت إلى 5 ملايين جنيه لضم 
اللاعب الواحد بخلاف عقود الســنوية للاعب الواحد، 
وصل متوســطها 3 ملايين جنيه للاعب في الموســم، ما 
يجعلنا نذهب إلى أن الفريق الواحــد ميزانية تعاقداته 
وعقوده الســنوية تتجــاوز الـ100مليــون جنيه لفرق 
الوسط، بينما القمة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز ربما 
تتجاوز الـ250 مليــون جنيه. بالطبع الأرقام ضخمة في 
ضم 215 صفقــة إجمايى الانتقالات، خاصــة أن المردود 
الفني أقل كثيــرا من المدفوع، والآمال كبيــرة في ارتفاع 
المســتوى هذا الموســم، خاصة مع ظاهرة كثرة الاعتماد 
على اللاعبين الأجانب، ســواء أفارقة أو أوروبيين والتي 
وضحت كثيرا في صفقات الأهلــي والزمالك وبيراميدز 
والمصــري، ورغــم أن الأجانب ذو حديــن وتقلل فرص 
المواهب المصريــة لكن نجاح الامر في كبــرى الدوريات 
الأوروبية يجعل ضم الأجانب مزاياه أكبر من مشــاكله. 
نوعية اللاعبين وسياسة الاستقرار الفني بضم عدد قليل 
من اللاعبين نفذتهــا فرق الأهلي وبيراميدز وفيوتشــر 
معلنــة الثقة في الموجودين، ودعم الثغرات فقط شــعار 
ســيظهر مردوده قوي خلال مشــواره هذه الفرق التي 

طموحاتها كبيرة.

الأرز يشعل أزمة... وزارة التموين تستعين بـ3 أجهزة لإحكام الرقابة على الأسواق... واختفاء عشرات السلع 

فاتورة البقاء على ظهر الحياة ترهق كاهل الأثرياء... وتنذر الفقراء بالموت جوعا... معيط يراهن على الغاز لعبور النكبة
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

كلما اشــتدت الأزمة الاقتصادية وفي القلب منها شــح 
الكثيــر من الســلع الغذائية، فضلا عن الجنــون الذي لحق 
بالأســعار كافة، تدرك حكومة الدكتــور مصطفى مدبولي 
أنه لا مفر أمامها ســوى مد الجســور مع الأغلبية والسعي 
نحــو مخاطبة ودها، من خلال تســويق خطــاب مفاده أن 
الســلطة والشــعب فــي "مركب واحــد"، فإما النجــاة معا 
أو الغــرق معــا.. غير أن مثــل ذلك الخطاب لا يجــد له آذانا 
صاغيــة بن الحشــود الغفيرة من المواطنــن، أولئك الذين 
يتملكهم يقن بأن الحكومة ســبب رئيسي في المأساة التي 

لحقت بهم.. 
وفــي صحف أمــس الأربعاء 12 أكتوبر/تشــرين الأول 
اســتفحلت الأزمة وحذر كتاب موالون للسلطة من خطورة 
اختفاء سلع أساسية واشتعال الأسعار بشكل يهدد بقاء 
الكثيرين على ظهر الحياة. وكشف الدكتور علي المصيلحي 
وزيــر التموين، عن أن هنــاك 3 جهات لها دور مباشــر في 
إحــكام الرقابة على الأســواق، ولا يمكــن أن نغفل أي دور 
منهــا موضحــا: "أولا مباحــث التمويــن، وثانيــا، الرقابة 
التموينيــة، وأخيــرا جهاز حمايــة المســتهلك، ونعمل على 
إعــادة هيكلــة منظومة التجــارة الداخليــة، وإقامة مناطق 
لوجســتية ومراكــز تجاريــة متخصصــة، وأيضــا وجود 
مخازن استراتيجية في الأســواق المنظمة". وأشار إلى أنه 
لا يوجد نقص أو أزمات في الســلع التموينية في المواســم 
والأعياد، بفضل توفير الدولة لكميات كبيرة في الأســواق 
ويشــمل الســلع كافــة، بالإضافة إلــى البنية الأساســية 
للتجارة الداخلية وتنظيم الأســواق، وزيادة المعروض، ثم 

إن الرقابة تســهم في ضبط الأسواق. وحذر وزير التموين 
من تخزين أي سلعة غذائية إلا في مخازن معتمدة من هيئة 
ســلامة الغذاء، وإلا اعتبرت ســلعة مجهولــة المصدر وتتم 
مصادرتها فــورا.. ومن التصريحات ذات الصلة بالشــأن 
الاقتصادي: أوضح وزيرالمالية محمد معيط أن هناك عددا 
مــن القطاعات الحيويــة حققت أداء جيدا، رغم ما يشــهده 
الاقتصاد العالمى، من تحديات غير مســبوقة، حيث حققت 
قنــاة الســويس أعلى عائــد بنحــو 7 مليــارات دولار، كما 
ســجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليــارات دولار، بينما 
تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريا 600 مليون دولار، 
ونســتهدف زيادتهــا إلــى مليــار دولار فــي يناير/كانون 
الثاني المقبل، فضلا على ارتفــاع الصادرات غير البترولية 

بنسبة 30% سنويا.
ومن التقارير الحكومية: عقد الدكتور هاني سويلم وزير 
الموارد المائية والري اجتماعا مع ســليمان أدامو وزير المياه 
النيجيري والوفــد المرافق له، للتباحث حول سُــبل تعزيز 
التعــاون بــن البلدين في مجــال المياه.. وتم خــلال اللقاء 
مناقشة التعاون بن البلدين في مجال المياه، واستكشاف 
إمكانــات التعــاون المســتقبلية من خلال وضع اللمســات 
النهائيــة لبروتوكــول التعــاون بــن البلدين فــي مجالات 
تشــغيل وصيانة المنشــآت المائيــة.. ومن أخبــار المحاكم: 
أجلت محكمة جنح مســتأنف بندر قنا، جلســة استئناف 
معيد في كليــة الطب البيطري في جامعــة جنوب الوادي، 
بعــد اتهامه بالتســبب في قتــل 60 فأرا، لإفســاد تجارب 

زميلته، لجلسة 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
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ثقـافـةثقـافـة

 لاجئو 
بيت الغريب

■ فــاض الــدمُ على النــاس، واعترض خطواتهــم غرابٌ 
أســعف وضبع فاتك وانتفضتِ الأرواح في الأجســاد. فقد 
تِ الجيف  عاثَ صاحب القلعة فساداً في البيت والبلاد. وعمَّ
المنعطفات وأعيتِ النادبــات المراث، دون أن يقوى أحد على 

كفِّ الأذى عن القوم.
فاضطربــتِ النــاس وهاجــت لفرط العســف الــذي يقع 
عليهــم من صاحب القلعــة وجلاوزته وذويــه. فانتبذ أفرادٌ 
في خرابــةٍ يتداولون في ما يتوجب عليهــم فعله. وإذا بابن 
الســقّاء يعلن أنه ذاهب لبيت الغريب، يعرض نفســه للعمل 
فــي الخــدم، لقاء الحمايــة مــن أذى ذوي القربــى. وفعلتْ 
هــذه الفكــرة فعل النــار في الهشــيم، فاهتبل الجمــع فكرةَ 
ابن الســقاء، واستحســنوا أن تكون فَرَجَهــم الوحيد المتاح 
لإنقــاذ حالهم. فانتفــض )حامــد الَحلَي( قائــلًا وماذا عن 
أهلنــا اللائذين في حبســة الــدور. التفت الجمــع ثانية إلى 
فكرةٍ، حسبوا أنهم قد غفلوا عنها. فربما استفرد أهل القلعة 
بأهالينا، فيما نحن ننقذ أنفســنا حســب. لكن ابن الســقاء 
اســتدرك بأننا من بيت الغريب علينا أن نتدبّر أمر الآخرين، 
فليــس لنا أن نعمل دون أن تكــون ظهورنا محميةً في مكان. 
وافــق الجميع. ونهضــوا، على أن يذهــب كل منهم بمفرده، 
كلما ســنحت له الفرصة المواتية. وكان ابن السقاء قد أفلت 
من اجتماع الخرابة متوجهــاً ناحية بيت الغريب. وبعد أيام 
خلت الطرق من المارة، وتوقفــت الأعمال وتعطلت المصالح. 
واكتشف صاحب القلعة أن الأهالي قد لجأت لبيت الغريب. 
فذهــب يريد من الغريب أن يترك المدينــة ويرحل إلى الضفة 
الأخرى مــن الماء، ويتــرك أهل بيتــه أمانةً فــي القلعة. لكن 
الغريــب رفض ذلــك الأمــر، مدعياً بــأن بيته في ملــك دولة 
الغريــب، حســب قانون البيع والشــراء، وهــو لا يرغب في 
المغادرة، لأن هواء هذه المدينة يناسب صحته التي تعتل من 

الأمكنة الرطبة في الضفة الثانية من الماء.
لم يقبل أهل القلعة هذا التدخل الســافر في شأن لا علاقة 
للغريب بــه. فصرخ به صاحب القلعة: )يا غريب كن أديب(. 

لكن الغريب لم يكترث بصرخة القلعة.
رَ في ليل، بدأ جلاوزة القلعة في اعتراض سبل  مثل أمرٍ دُبِّ
الناس في ســبلهم، واستشرى القصف ضربَ عشواء على 
كل مــن يصادفه، وصار الجلاوزة فــي كل مكان في المدينة. 
وما كان من الغريب، إلا أن ســارع في الاســتزادة من حدود 
أرضه، يشــتري المســاحات ويكتري من يبنيها ويوسّع في 
حمايــة مَنْ ينفــع ناحيته للجــوء، فراراً مما يحــدث لهم من 
أصحاب القلعة وبطشــها. فلما تفاقم الأمر على أهل القلعة، 
وهــم ينظــرون إلى النــاس تفرُّ مــن دورها لاجئــةً إلى بيت 
الغريــب، طلبوا منه أن يســلّم لهم النــاسَ، بزعم أن بعضهم 

مطلوب في جريمة وجناية أو مقتلة. 
وحــن رفــض الغريب، مكابــراً، بأنهم فــي حمايته، هدد 
صاحــب القلعــة بهــدم بيــت الغريب علــى مَنْ فيــه. تكالب 
أهلُ القلعة على الغريب ولاجئيه. في ليل أســود، لم يشــعر 
الكائنات المذعــورة بمن يأخذهم على حن غرة، ويقذف بهم 
من سطح بيت الغريب واحداَ وراء الآخر، حتى دُقت أعناقهم 

جميعاً، ثم أمر صاحب القلعة بدفنهم بلا غسل ولا كفن.

٭ ٭ ٭

مــن أين تذهب والجــآذر حول نصّك تحفــر الرمل الطريّ 
وتقتفي ضوءاً على قدميك.

من أين المفر وجوقة مسعورة الماضي تؤرّخ للصليب،
تشدّ مسماراً على كفّيك.

يذهب من ورائك أخوةٌ،
أخدوعةٌ،

وذئابكُ الأصحابُ يبتكرون كي يئدوك في بئرٍ قديٍم.
سوف تكرز في متاهتك.

انتبه،
ستنالك الرؤيا وتنتابُ الكتابَ خديعة.

ليستْ سماء عند سعيك،
لا الملائكــة احتفوا بقميصك الأعمى ولا الماءُ الثقيل علامةٌ 

للمعجز النبويّ.
من أين الفرار وقيصرٌ في البيت،

والجند احتموا بنصوصهم ولصوصهم،
، ستفُرُّ

لكن أين، من أي الجهات طريقة الفتوى وخيطٌ للنجاة من 
الصليب.

فيا تَرِيْكَ الأبّ،
يخذلك الطُهاة،

الليلُ خانك قبل رفقتك التي أكلتْ عشاءَك 
واستدارتْ نحو هيكلها الجديد، 

وتسعةٌ من عسكرٍ يتدربون على عظامك.
خذْ أَمامَك،

واطلقْ الطيرَ الحبيس لكي يقودك نحو حتفك في الحريق.
نفوكَ واحتالوا على ورقٍ ستكتب فيه ما يملى عليك.
، خُذِ الأمان من الخطيئة واكتبِ المستقبلَ الدامي. تَفُرُّ

ويستعان بنصك المهدور كي يئدونَ صوتك.
أين تذهب.

أنت وحدك،
ركَ. والمدى قيدٌ يُسَوِّ

انتبه.
ستزورك الُحمّى ويسري في عروقك من رمادٍ باردِ،

ويؤرخونك بالضغينة.
فانتبه.

ما مِنْ يدٍ مغسولةٍ بالدمّ إلا وانتهتْ تحت الصليب،
تكزّ أسناناً مهشمة على ساقيك.

فاصعدْ،
لا مفرّ سوى السماء،

فكل أرضٍ سوف ترصدك.
الصديقُ هو العدوّ.

ففي الطريق إلى العدوِّ ملامحُ الموتى.
انتبه.

واصعدْ،
سماؤك وحدها، والموت وحدك.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

سِيرةُ الهوامش: حِكايةُ جندِيٍ اسمُه هِشام
■ » الحرب التــي خضناها ونحن في 
مقتبل أعمارنا، كنّا ندافع فيها عن أنفسنا 
أولا وأخيرا، إذ ليس من السهل أن تكون 
هاربا، إذا ما كنتَ إنسانا تربَأُ بنفسك عن 
التورط بالتعدي علــى حقوق الآخرين، 
وتحرص على أن تصون ســمعة العائلة 
التي تحمل اســمها« هذا ما قاله صديقي 
هشــام الكيلاني قبل سنين، وأجد نفسي 
اليوم في حالة اقتناع بمــا قاله، رغم أن 
ثيابنا العسكرية باتت مجرد خرق تُمسح 
الأماكن  في  الصحيــة  المرافق  أرضية  بها 
العامــة، حتى أننــي ازددت يقينا من أنه 
عي ما ليــس مؤمنا به، بل كان  لم يكن يدَّ
يتحدث بواقعية وهو يردد على مسامعي 
وبقائه  الجيش  من  هروبه  عدم  أســباب 
جنديا رغم شراسة المعركة، وطول أيامها 
التي سلبت منه شــبابه، ومن ثم لفظته 

عند أعتاب الكهولة.

البحث عن مكان 

الدّولة من بعد  الذي خذلتــه  صديقي 
أن راوغ الحرب ونجح في أن ينســلَّ من 
بين مصائدهــا، ما زلتُ ألتقيــه بين فترة 

وأخرى فــي مكتب صغير يتولــى إدارته 
يعود لواحدة من الوكالات المحلية للإعلان 
الصحافــي، والمكتــب لا يتســع لأكثر من 
ضيف واحد، بسبب ما يتكدس فيه بشكل 
فوضوي من صحف محلية بائسة لا تصلح 
حتى أن تُفرش على منضدة للطعام، لأنها 
ســتدفع من كانت شــهيته مفتوحة على 
الأكل إلــى التقيوء، إلّا أن ســكان المدينة، 
اعتــادوا على أن ينشــروا فيها إعلاناتهم 
، فهذا إعلان عن فقدان بطاقة شــخصية، 
وإعلان عن قرار صادر من محكمة الأحوال 
الشــخصية، وآخر عن شــخص خرج من 

البيت ولم يعد.
غالبا لا أجد مكانا للجلوس، فأضطر إلى 
البقاء واقفا طيلة فترة زيارتي له، وإذا ما 
أُتيحت لي مساحة لكي أجلس على كرسي 
يصعب  عندها  للضيوف،  مخصص  صغير 
ك قدميّ ولــو بمقدار خطوة  عليّ أن أحــرِّ

إذا ما شــعرت بتصلبهما. لــم يكن ظرفه 
العائلي منصفا معه أيام طفولته، لأنه كان 
يعمل يوميا بعد خروجه من المدرسة خلف 
بســطيّة لبيع حاجيات نســائية رخيصة 
الثمــن مثل، أدوات الزينة، كان قد ســمح 
لــه أحد أقاربه في أن يفرشــها أمام دكانه 
رأفة به، حتى يســاعد عائلته بما يكسبه 
من مال بســيط لمواجه تكاليــف الحياة، 
فرسب لثلاث ســنوات متتالية في الصف 
الأول المتوســط، وفــي هــذه الحالة كان 
القرار الحكومي يقضي بفصله من المدرسة 
والالتحاق بالخدمة العســكرية الإلزامية، 
وعلــى العكس منــه لم أجــد صعوبة في 
دراســتي، رغــم أننــي كنت غيــر مهتم 
الذين  الطلبة  الدروس مثل بقية  بتحضير 
كانــوا يبذلون جهــدا كبيــرا مقارنة بي، 
ويمكن  عالية،  درجات  ذلك  جراء  فينالون 
وبقليــل مــن المبالغة أن أصف مســتواي 
سلِسا  انتقالي  كان  لذا  بالمقبول،  الدراسي 

الثالث المتوسط.. ومن بعد أن  إلى مرحلة 
أصبح هشــام جنديا، افتقدناه بيننا نحن 
زمــلاءه أعضاء فرقة المســرح فــي مركز 
شــباب الثورة، عندما كنّا نلتقي عصر كل 
يوم لأجل أن نجري التمارين على العرض 

المسرحي الجديد .

رسائل من الحرب 

مضى عام كامل وهــو يتنقل بين جبال 
كردســتان مع وحدته العسكرية، وكانت 
الحرب آنذاك سجالا بين السلطة في بغداد 
وقوات البيشمركة الكردية، وأحيانا كانت 
نيران القتال بينهما تشتد لتحصد أرواحا 
كثيرة مــن الطرفين المتحاربــين.. وخلال 
دراستي في المرحلة الثانوية كانت تصلني 
منه رســائل طويلة يتحدث فيها عن أيامه 
الموحشــة هناك، وكيف يقضيها محاصرا 
بالصمت والخوف والبرد القارس، خاصة 
عندمــا تنقطــع الطرقات وتُغلــق جميع 
المنافذ بسبب تساقط الثلوج لأيام وليالي 
إحساسه  يُبدد  كان  شــيء  فلا  متواصلة، 
بالغربة وسط بيئة قاســية لا تبعث على 
الاطمئنان، ســوى القــراءة والكتابة من 
بعد أن ينتهــي من الواجبــات التي أمره 
بإنجازهــا رئيــس عرفاء الوحــدة، كَأنْ 
ع في عتمة الليل خَطَّ هاتفٍ عســكري  يتَتبَّ
تم تخريبه، فيعمل علــى إصلاحه ويتأكد 
من عودته إلــى الخدمة، أو يزيح بالمجرفة 
مع زمرة من جنود الوحدة ثلجا متكدســا 
العســكرية  أمــام الآليات  ليفتــح طريقا 
التي كانــت مهمتها نقــل صناديق العتاد 
والأغذيــة الجافة من الوحــدات الإدارية 
التي عادة مــا تكون مقراتهــا بعيدة عن 
أماكن القتال. وبينما صديقي المرح بطبعه 
ما يــزال يرتدي البزة العســكرية انتقلتُ 
إلــى الدراســة الجامعية في بغــداد عام 
1980 ولِأنَّ رســائله لم تكن تنقطع عني، 
لذا كنــت على معرفة بمســار تنقلاته أولا 
بأول، إذ كان حريصــا على أن يختمها من 
والمكان  اسمه  بكتابة  والسلام  الدعاء  بعد 
العســكرية،  وحدته  فيه  عســكرت  الذي 
ورغم تعليمه البسيط آنذاك إلّا أن سطور 
رسائله كان يتدفق منها بوح خافت، يشي 
بما كان يشــعر به من غربة وهو بعيد عن 
أهله، مقذوفا عند بقعة جغرافية موحشــة 

بفضائها الواسع. 
 

زيارات إلى الكلية 

اعتدنــا أن يزورنــا في بغــداد نحن 
أبناء مدينته الذيــن كنّا ندرس في كلية 
الفنون الجميلة، فــكان حريصا على أن 

يغادر الموصــل قبل أن تنتهــي إجازته 
الشــهرية بيوم واحد، لأجــل أن يقضي 
يوما كاملا بصحبتنــا، أنا والراحلون ، 
جلال جميل وريسان رشيد وعبد الرزاق 
إبراهيــم، ومعنــا أيضا بقيــة زملائنا 
معنا  فيدخل  الفنــون،  كلية  في  المقربين 
إلى المحاضرات والتمارين المسرحية من 
بعد أن نخبر أساتذتنا، في ما بعد لم نعُد 
ه نال محبتهم،  بحاجة لكي نستأذنهم لأنَّ
عَنــا النهار وزحف الليل على  وإذا ما ودَّ
بغداد على وقع البيانات العسكرية، كنّا 
نصحبه في جولة في شــوارع الوزيرية 
ونختتم الجولة بجلسة عشاء في واحد 
من مطاعم الاتحادات الطلابية العربية، 
ثم نعــود أدراجنا إلى القســم الداخلي 
ليحل ضيفا علينا، فنقضي ســاعات من 
الدردشــة في جو يسوده المزاح مع بقية 
زملائنا، ونحن نتنقل بين غرف القســم 

الذي يضم طلبة من جميع مدن العراق.
في فجــر اليوم التالي وقبل شــروق 
الشــمس يغادرنا متوجهــا إلى وحدته 
العســكرية، حيث كانــت الحرب تكتب 
الملتهبة في الجبهات، ودائما ما  فصولها 
كنّا نوصيه أن يكــون يقظا، لأن الحرب 
عميــاء، ولا بــد له مــن أن يحافظ على 
حياته، ومراهنتنا كانت تستند إلى يقين 
هش يجعلنا نعتقــد بأن القدر الإلهي له 
الكلام الفصل في آخر المطــاف، مع أننا 
لم نكن على ثقة أبدا من أن الحرب يمكن 

مراوغتها أو السخرية منها. 

مراوغة الموت 

بعد أربعة أعوام أنهيت دراســتي في 
الكليــة وصديقي ما يــزال جنديا يتنقل 
بــين الجبهات، ولــم يفتر حماســه في 
تدوين تفاصيل أيامه التي كانت تقرضها 
الحــرب مثلما كانــت تقــرض الفئران 
ن بها  الأكياس الرملية التــي كان يُحصِّ
جــدران ملجأه، ومثلما اعتــاد أن يفعل 
كان يضع توقيعه في أســفل الورقة من 
جهة اليسار مع تاريخ اليوم الذي انتهى 
يكتب  وتحته  الرســالة  كتابــة  من  فيه 
اسمه الثلاثي، في حينه كنت أرى دافعه 
للكتابة ليــس إلاَّ محاولة منه للتواصل 
مع الحيــاة التي فارقها رغمــا عنه، أما 
بالنســبة له فإن الرســائل كانت أفضل 
وســيلة لكي يقهر بها المــوت الذي كان 
يتربص به، لأنــه كان يعتقد بإن الموت 
قادر على إنهاء الحياة في صورها كافة، 
نه في  لكنه سيبقى عاجزا عن محو ما دوَّ
الرســائل التي كان يبعثها لي، فالأفكار 
كمــا كان يُرددُ أعظم مــن أن تفنى إذا ما 

كانت تمجد الإنسان والحياة والحرية.
بعــد تخرجي مــن الكليــة كان لا بد 
لي مــن أن ألتحق بالخدمة العســكرية 
الإلزامية، فها قد جاء اليوم الذي لم يكن 
أبدا عندما أصبح كلانا  يخطر على بالي 
جنديا في الحــرب، ولا فرق بيني وبينه 
أمام قســوتها وعدالتها المنقوصة، لكنه 
تقدم عليّ بخطوات في تجربة ضراوتها 
س فيها وأمسى خبيرا في  من بعد أن تمرَّ
مواجهة نذالتها.. ولأن جبهة القتال بين 
البلدين كانت شاسعة جدا تمتد بمسافة 
تصل إلى 1500كم، تبدأ من شمال البلاد 
وتنتهي عند أقصى نقطة من جنوبها، لذا 
ســتكون صدفة نادرة إذا ما التقينا في 
مكان منها، بل حتى لــم يصدف أبدا أن 
التقينا في إجازاتنا الشهرية، وبناء على 
ذلك فإن الرسائل التي كان كل واحد منّا 
يتركها فــي بيت الآخر قبــل أن يلتحق 
لت بأن  بوحدته العســكرية هي من تكفَّ
أنف  تحافظ علــى صداقتنا حيّــة رغم 
الحــرب .هــل يتوجب عليه أن يشــعر 
بالامتنان لأنه نجا مــن الموت الذي كان 
قريبا منه أكثر من مرة؟ هل لا يزال يملك 
ما يكفي مــن الأمل ليفتح ذراعيه للحياة 
من بعد أن ســرقت منه ثلاثة عشر عاما 

هي ذروة شبابه؟

استراحة مؤقتة 

حنا أنا وصديقــي من الجيش  تســرَّ
وصمتت  الحرب  طبــول  توقفت  أن  بعد 
المدافع، وبــدأ كل واحد منّــا يعمل على 
اســتعادة ما تبقى له من رصيد أحلامه، 
إلــى الأبد.. من  طاويا صفحــة الماضي 
ناحيتي قــررت الــزواج وتوديع حياة 
العزوبية، بينمــا صديقي كان قد تزوج 
مــذ كان جنديــا وله من الذريــة بنتان 
وولــد، ففكر أن يفتح مشــروعا صغيرا 
يحقق له قدرا مــن الاكتفاء الذاتي يبعد 
عنه شــبح الفقر، وقبــل أن نملك الوقت 
لنلتقط أنفاسنا المتعبة من ثقل السنوات 
التــي مرت علينــا، تمــت دعوتنا لأداء 
خدمة الاحتياط بعد أن غزا الجيش دولة 
هاجس  تحت  آمالنا  فارتعشت  الكويت، 
الحرب التي عادت لتطــرق أبوابنا مرة 

أخرى .

لمنِ النياشين؟ 

اليــوم وبعد أن أصبحنا أنا وهشــام 
الأشياء  بمراقبة  فيها  اكتفينا  مرحلة  في 
وهــي تغادر طبيعتها، يلح عليّ ســؤال 
واحد: هل كُنّا علــى خطأ عندما لم نفكر 
في الهروب من الحرب؟ غالبا ما أجدني 
لســتُ نادما على موقفي. لكن في بعض 
الأحيــان عندما أكون فــي حالة إحباط 
شديد أشعر بأننا قد ارتكبنا خطأ فادحا 
بحق أنفسنا، لأنّا أصبحنا على الهامش، 
بينما النياشين ذهبت إلى من بصق على 

تراب دفنّا فيه زهرة شبابنا. 
لن أُفرط في طرح أسئلة موجعة، فأنا 
ر  لا أريدُ أن أعكر مزاجي أكثر مما هو متعكِّ
من أخبار لصوص البلاد وهم يجتمعون 
منذ شهور في ما بينهم لتشكيل الحكومة 
ولم يفلحوا، والأفضل من هذه الوضاعة 
المستشــرية، أن أتصفّــح الإعلانات في 
رزمة الصحف المحلية التي أصرَّ صديقي 

هشام أن آخذها معي إلى البيت.

٭ كاتب عراقي

مروان ياسين الدليمي *

لأجل »حكاية فرح«: هل استحال النقد شرطياً؟
■ لعــل البعــض يتلمــس مباغتــة مبيتــة فــي 
ســؤالي أعلاه، أو ردة فعل غير مبــررة عليه، على 
الرغم من معرفتي بأنه، أي النقد، إذ لم يكن حاملًا 
لكل عمل إبداعي فهو وفي أقل الأوزار يرادفه في 
خط الحضور، فالســؤال تأتى هنا ببــراءة تامة، 
مــن بــاب أن أول أســئلة النقــد، ســؤال الهويــة 
»التجنيس« ومن هنا، ومقارنة مع الواقع اليومي، 
أشــعر بــأن وراء فكــرة التجنيس مؤامــرة باطلة 
يراد منها استنباط أو استشفاف سلالة إبداعية 
صافية على حساب المحاولات التي تسعى وبكل 
ممكناتهــا لخلق حضور لافت، وما الضير إن كان 

هذا الحضور بصيص شمعة يتيمة..

جوازات العبور

أقر بأن كل نص إبداعي يحتاج لجوازات لأجل 
العبــور نحــو ضفة الضــوء، لكن تلــك الجوازات 
صــارت بعيــدة المنــال، وأتحــدث تحديــداً عــن 
مدارســها العربيــة، التــي تديرها أقــلام المحاباة 
والمنفعــة، باتــت عائقاً فــي وجه الــذات المبدعة، 
فســؤال الجنســية مشــروع لكــن، كما أشــرت، 
نواياه لم تعد بيضاء في هذه المرحلة، فالقصدية 
منــه الإقصــاء، والدوافــع لا تعــد ولا تحصــى، 
وباعتقــادي أن النــص الإبداعي جــل ما يحتاجه 
تذكــرة عبــور لا جــوازات ليصل ضفة الدهشــة، 
لمــاذا لا نتخفف من أنانا ونفتح له مســاراً جانبياً 
ليعبر بســلام، ما دامت نيته الوصول، والوصول 
هنــا بطاقــة اعتراف القــارئ، بما أن قصــد النقد 
الحقيقي يصب في نهاية المطاف في بحر القارئ!
تلــك المقدمــة الطويلة التــي افتعلتهــا على غير 
دعوة ملحة، كانت محاولــة مختلقة لتهريب نص 

جيــد وقابل للقــراءة، من وراء مخافــر النقد، من 
باب أن حكاية تجنيسه مربكة بعض الشيء..

هــذا الحــال ينطبق تمامــاً على »حكايــة فرح« 
الموســومة بكلمــة روايــة علــى غلافهــا اللامــع 
والممهــورة بتوقيــع عــز الديــن شــكري فشــير 
المصــري، التي دارت أحداثها فــي أماكن متعددة 
في كــرة الأرض، لتفضي بمكابدات امرأة »زينب« 
الفلاحــة المصرية، منذ الولادة إلــى نقطة النهاية، 
وفــي اعتقادي أن كلمــة »فلاحــة« وحدها تكفي 
لوصف حياتها دون الخوض في التفاصيل، لكن 
هــذا الكلام يفضي لشــيء آخر، يعنــي بالعربي، 
أنــت مقــدم على قــراءة نــص ســيري، وكلنا في 
الأحــداث  تراتبيــة  تفاصيلــه،  نعــرف  الواقــع 
والأمكنة المتعددة فيه، أســهمت كثيراً في تذويب 
أســئلة الزمــن، علــى الرغم مــن انكشــافها التام 
في ذهنية القــارئ، لكن نقطة التحــول المهمة في 
حكاية فرح بدأت عندما أحال الكاتب بطلته زينب 
للتقاعد، ليعطي ابنتها فرح مقعد البطولة، ما جعل 
شــخصية زينب المحورية، تتحول إلى شــخصية 
ثانوية، لكن التطورات التي عبرتها كانت محيرة، 
فالكاتــب تارة يعمــل على ضخ مكثــف للأحداث 
ويجعل القارئ يلهث للحاق به، وتارة يكاد يرمي 

بالرواية من النافذة..
دخول فرح في قصة عشــق مع ممثل معروف 
جاء علــى غير تحضير، وضع نقطة لحكاية وبدء 
بأخرى، أرادنا أن نتعرف على الممثل كريم كيالي 
المشــهور، لتبدأ حكاية عشق رتيبة، لينتهي الأمر 
بعد مخاض، للقاء الحار على ســريرها. وحدها 
اللغة الشــائقة قادتني لإنهاء الرواية حتى آخر 
كلمــة، هذا بغــض النظر عن الخمســن صفحة 
المكررة بالاســترجاعات التي مررتها بالمطالع، 

وبعــد طي صفحة المــروي يدخل بــك الكاتب في 
مغبة أوراق ليوميــات منفصلة متصلة مكونة من 
جمل خبريــة، كان الكاتب قادرا على تمريرها في 

السياق..

حكاية النوايا

بعيداً عن حكاية النوايا المبطنة، التي اســتطاع 
الكتــاب أن يبعدنــي خــلال القــراءة عــن تبييتها 
لــه، لكون الحكايــة تتحدث عن معانــاة المرأة في 
مجتمع منغلق على ذاته، ولعله قادني للســكوت 
عندما عمد لنصرتها، من خلال فتحه لمعابر معينة 
لها لتمــارس حريــة حضورها ككائــن، فالحدث 
يكســر  الــورق  علــى 

النوايا، لكن أي كســر هذا ظل ما تلمســته من فخ 
مكن رصــد لها يتجلبب بأرديــة النصرة، فزينب 
الأم تزوجت رجلا غائبا، وفي مفصل ما، أفضى 
بأنهــا تلتقي بالمنيــاوي، وكذلك فــرح ابنتها بعد 
زيجة فاشــلة، ارتمت تحت قصة عطش الجســد 
في أحضان ممثل مشــهور وزميــل عمل، لينتهي 
المطاف وقت تســلم ابنتها زينة جســدها لشــاب 

في فورة المراهقة ينجم عنه حمل..
كل هــذا قد يتأتى فــي هذه الروايــة كفعل من 
أفعــال الحياة، وربما تفجر على حن كتابة وبكل 
بــراءة فــي متخيــل الكاتــب، لكنني لم استســغ 
النهاية، التي انتهت باحتفال »الكريســماس« 
عندمــا فتحت الحفيدة ابنة زينــة، هدية العيد، 
التي تجســدت في علبة جميلة في داخلها علبة 
أخرى وفي داخــل العلبة علبــة تالية للوصول 
إلى العلبة الرابعة حيث الخاتم ذو الألماسة، هذا 
بعــد أن غابت عن مشــهدية الحيــاة جدتها فرح 
وجدتها الأولى زينب. للحظة شــعرت بأنه يردد 
في أذني حكاية المثل الشــامي: »طب الجرة على 
فمها تطلع البنت على أمهــا«. واختتمت بالمقاربة 
مع المثل القائل: الشــوكة تخلف وردة. أنا لا اتهم 
بــل أقارب فقط ما بن المعطــى »الحدث« والواقع 

الصادم، بجرة قلم نسف ما تقدم وما تأخر..
»حكايــة فــرح« نــص متخفــف من جنســيته 
الإبداعيــة، يقــرأ تحت مظلــة النصــوص العابرة 

للمجازات الكتابية.

٭ كاتب سوري

طلال مرتضى *

هشام الكيلاني بملابسه العسكرية أثناء الحرب العراقية الايرانية 

الجندي هشام مع احد رفاقه في الجبهة
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حسن ناصر *

إما أن تترجم أو تموت
■ بدأت الدراســة الأكاديمية الغربية للترجمة، وكمــا كان الأمر مع علم 
الآثار، من الكتاب المقدس. كانت الأركيولوجيا في بدايتها تنقيبا عن عصور 
الكتاب المقدس لكنهــا انتهت إلى غايات أخرى مع تطــور المجال، ونهوض 
ضــرورات علمية وبحثية مــن نوع آخر تخرج عن حــدود التفكير الديني. 
كذلك كان الأمر مع تأمل وتفســير فعل الترجمة وما ينطوي عليه من مشاكل 

وإشكالات. 
صحيح أن البحث في مشــكلة الترجمة بدأ من تلك الإشارات والملاحظات 
التي ظهرت مع الرومان في تراجمهــم لأدبيات الإغريق في القرن الأول قبل 
الميلاد، لكنها اتخذت منحى جديا ثم مع  تراجم الكتاب المقدس على يد القديس 
جيروم في القــرن الميلادي الرابع ومرورا بآخرين عبر التاريخ، وصولا إلى 
يوجين نايدا  الذي تصدى لتأســيس رؤية منهجية لترجمة الكتاب المقدس، 
مستثمرا بذلك الأساســات المنهجية التي وضعها نعوم تشومسكي لدراسة 
اللغة والنحو التوليدي. ولذا فإن الســائد بين الأوساط الأكاديمية المعنية 
بدراســات الترجمة أن يوجين نايدا )1914 ـ 2011( كان أول من نقل النقاش 
المحدود وربما العام من دائــرة ثنائية الترجمة الحرفية والترجمة بتصرف 
إلى مســتوى آخر يطمح إلى تأسيس نظرية للترجمة من وجهة نظر المكافئ 
الشكلي، أو الســاكن، مقابل المكافئ الديناميكي. لكن إذا قرأنا يوجين نايدا 
في ضوء الأســاس الفلســفي )الأنطولوجي( والمعرفي )الأبستمولوجي( 
لفرضيته التي تستعير النموذج الذي وضعه نعوم تشومسكي في نظريته 
اللسانية العلمية؛ النظام الباطني العميق مقابل النظام الظاهري السطحي 
فإننا سنجد ريبة لا تخفى، كما يشــير عدد من الأكاديميين. فما يعنيه نايدا 
بالبناء الباطني يتعلق بمعنى ديني غيبي في ســياق الكتاب المقدس، مقابل 
ما عناه تشومســكي بذلك وهو أمرٌ علمي محض يتعلق بالبناء الفســلجي 
الباطنــي للدماغ البشــري، وهذان شــيئان مختلفان تماما في أساســهما 
الفلســفي والمعرفي، على الرغم من التشــابه الاصطلاحي الخادع بينهما. 
مــن ناحية أخرى يعتبر جورج ســتاينر أن الكلام فــي الترجمة ونظريتها 
ظل ولقرون طويلة يدور في حلقة تلــك الثنائية المملة، وربما العقيمة حتى 
ظهور شــلايرماخر وهمبولت وغوته وشليغل، ومن ثم في القرن العشرين 
رومان جاكوبســن، الذي بدأ بتطبيق المنهج البنيــوي للوصول إلى نظرية 
تهيكل فهمنا، وممارســتنا لفعل الترجمة وما ينطوي عليه. ويرى أن نظرية 
الترجمة شــأنها في النشوء شأن نظرية الأدب الحديثة، بدأت مع البنيوية. 
علــى العموم ما يمكن أن نخلص إليه من هذا هو التالي: على الرغم من كون 
الترجمة ممارســة قديمة جدا، إلا أن الاتفاق السائد بين من كتبوا في تاريخ 
دراســات الترجمة هو أن ظهورها كمجال أكاديمي ونظري، حديثٌ جدا ولا 
يكاد في واقع الأمر أن يتعدى النصف الثاني من القرن العشرين، كما أشرنا 

في مقال سابق. 
إن التفاهم بين الشــعوب التي تتحدث بألســنة مختلفــة، الذي فرزته 
ضرورات التجــارة والحرب وكذلك التوســع الديني عبــر التاريخ هو ما 
جعــل من فعل الترجمــة بين اللغات أمــرا ضروريا، وجعلــه مجالا للتأمل 
والســؤال ولعل الحرب لعبت دورا كبيــرا في إبراز أهميــة حقل الترجمة 
وما تنطوي عليه الاختلافات بين ألســن البشــر، ودعم دراســته بالمصادر 
اللازمــة لتطويره. فإذا اتفقنا أن ترجمة المقدس المرتبطة بالتوســع الديني 
هي التي دفعت بســؤال الترجمة وما تنطوي عليه من إشكالات إلى السطح 
في العصــور القديمة، فإن الاهتمام بالترجمة الآلية، أو ترجمة الحاســوب 
وتطويرها بدأ بشكل استثنائي خلال الحرب الباردة، وحيث احتاج كل من 
المعسكرين الرأســمالي من جهة والاشتراكي من الجهة الأخرى، إلى ترجمة 
فورية تجعل مراقبة كل منهمــا لإعلام عدوه ممكنة آنيا. وهذا بدوره ما دفع 
بالدراسات اللسانية والوظيفية منها بالتحديد إلى الأمام بخطوات سريعة 
في تلك الفتــرة لإيجاد نظريات وظيفية فاعلة للغــة، من أجل تمكين أنظمة 
الحاســوب من إنتاج ترجمة ناجحة بحدود معينة غيــر تلك الرطانة التي 

تنتجها في معظم الأحيان. 
وكما نرى فإن فــي عالمنا القريــة الآن يزداد الاهتمــام بالترجمة الآلية، 
حتى يمكن القول إنها قطعت أشــواطا غير متخيلة فــي العقدين الأخيرين، 
وذلك لحركة الهجرة غير المســبوقة في التاريخ التي شــهدها القرن الحادي 
والعشــرين، بالإضافة إلى ضرورتها في عالم وســائل التواصل الاجتماعي 
والتفاهم عبــر اللغوي، وحيث يكاد أن يختفي من على ســطح هذا الكوكب 
وجود شخص أحادي اللغة. وفي هذا الصدد يورد إدوين جينتزلر في كتابه 
»نظريات الترجمة الحديثة« مقدمة الشاعر والناقد الأمريكي بول إنغل لكتاب 
»كتابات من الحرب العالميــة الثانية« وهو أنطولوجيا لترجمات أدبية تعود 
إلى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين؛ حيث يقول: 
»بينما يتصاغر هذا العالم وينكمش كما برتقالة عتيقة، وتتقارب الشــعوب 
من ثقافات مختلفة مجبرة على ذلك أو مترددة، يبدو أن العبارة الأهم والأبرز 

في ما تبقى لنا من سنين على هذه الأرض هي: إما أن تترجم أو تموت«.
إن التحــولات الاجتماعيــة والاقتصادية الكبرى خلال العقود الســبعة 
الماضيــة التي تلت الحــرب العالميــة الثانية– هــذا على أقــل تقدير- لها 
علاقة وثيقــة بالتحولات الابســتمولوجية التي نشــهدها وكذلك بالوعي 
المتزايد بالتعقيدات والإشــكالات التي تنطوي عليهــا الترجمة، وانعكاس 
ذلــك على المجتمــع الأكاديمي الذي اســتجاب بالضرورة لتلــك التحولات 
الاجتماسياســية. مع تلك التحولات وتيارها والارتفاع الملحوظ في التماس 
عبر الثقافي بين الشعوب، أصبح من الجلي أن عملية الترجمة تتعدى المعرفة 
والخبرة في لغتين أو أكثر، كما تتعدى القدرة على استخدام المعاجم. فلو كان 
الأمر يتعلق بمعرفة لغتين لكانت مهمة المترجم من المهام الهينة التي يمكن أن 
يقوم بها أي شــخص لديه، ولو معرفة لغوية وخبرة وتدريب قليلين في هذا 
المجال. ولعل هذا الأمر هو الأبرز للأســف الشديد في التراجم العربية، إذ ما 
زلنا نطلع وباســتمرار على ترجمات مضحكة يقوم بها أشخاص لا يعرفون 

من اللغة والثقافة التي يترجمون عنها سوى النزر اليسير.  
ينطــوي فعــل الترجمة على حلــول وبدائــل لفوارق عميقــة ومتعددة 
المســتويات بين اللغة المترجم عنهــا، واللغة المترجم إليهــا، لأن ليس هناك 
لغتان تتقاسمان بناءً واحدا لا على مستوى المفردة ولا على مستوى النحو، 
ولا كذلك وهذا الأهم طبعا على المســتوى الوظيفي في نص ما، ولذا فإن هذه 
الفروقات والفراغات المحيرة ســتظهر دائماً مهما بدا النص المترجم ســهلًا. 
سيصل كل من يحاول الترجمة إلى قناعةٍ مفادها، أن ليس ثمة نظامان لغويان 
متشابهان في كل شــيء، ولذا فإن المترجم يقوم عادة بعمليتين؛ الأولى هي 
فهم النص ومؤولاته في لغته الأم، والثانية إعادة صياغته في اللغة المترجم 
إليها. أستطيع أن أذكر هنا سؤالا طرحه أحد مستخدمي فيسبوك العرب قبل 
 Breaking( أعوام عن كيفية ترجمة عنوان المسلســل الأمريكــي المعروف
Bad( إلــى العربية. ذلك لأن ترجمته الحرفية ســتكون مجرد رطانة في ما 
يســتدعي إيجاد بديل ديناميكي للعنوان جهدا اســتثنائيا لنقل الرسالة أو 
المعلومة الكامنة فيه والواضحة المفهومة في أحداث المسلسل. ما أود قوله هنا 
هو أن هذا التواصل عبر اللغوي وبالنتيجة عبر الثقافي رفع سؤال الترجمة 
إلى الواجهة وجعل مشــاكلها وملابســاتها جلية قائمة على المستوى العام 

وليس على مستوى النخبة التي تشقى بممارستها. 
ومع أهمية الترجمة من هذا المنظور المعاصر أو من ذلك المنظور التاريخي، 
إلا أن مصطلح دراسات الترجمة صكه في الواقع جيمس هولمز الذي قدم بحثه 
المميز )اسم وطبيعة دراسات الترجمة( عام 1972 الذي يعتبر نقطة الانطلاق  
لهذا الحقل من الدراسات الأكاديمية. يفيد هولمز في بحثة المذكور بأن البحث 
المنهجي الحديث في عملية الترجمــة، بدأ فعليا خلال الحرب العالمية الثانية 
)1939 ـ 1945(. إذن، اســتطاع هولمز الشاعر والمترجم الأمريكي الذي عاش 
في هولندا ودرس في جامعة أمستردام، أن يعطي اسما لحقل دراسة الترجمة 
ويضع الأساس لنظرية ترجمة تقدم خريطة علمية لهذه العملية وما يمكن أن 
تنطوي عليه. لكن لا بد من الرجوع أولا إلى البدايات القديمة لنتتبع الطريق 
الذي بدا مع الرومان فــي ترجماتهم لنصوص الإغريق واحتدام النقاش في 

مسألة ترجمة المقدس هذا ما سنعرج عليه لاحقا.
 

٭ كاتب عراقي

من أرشيف السينما الأمريكية... وسجل الجرائم ضد القارة السمراء!   

نشــطت  التســعينيات  فترة  في   ■
والعربية،  العالميــة  الســينما  حركــة 
اتجاهات  إلى  النقــاش  محاور  وذهبت 
عديدة، فشــملت القضايــا الاجتماعية 
ثم  ومــن  والإنســانية،  والسياســية 
ارتبطــت الحركــة النقدية فــي الفترة 
ارتباطاً  الســينمائي  بالإيقاع  نفســها 
وثيقــاً، وظهــرت في مصــر إصدارات 
وكتابات جادة ومُختلفة، حملت عناوين 
أكثر التصاقاً بالهــم العام، وأصدق في 
التعبير عن هموم الأوطان ومُشكلاتها، 
ولم تســتثن الحركة النقدية الســينما 
الأمريكيــة وما طرحته من إشــكاليات 
حــول أزمــات المجتمع الأمريكــي، وما 
يتصل بُمشكلات المواطنين في الولايات 

الُمتحدة.

فيلم »تصادم«

من بين الأفــلام الأمريكية المهمة التي 
أحدثــت ضجة إبان عرضهــا الأول في 
عام 2006 فيلــم »تصادم« للمخرج بول 
هاجيس، وهو كندي الأصل حصل على 
جائزة الأوسكار عن فيلمه المذكور، بعد 
أن آثار عاصفة مــن الجدل حول رؤيته 
الأمريكي  للمجتمع  الشاملة  السينمائية 
يؤدي  عرقي  اختــلاط  من  يعاني  الذي 
المعايير والثقافات،  إلى ازدواجية فــي 
فبينما تتمســك الإدارة الأمريكية برفع 

شــعار الحرية، وتشــيد تمثالًا ضخماً 
يعبر عــن رمزية الشــعار وموضوعية 
الممارســة الفعليــة لمبــدأ الحرية، نجد 
إليه  يشــير  مُحتدماً  عنصريــاً  صراعاً 
الدال  العنــوان  تحت  الجــريء  الفيلم 
»تصــادم« كأنــه إقرار علنــي بحقيقة 
الشيزوفرينيا، التي يعاني منها المجتمع 
الأمريكي، ويحاول إخفاءها بأســاليب 
الدعاية الفجــة لمفاهيم الحرية، فالفيلم 
يكشــف في أحداثه عن آلام العنصرية 
أصحاب  منهــا  يشــكو  التي  الموجعــة 
البشــرة الســمراء، جــراء اعتداءات 
وانتهاك  وشرفهم  كرامتهم  على  البيض 
حقوقهــم كافة، باعتبارهــم جنس آخر 
مُختلف فــي اللون والعــرق! ولم تكن 
هذه الثقافــة العنصرية خاصة ببعض 
الُمتعصبــين الأمريكيين، حســب تناول 
الفيلــم، لكنهــا تُمثل منهجــاً عاماً لدى 
الغالبية وهــو ما يُضاعف مــن الأزمة 
الإنســانية، ويُعظم مــن حجم القضية 
الكبــرى التي تُحدث تصدعــاً في جدار 
الحريات.  لدولــة  الاجتماعية  البنيــة 
وقد اتســمت أفلام معينة أنتجت خارج 
السياســة  بنقد  هوليــوود  مؤسســة 
الأمريكية في هذا الشأن، غير أن بعضها 
تطرق إلى قضايا اقتصادية وسياســية 
ذات صلة، لإثبــات العلاقة بين مكونات 
التأثيرية  والقوى  الاجتماعيــة  الثقافة 
»ســيد  فيلم  ولعل  والسُــلطة،  للمــال 

الحرب« للمخــرج أندرو نيكول، بطولة 
مضمونة  في  أشــار  قد  كيدج  نيكولاس 
لعالم تجارة الأســلحة، كما أشــار إلى 
خطورة تصاعد مؤشــرات الاســتثمار 
في هــذا المجــال، واســتمرار الحروب 
الأهلية والإقليمية فــي العديد من دول 
العالم، وهو شق آخر من أزمات المجتمع 
الأمريكي، وسياسة إشعال النيران التي 
مُختلف  في  الأمريكيــة  الإدارة  تتبناها 
الحقــب، وهــو الجانب الخفــي الذي 
كشفته الســينما، وفضحت به أكاذيب 
للســلام  الأمريكي  النــزوع  ومزاعــم 

العالمي والحرص على أمن الشعوب.

قضايا نوعية

وعلــى صعيد آخــر طرحت بعض 
نوعية  قضايــا  الأمريكيــة  الأفــلام 
لأشــكال وأحجام الصراعات الدائرة 
في القارة الافريقيــة، بأياد خارجية 
كقضية البتــرول ومحاولات تعطيل 
الاكتشــافات الجديــدة للحيلولــة 
دون تقدم الــدول المنتجة للبترول، 
فضلًا عن استهداف شركات الأدوية 
القارة  ســكان  لتحويل  والســعي 
بتواطؤ  تجــارب  لفئران  الافريقية 
من بعــض الحكومــات والأنظمة، 
وهذه القضيــة على وجه التحديد 
كانت محــل تركيز واهتمام بالغين 

من المخرج فرناندو ميرليس، الذي عمد 
إلى طــرح التفاصيل كاملــة في فيلمه 
سنوات  عدة  قبل  العنيد«  »البســتاني 
ليحذر من مغبة الأخطار الُمحدقة بالقارة 
الافريقية وسكانها، وهو ما يعد مواجهة 
صريحة من جانب الســينما الأمريكية 
التي اختلفت مع السياسة الأمريكية في 
مراحل معينة وقالــت كلمتها بصراحة 
الُمشتركة  الدولية  القضايا  في  ووضوح 
ذات الأبعــاد السياســية والاجتماعية 

والاقتصادية.
ف  بخلا و

الســينما الأمريكيــة ومــا طرحته من 
صراعــات وتحديــات، كان للســينما 
المصريــة أيضاً دور مهم فــي رصد أهم 
القضايا والتعليــق على ما حدث خلال 
الخمسة  تجاوزت  التي  الماضية،  الفترة 
التسجيلية  الســينما  ولأن  عاماً،  عشر 
هــي المضطلعــة دائماً برصــد الوقائع 
والأحداث، فقد ظهر نشــاطها جلياً في 
فيلم »مكان اسمه الوطن« للمخرج تامر 
عزت، الذي أنتج بالتعــاون مع منظمة 
اليونســكو العالميــة، واختص بعرض 
الحضارية  النقلــة  ظواهــر  وتحليــل 
ضوء  في  المصري  للمجتمــع  والثقافية 
المتغيــرات التكنولوجيــة الباعثة على 
التواصل مع الغير، عبر وســائل كثيرة 
لتبادل المعــارف والخبرات والثقافات، 
فمن خلال نماذج معينة لبعض الشباب 
من الجنســين طرح المخرج فــي حينه 
والمصير  المستقبل  عن  خاصة  تساؤلات 
وحريــة الاختيــار والســفر والهجرة 
والحــب والــزواج إلى آخر ما يشــغل 
الشــباب من تســاؤلات واستفسارات 
وقضايــا تتعلق بحياتهم الشــخصية 
ورغباتهــم وآرائهــم، وقــد تضمن كل 
مشــهد من الفيلم تعريفــا للمُتلقي بما 
يدور فــي أذهان الأبطال وتنطوي علية 
وهي  أفكارهم،  وتترجمه  ثقافتهم 
الاســتقراء  حالة  إلى  أقرب  فكرة 
الحالــة  إلــى  منهــا  النفســي، 
الســينمائية المكتوبة مُســبقاً في 
مُتفق  بحوار  والمحكومة  سيناريو، 
عليه، ولعل ذلك ما وضع الفيلم في 
قائمة الأعمال السينمائية الُمتميزة، 
عن  يخرج  لم  التسجيلي  فالمضمون 
مُعطيات الهم الإنســاني وما يشغل 
المواطن من قضايا ومشكلات ترتبط 
وهي  ومستقبله،  وحاضرة  بماضية 
تجمع  التي  الحقيقية  الســينما  قيمة 
إطار  في  والأضداد  الأشــياء  كل  بين 
واحد مهما كانت الاختلافات الثقافية 

أو الجغرافية أو العرقية.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

الإنسانية بديلًا عن النسوية في الفن والحياة
الكاتبــة  وولســتونكرافت  مــاري  كتبــت   ■
البريطانيــة والمناصــرة لحقــوق المــرأة، عبارتها 
الشــهيرة للنسوية »أتوق بشــدة لأن أرى التمييز 
علــى أســاس الجنس قد تلاشــى تمامــاً، عدا ما 
يتعلق بالحــب«. كيف يمكن أن يوجــد عالم دون 
هيمنة فئة على فئة؟ كيف يمكن للنساء والرجال 
والأنــواع الاجتماعيــة المختلفــة العيــش في بيئة 

عادلة، دون أن يترأس أحد الآخر؟
يعكس مفهوم »النسوية« تاريخا من النضالات 
المختلفة، فقد نشــأت هذه الحركة في الغرب قبل 

أكثــر من قــرن، هدفهــا الاعتراف بــأن للمرأة 
للرجل،  حقوقــا وفرصــا مســاوية 

منهــا الحقــوق الأساســية من 
التــي  والعمــل،  التعليــم 

حرمــت منهــا فــي المجتمع 
الثــورة  قبــل  الغربــي 
الصناعيــة، ثــم تطــورت 
المطالبــة  إلــى  فكرتهــا 
بالمســاواة بالرجــل فــي 

السياسية  الحقوق  جميع 
والجنســية  والاقتصاديــة 

والفكريــة، ومماثلتــه فــي كل 
شيء، أي تحقيق المساواة الكاملة 

بين الجنسين في القانون والممارسة.

بدايات الحركة النسوية

بدأت الحركة النســائية »النسوية« بفكرة أنه 
يجب التعبير عن قدرات النســاء، سواء بالحياة 
أو مــن خلال الفن، وتحويــل الصور النمطية من 
تجاهــل وتهميــش في الســابق إلــى انفتاح في 
المشــهد الثقافي من خــلال المســاواة. قبل ذلك 
التاريــخ، كان يتم تقديم النســاء مــن الناحيتين 

الفنيــة والاجتماعيــة على أنهن أشــياء تخضع 
للرقابة الذكوريــة. فمنذ ظهور الموجة الأولى من 
النســوية، ومع استمرار التقلبات والتغيّرات بدا 
واضحاً أنها أثّرت بشــكل كبير فــي الفن، الذي 
ارتبــط بها، خاصــة ذلك الــذي قدّمتــه فنانات 
تشــكيليات ممن تبنيّن فلسفة هذه الحركة. ففي 
الميدان الفني، على الرغم من كون النساء جزءا لا 
يتجزأ مــن عالم الفن، إلا أن تاريخ الفن التقليدي 
استبعد، أو أخفى، بشكل ممنهج، مشاركة المرأة 
في الفنــون البصريــة، فكانت غالبيّــة الفنّانات 
قبل »النســوية« غيــر مرئيّات للعيــان، وفي 
كثيــر من الأحيــان كُــنّ يُحرَمن من 
إقامة المعــارض، فاعتبر النظام 
مســاهمات  أن  عمومــا 
موجــودة،  غيــر  النســاء 
محــاولات  من  أدنــى  أو 
النســاء  الرجــال. بدأت 
في العمل معاً محتجات، 
الأنظمــة  علــى  ثائــرات 
والاجتماعية  السياســية 
التي شــوّهت حيــاة المرأة 
وأحلامهــا،  وتطلعاتهــا 
أكثــر  عوالــم  خلــق  محــاولات 
شــمولًا لحيــاة النســاء. فدعــون إلــى 
هدم نظــام التراتبيات السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة من الأســاس، وبنــاء مجتمعات 
يكون أفرادها متســاوين بغض النظر عن نوعهم 

الاجتماعي.
»النســوية مشــروع تاريخــي، وبالتالــي هــو 
في حــد ذاته يتعلــق بنضال النســاء« كما تقول 
الناقدة النســوية غريســيلدا بولــوك. ومع تطور 
معنــى النســوية في القــرن الواحد والعشــرين، 
نجد أن الفن النســوي يشمل العديد من القضايا، 

ووجهات النظر المعقدة، وبالتالي لا يمكن اختزاله 
في موضوع، أو أسلوب معين، أو اتجاه واحد.

نطرح اليوم ســؤالا: ماذا يعني تبني اصطلاح 
النسوية؟ لا بد من أن نضع في الاعتبار التغيرات 
التي طرأت على المصطلح نفســه، مساره، دلالاته 
التي حملها خلال فترات متباينة، وهل يُمثّل عدم 

تبنيه انحيازاً مضاداً تجاه المرأة؟

الفرق بين النسوية وحقوق المرأة

فــي واقع الأمــر، لاقــى اصطــلاح »نســوية« 
خلال العقدين الماضيين، ســواء في الغرب أو في 
الشرق انتقاداَ شديد اللهجة بعد ارتباطه بتيارات 
نسوية متطرفة، ففقد الدعم المجتمعي خاصة في 
عالمنا العربي وهذا ســبّب انتكاسات على صعيد 
المفهوم والممارســة، رغم الحمــلات التثقيفية من 
كاتبات وفنانات لإعادة الثقة. منها حملة قادتها 
الممثلــة الأمريكية إيما واتســون حملة عام 2014، 
وضمن مــا صرحت بــه: »أن النســوية أصبحت 
لــدى الكثيــر كلمة غير مرحــب بها؛ لأنهــا لم تعدْ 
تعني ســوى كُره الرجال، وها هي تُعيد التعريف 
الســليم. إن النســوية هــي نظرية المســاواة بين 
الجنســين على الصعيد السياسي والاقتصادي 
النســوية  الحــركات  فالتزمــت  والاجتماعــي». 
بغــض النظــر عــن اختــلاف ســياقها بجملة من 
الالتزامــات الثورية، منها النضــال لأجل تحقيق 
العدالة للجميــع، ومناهضة أنظمة القمع المتنوعة 
التــي تنتــج اللامســاواة واللاعدالة. أمــا حقوق 
المــرأة فهــي حقــوق الإنســان ذاتهــا المنصوص 
عليهــا فــي المعاهــدات الدولية لحقوق الإنســان 
والوثائــق الأخــرى، وتشــمل حقوقــا مثــل عدم 
التعــرض للتمييز، والحق في الحياة، حق التحرر 
مــن العنــف الأســري أو الزوجــي، والحــق في 

الخصوصية، وتلقــي الرعايــة الصحية، والحق 
في العيش في مجتمع آمن، وحق التعليم، والحق 
في ظــروف معيشــية كريمة، والحق فــي الأمان 

والحرية، والكثير من الحقوق الأخرى.
إن وضع المــرأة اليوم ليس فــي أفضل حالاته 
ـ كذلك حــال الرجــل - وهي حقيقــة تحتاج إلى 
أن تُذكــر بصراحة، ســواء أكنا نحــب ذلك أم لا. 
فالحل كما يرى المسيري عالم الاجتماع المصري، 
لا يتمثــل في تمركز طرفي الأســرة على ذواتهما، 
كلا علــى حــدة، وإنمــا بانفتــاح كل طــرف على 
الآخــر، والانطلاق من الأســرة كنقطــة مركزية، 
ما يعيد الرجــل لأهمية تفاعله الإنســاني، ويحدّ 
من شــعور المــرأة بالمظلومية، التي انعكســت في 
محاولات تمركزها حــول ذاتها. أزمة المرأة اليوم 
جزء من أزمة الإنســان في العصر الحديث، لذلك 
علــى المرأة أن تؤكد إنســانيتها المشــتركة التي لا 
يمكن أن تتحقق إلا داخل إطار اجتماعي وســياق 
تاريخــي، وعوضاً عن الحديث عن »تحرير المرأة« 
عليها إعادة  النظر بمشاركة الرجل من خلال حثه 
على لعب دوره الإنســاني والاهتمام في تنشــئة 
الأطفــال، كــي يعاين عــن قــرب جهد المــرأة في 
التربية، والوصول معاً إلى قناعة تنشــئة الأبناء 
بطريقة عادلة ومتساوية بين الذكر والأنثى، دون 

أي امتيازات للذكور.
اهتمامــي بالكتابــة في هذا الموضــوع لا يعني 
أني ناشــطة في المجال الاجتماعي، أو باحثة في 
العلوم القانونية أو السياســية، أنا مجرد باحثة 
عن الإنســانية في زمن كثرت فيــه المصطلحات، 
وعظمت القوة فاضمحلت الإنســانية بكل قيمها. 
مدركة أن الإنســانية هــي النقطــة المركزية الذي 
تقوم عليها كل المبادئ الأخرى، بمعنى أنه »يجب 
التطرق للمعاناة الإنســانية  أينما وُجدت، حماية 
الصحة والحياة  وضمان احترام الإنسان«. حان 
الوقــت لاعتنــاق الإنســانية بديلًا عن النســوية، 
حان الوقت الآن للمرأة العربية ممارســة حقوقها 
بهــا  الاحتفــاء  يتــم  وأن  المتأخــرة،  الإنســانية 
والاعتــراف بتنوعهــا واختلافهــا، دون المحاولة 

لحصرها في صورة نمطية واحدة. 
إن ازدهــار الإنســانية وتقدمهــا يتجلــى فــي 
كيفيــة الحفاظ علــى أرواح البشــرية مــن الموت 
والدمــار، يكمــن فــي صــون كرامتهــم وضمان 
حريتهــم، والحــرص على ضمــان العيش لجميع 
الأفراد بســلام وتســامح وأمــان. والرهان على 
رفع منســوب الوعي كرؤية جديــدة في الخطاب 
الأكاديمي، كخطاب جديد في المجتمعات العربية 
وهذا يترجم بحبكة نســيج بين التأييد السياسي 
ومشاركة المجتمع المدني لإحداث قوة التغيير من 
داخــل المجتمعات، علّنا نقترب من الإنســانية من 

جديد.

٭ أكاديمية وتشكيلية لبنانية

هناء عبد الخالق *

مشهد من فيلم »تصادم« 

ريشة الفنانة فيريلي باييث ـ الدومنيكان

ماري وولستونكرافت



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10774 الخميس 13 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 17 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10774 Thursday 13 October 2022

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
الوضــع الفلكي يمدك بالطاقــة العاطفية 
والبدنيــة ويمنحك كل النشــاط والحيوية. 
راجــع قراراتــك الســابقة وموقفــك المالــي 

وانتبه لحقوقك 
الثور

فينــوس وعطــارد داعمان ويســاعدانك 
على التأثير فيمــن حولك، ويمكنك أن تتفهم 

مشاعرهم، وتحسن التصرف مع الجميع

الجوزاء
نظــم وقتك وأفــكارك، فهــذا يمنحك قوة 
وقــدرة على التميز. ويمنحك نضجا وحكمة 
في تعاملــك مع الأحباب. تؤثــر فيمن تحب 

بأقوالك وأفعالك

السرطان
إذا كنــت متزوجــا تميــل للابتعــاد قليلا 
عــن الطرف الآخــر. لا تستســلم للمشــاعر 
الســلبية. التفرغ للعمل يجعلك تبادر وتنجز 
وتعمــل بدقــة، وتملك اليــوم إصــرارا على 

إصابة أهدافك

  الاسد
القمــر فــي وضــع معاكــس ممــا يضــع 
الفلــك  ويطالبــك  عاتقــك  علــى  الضغــوط 
غضبــك  فــي  تحكّــم  والحــذر.  بالتماســك 
أوقــات  أردت أن تجمعــك  إذا  وانفعالاتــك 

سعيدة بالأهل والأحباب

العذراء
 حافظ علــى تركيزك ولا تفرط في وقتك 
أو طاقتــك. إذا كنــت تفكــر فــي الالتحــاق 

بوظيفة جديدة، اتخذ خطوة الآن

الميزان
ربمــا تشــعر أنك مقيــد اليــوم، ولكن في 
الحقيقــة، قد يكــون هذا التقييــد لصالحك. 
انضباطــك الــذي تتميــز به مطلــوب لتنفيذ 
المشــاريع المقبلة فــي حياتك. تأتيــك أخبار 

عاطفية مشجعة

العقرب
خذ القرار الخاص بحياتك العاطفية الآن 
ما دمت مســتعدا له. أنت في حاجة للتغيير 
نحــو الأفضــل وحلحلــة التعقيــدات التــي 

تقيدك

القوس
إذا تعرضــت إلــى بعــض الخلافــات مع 
الآخرين، ســوف تتيــح لك هــذه الخلافات 
في نهاية الأمر الفرصة لفهم من يهتم بأمرك 
أكثــر ومن يهمــه حزنــك أكثر. اســتغل أي 

فرصة للحوار مع الآخرين

الجدي 
اليــوم،  نومــك  مــن  تســتيقظ  عندمــا 
ستكتشــف أن هناك أشياء كثيرة من حولك 
في الغرفــة تحتاج إلى تغييــر أو تعديل. إذا 
شــعرت أن ديكــور الغرفة لا يناســبك أو لا 

يتفق مع ذوقك، لا تتردد في تغييره

الدلو
تشــعر أن صوتــك غير مســموع ولا أحد 
يصغــي إليــك. لا تخف مــن الوحــدة فأنت 
شــخص قــوي وتســتطيع التكيــف مع أي 

وضع، حتى لو كان صعبا

الحوت
 خوفــك المســتمر مــن أي تغييــر جديــد 
يجعلــك لا تتقدم ولو خطــوة واحدة للأمام. 
المحبــن  مــع  مناقشــات  فتــح  الــى  بــادر 
والمحيطينـــ فقــد تكــون جيــدة النتائج في 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

المتحف البريطاني
يعرض حجر رشيد لأهميته في فك لغز الهيروغليفية قبل 200 عام

■ لندن - أ ف ب: كانت الكتابة الهيروغليفية المصرية 
تُعتبَر رموزاً ســحرية لا علاقة لها باللغة المحكية، وبقيت 
طوال قرون لغزاً محيّراً حتى اكتشــف العالم الفرنســي 
شــامبليون معناها قبل 200 عام. ولهذه المناسبة، يعرض 
المتحــف البريطاني مئات القطع التي قادت إلى حلّ ســرّ 
هذه الكتابة، ومنها حجر رشــيد الذي كان له دور حاسم 

في هذا المجال.
ويقام هذا المعرض في وقت يطالب فيه علماء المصريات 
متحــف لندن بإعــادة الحجر إلــى القاهــرة، فيما بدأت 
مؤسسات بريطانية عدة بإعادة قطع نهبت خلال الحقبة 

الاستعمارية.
وكان لحجر البازلت الذي يعود إلى سنة 196 قبل الميلاد 
دور محوري في حــل اللغز، إذ أن عليه نقوشــاً متطابقة 
المعنى بثلاث لغات هي الهيروغليفية والديموطيقية )وهي 
الكتابة المصريــة القديمة العاميــة( واليونانية القديمة، 

والأخيرة شكّلت مفتاحاً لترجمة اللغتين الأخريين.
اكتشــف الجنود الفرنســيون الحجر في أســوار أحد 
الحصون عــام 1799 وأعطوه للجيش البريطاني في إطار 
اتفاق استسلام. وهو معروض في المتحف البريطاني منذ 
عام 1802. وقالت المنسقة المســؤولة عن الثقافة المصرية 
المكتوبة في المتحف اللندني إيلونا ريغولســكي إن أهمية 
دور حجر رشــيد في توضيح معاني الرموز الهيروغليفية 
كانت الدافع لإدراجه مع مجموعة من القطع الأخرى المهمة 
ضمن هــذا المعــرض. وأضافت في تصريــح للصحافيين 

الثلاثاء »إنها لحظة رائعة«.
إلّا أن إقامة المعرض تترافق مع جدل في شــأن الحجر، 
إذ تقــدّم عالم المصريــات وزير الدولة المصري الســابق 
لشــؤون الآثار زاهي حواس، أخيراً بعريضة يطالب فيها 
المتحف البريطاني بإعادة حجر رشــيد وغيره من الكنوز 

»المسروقة« إلى بلاده .
وأكّد المتحف أن مصر لم تتقدم بطلب رسمي لاستعادة 
حجر رشيد. وشــددت ريغولسكي على أنه »قطعة عالمية« 
ليس لموقع وجودها أهمية كبيرة ما دامت متاحة للجمهور. 
وتظاهر أعضاء مجموعة تحمل اســم »كالتشر إنستيند« 

داخــل المتحف الثلاثــاء وطالبوا القاهــرة بالإفراج عن 
سجناء سياسيين من بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، رمز 

ثورة 2011.
ويوضح المعــرض الذي يُفتتح اليــوم للجمهور كيفية 
تراجــع الكتابــة الهيروغليفية مع تحــول المصريين إلى 

أشكال أخرى من الكتابة.
ويتنــاول الاكتشــافات الغنية عن الحيــاة في مصر 
القديمــة التي أتاحهــا فك الرمــوز. وقال مديــر المتحف 
هارتويغ فيشــر »للمرة الأولى منذ ثلاثة آلاف عام، أصبح 
المصريون القدماء يتحدثون إلينا مباشرة« بعد اكتشاف 
معاني هذه الكتابة. ويأخذ المعرض في الاعتبار محاولات 
فهم الرموز من قبل غير الأوروبيين، ومنهم عرب العصور 
الوسطى، لكنه يركز على السباق بين العلماء الغربيين لفك 
رموزها. وقالت ريغولسكي »لقد ذهب مسافرونا إلى مصر 

وأدهشتهم كل هذه الرموز المرسومة على جدران المعابد«. 
وأدى ذلك إلى »تفســير هــذه الكتابات علــى أنها رموز 
سحرية، تتعلق بمعرفة سرية ما، وسادت فكرة مفادها أنّ 

فك رموز الهيروغليفية يتيح فهم معنى كل شيء«.
وكان عالــم الشــرقيات الفرنســي جــان فرنســوا 
شامبليون أول من نجح في فك رموز الهيروغليفية، سابقاً 

بذلك منافسه البريطاني توماس يونغ.
وكتب في رسالة »ستتعلم كل إنكلترا العجوز من فرنسا 
الشــابة تهجئــة الهيروغليفية بطريقة مختلفــة تماماً«. 
لكنّ المعرض يشــير إلى أن الفرنســي »اعتمد في كثير من 

الأحيان على أعمال الآخرين« ومنهم يونغ.
كذلك يضيء المعرض علــى جوانب أكثر غرابة من علم 
المصريات، ومن أبرزها أن بعض الشــغوفين كانوا يفكّون 

لفائف تحنيط بعض الموتى للاحتفاظ بها كتذكارات.

المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي 
رئيسة للجنة تحكيم الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - »القدس العربي«
 من فايزة هنداوي: 

أعلنــت إدارة مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، 
عن اختيار المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، لرئاسة 

لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـ 44، 
المقرر انطلاقها فــي الفترة من 13 إلى 

22 الشهر المقبل.
وأكــد الفنان حســن فهمي، 

القاهــرة  مهرجــان  رئيــس 
مشــاركة  أن  الســينمائي، 
الدورة  فــي  البــارزة  المخرجة 
إضافــة  للمهرجــان،  المقبلــة 
مهمة لفعاليات الدورة الرابعة 

والأربعن كونها تتمتع بســيرة 
خبرات  وتمتلــك  مميــزة  مهنيــة 

كبيرة أهلتها للحصول على جوائز 
رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.

مديــر  رمســيس،  المخرج أميــر   وأكــد 
المهرجــان، أن وجود قامة ســينمائية بحجــم ناعومي 
كاواسي، كرئيســة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان 
هــو اســتمرار لنجاح رســخه المهرجــان في الــدورات 
الماضية في استقطاب كبار ســينمائين العالم في هذا 
المنصب. كما أن تواجد مخرجة بهذه المســيرة الحافلة 
بالنجاحــات والجوائــز هــو إضافــة كبيــرة وملهمــة 

لصانعات السينما في مصر.
ناعومي كاواسي، مخرجة بارزة في اليابان وكاتبة، 
نالت شــهرة واســعة عالميا بعــد أن حققــت العديد من 
النجاحات المشرفة خلال مسيرتها المهنية التي انطلقت 

في أواخر ثمانينات القرن الماضي.
ولدت فــي مدينة نارا فــي اليابان، التــي تتخذ منها 

حتــى اليوم مكانــا لتصوير أفلامهــا، إذ بدأت المخرجة 
الشــهيرة مســيرتها الفنية في عالم الصناعة من خلال 
مجموعة أفلام اســتهدفت تصويــر الواقع، وتجاوزت 
فيها عن الصور النمطية للأعمال الوثائقية - الروائية، 
مما جعلها تحظى بإشــادة عالمية من عــدة مهرجانات 
ومحافــل دوليــة. من أبــرز المهرجانــات التي 
حصلت علــى إشــادتها، مهرجان كان 
السينمائي، الذي منحها عام 1997، 
عــن  الذهبيــة  الكاميــرا  جائــزة 
فيلمهــا الروائــي الأول »مــون 
وســوزوكو«، لتصبــح بذلــك 
أصغــر مخرجــة تحصل على 
هــذه الجائزة، كمــا فازت من 
نفــس المهرجــان بـــ 3 جوائز 
أخرى عن فيلميها »موكاري نو 
موري« عــام 2007، و«هيكاري« 
فــي 2017، بالإضافة إلــى جائزة 

عام 2009.
وفي عــام 2000، حصل فيلمها »هوتارو« 
لوكارنــو  مهرجــان  مــن  الفيبريســي  جائــزة  علــى 
بجانب ترشــحه لجائزة الفهد الذهبــي، فيما فاز فيلم 
»تاراشيم« عام 2006 بتنويه خاص من نفس المهرجان، 

هذا بخلاف العديد من الجوائز الأخرى.
تعمل أيضًا »كاواســي« كمخرجــة إعلانات تجارية 
ومنســقة موســيقية »دي جــي« فــي برامــج الراديو، 
وكاتبة مقــالات ومتابعة محبة لأنشــطة التعبير الفني 

المختلفة بما في ذلك فن الخط والتركيبات الفنية.
 وبصفتها المديرة التنفيذية لمهرجان نارا السينمائي 
الدولــي، الــذي أطلقته في عــام 2010، تركز كاواســي 
على رعاية الجيل القادم من الفنانن وصانعي السينما 

وأنتجت تسعة أفلام في هذا المسعى.

مركز عبد الله السالم: منارة كويتية للفكر والترفيه  
■ الكويت – الأناضول: نجح مركز الشيخ 
عبد الله الســالم الثقافي خلال فترة وجيزة 
من إنشائه في اســتقطاب ما يزيد على نصف 
مليون زائر محلي وأجنبي، باعتباره أحد أكبر 

مناطق العرض المتحفي في الوطن العربي.
ويضم المركز ســتة متاحف، ويقدم لزواره 
عدة فعاليــات ثقافية وعلميــة تعكس واقع 
النهضــة الحضارية، التي شــهدتها الكويت 
منذ ستينيات القرن الماضي، على يد المؤسس 
الشــيخ عبد الله الســالم الصبــاح )1895 ـ 

.)1965
واســتغرق   2014 في  المركز  تأســيس  بدأ 
بنــاؤه 4 أعوام، ليتــم افتتاحه رســميا في 
فبرايــر/ شــباط 2018 ومنــذ ذلــك الوقت، 
اســتضاف العديــد من النــدوات والأحداث 

الفكرية والعلمية والفنية.
ويحتل المركــز مكانة كبيرة في البلاد نظرا 

لأنه يحمل اســم شــخصية قدمت إسهامات 
ملموسة حُفرت في تاريخ الكويت المعاصر.

الثقافي  المركــز  يشــغل  ذاته  الوقــت  في 
مساحة كبيرة نسبيا، تبلغ 127 ألف متر مربع، 

تشكل المباني 30 ألفا منها.
والمســاحات  الحدائق  اســتحوذت  بينما 
الخضــراء على 97 ألــف متر مربــع، تتوزع 
حولها 25 نافورة للمياه، لترســم لوحة بهية 
من الجمال الــذي يمزج بين الأشــجار والماء 

المنساب من النوافير المحيطة بها.
وشأنه شــأن كثير من المراكز العالمية، تأثر 
المركز ســلبا بجائحة كورونا، وأغلق أبوابه 

خلال فترة تفشي الوباء.
حوالي  تنظيــم  فــي  نجح  الوباء  ورغــم 
90 فعاليــة ما بــين محاضــرات ومهرجانات 
ومخيمــات ومعارض ومســرحيات، تناولت 
مجــالات عديــدة فــي الســاحة الثقافيــة 

والإنســانية والفنية وعلوم الطبيعة والفلك 
والفضاء.

ويتألف مركز عبد الله الســالم، من ثمانية 
مبان، منها ســتة مخصصة للمتاحف، ومبنى 
للخدمات  ومبنى  مؤتمــرات،  وقاعة  للوثائق 
العامة ومركز معلومات ومرآب يتســع لأكثر 

من 1200 سيارة.
على  القائمون  يســعى  الإطــار،  هذا  وفي 
أنشــطة المركز إلى اســتقطاب كافة شــرائح 
المجتمع ومختلــف اهتمامات الفئات العمرية، 
الفنية والثقافية  العــروض  وذلك عبر تقديم 

المبهرة التي تجتذب محبي الترفيه.
كمــا ينظم المركــز ورش رســم مخصصة 
للأطفال، وغيرها مما ينظم لرصد الحيوانات 
والبحث عن الكنوز، إضافة إلى أنشطة مسلية 

أخرى.
تعتبر المتاحف المكــون الأبرز داخل المركز، 

إذ تضم 22 قاعة تعــرض أكثر من ألف قطعة، 
عمل علــى إعدادها قرابة 100 جهة متخصصة 

في مجالها من 13 دولة.
ويعكس ذلك مدى التعــاون الدولي المميز 
في إقامة المركز الثقافي الأبرز كويتيا، والذي 
يعد كذلك أحد أبرز المراكز الثقافية في الخليج 

العربي.
المتحــف الأول في مركز الشــيخ عبد الله 
الذي  البيئية«  »النظــم  الســالم، هو متحف 
البيولوجي  التنوع  أهمية  على  الضوء  يسلط 
والأنظمــة البيئية والحيــاة البحرية، فضلا 
عن بيئة الكويت، وما تعيش فيها من كائنات 

حية.
أما متحف »التاريخ الطبيعي« فيستعرض 
عالم الزواحف والثدييات قبل نحو 65 مليون 
ســنة، ويشــرح كيف أثر مناخ الكويت على 
العالم، وســبل الحفاظ على البيئة وما تزخر 

به من موارد.
والتكنولوجيا«  العلــوم  »متحــف  ويلقي 
نظــرة فاحصة على تطور العلــوم في العالم 
عبر الأزمنة، إلى جانب اســتعراض الثورات 

الصناعية التي شهدها العالم.
ويمكــن لزائر متحف »جســم الإنســان« 
الاطلاع على أســرار الجسم البشري، وكيفية 
الحفاظ على الصحة العامة، والتغلب على ما 

قد يواجهه من مخاطر.
العربيــة  »العلــوم  متحــف  ويســلط 
العلماء  ابتكارات  على  الضوء  والإســلامية« 
العــرب والمســلمين فــي مختلــف العلــوم 

التطبيقية والنظرية.
إلى جانب متحــف »الفضاء« والذي يمكن 
لزائريه التعرف على عجائب الكون وأســرار 

النجوم والمجرات.
إلى جانب ذلك، يمكن للســياح والزوار في 

مركز الشــيخ عبد الله السالم، أخذ قسط من 
الراحة من خــلال تناول الوجبات في المطاعم 
والمقاهي، التي تمنحهم تجربة سياحية رائعة.
هناك أيضا قاعــات للمؤتمرات والتدريب، 
يمكن من خلالها اكتســاب المعارف من خبراء 
المجال، إلــى جانــب مركز للفنــون وقاعات 
عــرض، فضلا عــن مكتبة تضم كتبــا كثيرة 

تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات.
ونظرا لمساهــــماته الثقافية على الصعيد 
المحلي والإقليمــي ودوره منارة ثقافية، تُوج 
المركز بعدة جوائز منذ تأسيســه منها جائزة 
»أوســكار المتاحف« الدولية مــن ألمانيا لعام 
2021، عن فئة »أفضل وجهة ثقافية في الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا«.
وهي جائزة تســـــــاوي في أهمـــــيتها 
جائزة  والفنيــة  الثقافيــة  الأوســاط  بــين 

الأوســـكار في عالم السينما.

الفنان التشكيلي البريطاني داميان هيرست 
يحرق لوحات له في معرضه في لندن

كيف يتوقف المرء عن التفكير في كل كبيرة وصغيرة طوال الوقت أثناء العمل؟

■ لنــدن - أ ف ب: أحــرق الفنان البريطانــي داميان 
هيرست المئات من لوحاته في صالة العرض الخاصة به في 
لندن، في إطار مشروعه » كارنسي« )العملة( الذي يدفع فيه 
المشــتري إما للاحتفاظ باللوحة بنسختها الأصلية أو بتلك 

الرقمية أي على شكل »إن اف تي«.
واقترب داميان هيرســت المعروف بأسلوبه الاستفزازي 
مرتدياً بزة سالوبيت فضية اللون من الموقدة، وأحرق أمام 
عشرات الأشخاص الذين كانوا حاضرين أو يتابعون وقائع 
ما يجري في بثّ مباشر عبر انستغرام، أعماله الُمنجزة على 
أوراق بقياس »ايه 4« والتي تتشــابه في ما بينها لإظهارها 

نقاطاً متعددة الألوان.
أنّ إحــراق أعمالي  وقال للصحافيين »أشــعر بغريزتي 
الفنية خطوة ليســت صائبة. لكن عندما أفكر في الموضوع، 

أدرك أنّ عليّ إحراقها لأنّ ذلك يشكل جزءاً من مشروعي«.
وأعلن هيرست عن مشروعه » كارنسي« في تموز/يوليو 

2021. وطرح للبيع عشرة آلاف عمل له )لوحات تظهر نقاطاً 
ملوّنة( بسعر ألفي دولار للعمل الواحد. ولكل لوحة نسخة 

»ان اف تي« مطابقة لها.
والـــ«ان اف تي« هي »رمــوز غير القابلة للاســتبدال« 
وتتيح الحصول على شهادة أصالة رقمية غير قابلة للتزوير 
نظرياً، تعتمد على تقنية »بلوكتشــاين« )سلســلة الكتل( 
تماماً مثل العملات المشــفرة. وقد اقتحمت »ان اف تي« عالم 
الفن منذ سنوات. وكان أمام المشترين سنة واحدة، حتى 27 
تموز/يوليو الفائت، للاختيار إما أن يحصلوا على الرسم أو 
على نســخة الـ»ان اف تي«. وقرر أكثر من النصف )5149( 
الاحتفاظ باللوحة، فيما فضّل الآخرون نسخ الـ«ان اف تي« 
التي أحرق الفنان نسخها الأصلية. وسيكون الحرق مصير 

نحو 5000 عمل.
وفيما أُحرق ألف عمل، ســتُحرق الرســمات الأخرى في 

أيام عدة خلال تشرين الاول/أكتوبر.

■ ميونيخ/همبــورغ - د ب أ: إذا أمعــن المرء التفكير 
كثيــرا للغاية فــي كل خطوة يخطوها فــي العمل، أو في 
كل مكالمة هاتفيــة يجريها وكل محادثة يقوم بها، فإنه لن 

يتقدم أبدا.
فمن الممكن، مع مرور الوقت، أن يدفع العاملون أنفسهم 
وكل فريــق العمل معهم إلى الجنون. ولكــن ما هو القدر 
الطبيعــي للتفكير؟ ومتى يكون أكثر مــن اللازم؟ وكيف 

يتخلص المرء من روتين الإفراط الدائم في التفكير؟
إن التفكيــر كثيرا ليس بالضرورة أمرا ســيئا. ويقول 
فلوريان بيكر، وهو أستاذ علم النفس في مجال الأعمال: 
»إنــه ليس أمرا ضارا قيــام المرء بالتفكيــر قبل أن يفعل 

شيئا. ولا حتى أثناء العمل. إنها سمة شخصية«.
ويعد التفكير المكثف دلالة على أن المرء هو شخص لديه 
ضمير ويرغب في تقييــم المخاطر بدقة. لكن عليه فقط أن 
يتذكر ألا يدع الميل إلى القلق يخرج عن نطاق الســيطرة، 

حيث إنه »من الممكن عندئذ أن يتحول إلى مشكلة«.
ولكن أين هو الخط الدقيق الفاصل بين التفكير الواعي 

والمستويات المرضية للإفراط في التفكير؟
يقول المستشــار في مجال الحياة الوظيفية راجنهيلد 
شــتروس: »يمكن للمرء معرفة القدر الصحي للتفكير من 
خلال المســتوى الشخصي للمعاناة، وما إذا كان لسلوكه 

تأثير سلبي على حياته«.
ويســتغرق بعض الأشــخاص في التفكير في الأمور 
لفترة طويلة لدرجة أنهم يشعرون بالعجز، وينتهي بهم 
الأمر بعدم اتخاذ أي إجراء بشــأن تلــك الأمور، وتأجيل 
لقاءات مهمة ومواعيد نهائية محددة بسبب عدم الانتهاء 

من التفكير في كل شيء.
وتتضمن الســمات النموذجية للإفراط في التفكير في 
الأمور الفرعية، وطرح أســئلة لا تنتهي فــي إطار حوار 

داخلي. وغالبــا ما ينتهي الأمر بالمرء إلــى التفكير في 
المواقف التي يمكن أن تحدث في المســتقبل، »حتى لو 

لم تكن هناك دلالات في 
الوقت الحالي على أنها 

تحدث«.
يمنع  كيــف  ولكــن 
المرء نفسه من الدوران 
في دائرة مفرغة؟ يقول 
بيكر: »أول شيء يجب 

أن ندركه هو أنه يمكننا 
عقولنا  تشــكيل  إعادة 
مثلما  فتمامــا  بوعي«. 

يجــب علينــا أن ننتبه 
الصحية  التغذيــة  إلــى 

الســليمة، ينبغــي علينا أن 
نركــز علــى المزيد مــن الأفكار 

المفيدة لصحتنا العقلية. وعلى سبيل 
المثال، من المفيد أن يحيط المرء نفسه 
جيدة  مشــاعر  يطلقون  بأشــخاص 

وطاقة إيجابية.
ويقول شتروس إنه من المهم لنا جميعا أن نولي المزيد 
من الاهتمام بأنفســنا، وأن نمارس الاعتنــاء بالنفس، 
مضيفا: »على المرء أن يسأل نفسه: ما هو الجيد بالنسبة 
لي؟ ما الــذي أحتاجه لكي أشــعر بالأمــان والراحة؟« 
على المدى الطويل، ســيتعزز تقدير المرء لذاته وسيكون 
قادرا على اتخاذ إجراء من جديد بدلا من أن يشــعر بأنه 
تحت رحمة الظــروف. ومن الممكن أيضا أن يســاعد في 
ذلك »كرســي القلق« - وهو تدريب من تدريبات العلاج 
النفســي - حيث يجلــس المرء عليه كل يــوم، ويضبط 

عــداد الوقت لمدة تتراوح بــين 10 دقائق و30 دقيقة، 
يستغلها المرء للتفكير والتأمل فقط. كما أن 
كتابة كل ما يقلق المرء، فكرة جيدة. ثم 
يبدأ كرسي القلق، عند مرحلة ما، 
التحول لأمــر مزعج. ويقول 
شــتروس: »بمرور الوقت، 
يبني المــرء مقاومة داخلية 

للإفراط في التفكير والقلق«.
الممكن  مــن  بيكر،  وبحســب 
للمؤيدين  قائمة  تســاعد  أن 
منع  في  أيضــا  والمعارضين 
المرء من أن يتخيل دائما في 
شيء.  كل  سوء  مدى  ذهنه 
إخراج  هــو  الهدف  ويعــد 
مجردة،  كونها  من  المشــكلة 
وتحويلها إلى شيء يمكن فهمه 
وتحليله بصــورة عقلانية، »وهذا 
يــؤدي إلى جعلهــا قابلة للســيطرة 

عليها«.
أن هناك نصيحة أخرى، وهي:  كما 
»تخلص من اعتبار نفســك مســؤولا عن كل شيء«، فإذا 
كان المــرء يفكر فيما إذا كان رئيســه فــي العمل تجاهله 
عندما قال »مرحبا« هــذا الصباح، فعليه أن يكون واقعيا 
وليس مســؤولا عما حدث. ويقول شــتروس: »الجواب 
هو: ربما يكــون رئيس العمل قد فعــل ذلك، لكن لا يمكن 
للمــرء أن يعرف ســبب ذلك«. وإذا كان لســلوك رئيس 
العمــل علاقة بالمرء حقا، فســيكون الأمر متروكا لرئيس 
العمل لإبلاغه بذلك. »وبخــلاف ذلك، فلا داعي لأن يقلق 

المرء بشأن ذلك بعد الآن.«
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منوعــاتمنوعــات

مريم مشتاوي*

اختبار شفوي يودي بحياة طفلة مصرية
 والأموات جيران عائلة فلسطينية!

انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤلمة 
وحزينــة جداً تفاعل معها بكثافــة رواد التواصل الاجتماعي. 
إنها حكاية بسمة أسامة، طفلة مصرية صغيرة تبلغ من العمر 
تسع سنوات. بســمة استحالت في لحظات قليلة إلى »دمعة« 

والديها وحرقتهما التي لن تهدأ يوماً.
كيف بدأت القصة؟

اســتيقظت بســمة صباحــاً، وهي تحمــل كل الشــوق إلى 
زميلاتهــا في المدرســة بعد عطلــة صيف طويلــة. ارتدت زيها 
المدرســي وودعت والديهــا، ولكنها لم تكن تعــرف أنه الوداع 
الأخيــر. لم تكن تعرف أنها لن تعود إلى بيتها الدافئ ولن ترى 
وجــه أمهــا الحنون من جديد، ولــن تعانق والدهــا ولن تلعب 
مــع إخوتها. اتجهت ببراءة إلى صفها وجلســت على مقعدها 

الدراسي كباقي زميلاتها. 
يومهــا قــرر الأســتاذ إجــراء اختبــارات شــفوية لتحديــد 
مستوى طالباته. وجاء دور بسمة فأخطأت في بعض الجمل. 
ولم تتذكــر بعض المعلومات. ولكن الأســتاذ لم يقم بتصحيح 
أخطائهــا، كمــا يفعل المدرســون »الطبيعيون« بــل قتلها. نعم 
لقد قتــل الطفلة. قرر أن يعاقبها بوحشــية. ولم تتوقف أذيته 
بضربها على يدها أو رجلها، بل اختار أن يحمل عصا خشبية 
ويطرقها بشكل مباشر على رأسها ليكسره فتدخل بسمة في 

غيبوبة كاملة.
هكذا نقلــت إلى المستشــفى ليعلن الكادر الطبــي في اليوم 

التالي وفاتها.
تم إلقــاء القبض على المدرس وفتحت النيابة العامة تحقيقاً 

واسعاً لمعرفة تفاصيل القضية، التي هزت المجتمع المصري.
ولكــن هل المــدرس هو المجــرم الوحيــد في تلــك الحادثة؟ 
وكيف تجرأ على تعنيف بســمة أمــام كل زميلاتها، لو لم يكن 

الضرب أمراً اعتيادياً في تلك المدرسة؟!
إن العنف لا يولد إلا العنف. ولو كان ذلك المعلم يدرك ويعي 
أهمية دوره في تشــكيل شخصية الطلاب وتحديد مستقبلهم 
والتأثيــر علــى ســلوكهم وصحتهم النفســية والجســدية لما 

استخدم سلطته في أذيتهم. 
ولكــن الكارثة تقــع حين يكون الأســتاذ نفســه يحتاج إلى 
تأهيــل نفســي، بســبب اضطرابــات وأمراض عقليــة تجعله 
يفقد صبره فتســتفزه أخطاء الطلبة إلى حد ممارســة العنف 

والتحول من أستاذ إلى قاتل!
بسمة توفيت، ولكنها ليســت ضحية الأستاذ الوحيدة. إن 
زميلاتها اللواتي شاهدن الحادثة هن أيضاً من ضحاياه، وقد 
يعانين من انتكاســات نفســية مثل الاكتئاب والقلق والخوف 
وغيرها من العوارض التي قد ترافقهن طيلة الحياة. بالإضافة 
إلــى الأضــرار الاجتماعية التي تــؤدي إلى الانطــواء والعزلة 
وعدم القدرة على تشــكيل علاقات اجتماعية وعاطفية طبيعية 

في المستقبل.
لا يمكننا الحد من العنف المدرسي إلا بوضع قوانين صارمة 
في المدارس تؤدي إلى طرد الأســاتذة المعنفين وتسليمهم إلى 
الجهــات الأمنية المختصة لزجهم في الســجون. وذلك بتعيين 
حــراس أو وضــع كاميــرات مراقبــة داخل المــدارس للاطلاع 

الدائم على يوميات الأساتذة مع الأطفال.
كما يجب أن توفر إدارة المدارس، وبشــكل مســتمر، برامج 
تدريبية وتوعوية للمدرســين ومحاضــرات عن كيفية التعامل 

مع الصغار وخطورة العنف وآثاره.
ولا يمكــن أن ننســى أيضــاً أهميــة دور الأهــل فــي فضح 
المدرســين المعتديــن في حــال رؤية آثــار ضرب على أجســاد 
أبنائهم أو اعتراف الأطفال بتعرضهم للعنف. فبعض الأهالي 
قــد يترددون فــي إخبــار الإدارة خوفاً من انتقام الأســتاذ أو 

الإدارة من أبنائهم او بناتهم.
بســمة الصغيرة ماتت لتطرح بموتهــا قضايا خطيرة يجب 

دراستها وإيجاد الحلول الناجعة لها من أجل إنقاذ أطفالنا.

سكان المقبرة الأحياء
ومــن مصر إلى فلســطين وتحديداً غزة. هنــاك حيث تقطن 
عائلــة مؤلفة من ثماني أفــراد في مقبرة صغيــرة. من قال إن 
المقبــرة للأمــوات؟ ومن قــال إنها تمثــل العتمة؟ فــي قاموس 
المهمشين والمحرومين والمتألمين الأحياء قد تكون الملجأ الدافئ. 

وقد تصبح البيت والغطاء والأمان. 
هــي المــكان الــذي تســكن فيــه كاميــلا كحيل مــع زوجها 
وأطفالهــا الســتة منذ 16 ســنة. لقد أصبح الأمــوات جيرانها 
المحبــون. جيــران نائمــون بلطف وهــدوء نومهــم العميق. لا 
يتكلمون، ولكنهم يحرسون أحلامها المبعثرة وأمانيها المؤجلة 
ويرتبــون أفكارهــا. يحفظــون أســرارها ولا يرهقهم ضجيج 

أطفالها. ولا يرغبون بانتزاع القبر الذي تسكنه مع عائلتها.
هناك باب خشبي مخلع، وروؤس صغيرة تطل منه لتعيد له 
الحيــاة. باب عتيق يقف وحده متــردداً وكأنه يحاول مقاومة 
الانكســار والهزيمــة، ولا شــيء خلفــه ســوى كمشــة دموع 

وعصارة من الأوجاع وتاريخ من الألم.
هنــاك قرب الأمــوات يصلون وقربهم يطبخون ويشــربون 
الشــاي ويبكون ويضحكــون وينامون. وكأن المــوت التصق 
بالحياة وامتزج بها حتى أصبح مفهوماً واحداً أو مرادفاً لها. 

هناك تآلف الموت مع الحياة.
تقــول كاميــلا بحرقــة: »لو تحــدث الموتــى ســيقولون لنا 

اخرجوا من هنا«.
لا لــن يطردكم الأموات، لأنهم أكثــر حياة ورحمة وكرماً من 
الأحياء. وربما سيســتقبلون غداً أو بعده، بالزغاريد والورود 
والشــموع، جيرانــا أحياء جــددا لتوطينهم. ففي ظــل الدمار 
الذي ألحقته اســرائيل بالأماكن السكنية في حروبها المختلفة 
وتأخــر الإعمار والارتفــاع الكبير لعدد الســكان لــم يعد أمام 

الأموات إلا أن يفتحوا قبورهم لاحتضان الأحياء.
فهــل هناك حل ســوى القبور في ظل الأزمــة الديموغرافية 

المستمرة والمتزايدة التي تواجهها غزة أمام صمت العرب؟!

*كاتبة لبنانيّة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بمنحوتات بارزة: فنانة فلسطينية تصبح عينا للمكفوفين  

■ غزة - الأناضول: حولّت الفنانة الفلسطينية 
تيماء ســامة قصة شعبية قصيرة إلى مجموعة من 
الرسومات المنحوتة البارزة، في إطار سعيها لتمكين 

المكفوفين من إبصار الفن عبر حاسة اللمس.
هذه القصة تحمل عنوان »الحطّاب والشــجرة« 
وضمّت عــددا من القيــم التربويــة كالتحذير من 

السرقة والمواظبة على العمل لتحصيل الرزق.

وعبّرت الفنانة عن أحداث هذه القصة التي دارت 
بين شجرة وحطّاب أراد أن يقطعها، بعدة مجسّمات 
مُرفقة بنص مكتوب بلغة برايل لمســاعدة  منحوتة 

المكفوفين على فهم الأحداث.
وتطمح ســامة - تسكن في مدينة غزة - لإعداد 
نســخ من هذه القصة، لتصل إلى أوسع شريحة من 

المكفوفين ومساعدتهم في تذوّق الفن.
وعلى مــدار الســنوات الأربع الماضيــة أنتجت 
لوحات فنيــة خاصة للمكفوفين تميــزت بالخروج 
عن القالب التقليدي للفن ودمجت بين الرســومات 

التشكيلية والمنحوتات البارزة.
داخل مرســم في جمعية الشــبان المسيحية في 
مدينة غزة، تنشــغل الفنانة الفلسطينية في تجهيز 

المجسّمات التي تجسّد شخصيات القصة.
ترفع مجسما يُجسّــد الشجرة مصنوعا من مادة 

شــفافة خفيفة الوزن ومرنة من داخل قالب مصنوع 
من مــادة الجبس، لتبدأ فــي تقليمها مــن الزوائد 

وتحديد معالمها بشكل دقيق باستخدام مقص.
ترش سامة بعد ذلك على الشجرة ألوان فاتحة، 
تجذب نظر الشــخص الُمبصر الذي قــد يطّلع على 
هــذه القصة. وفور الانتهاء تبــدأ بتنظيف القوالب 
المخصصــة لصــبّ المجسّــمات، والتي تقــول إنها 

»صنعت من مادة تم التوصّل إليها بصعوبة«.
وتضيف: »هذه المادة خضعت لتجارب وإضافات 

عديدة لمواد مختلفة حتّى وصلت إلى هذا الشكل«.
وتوضح أن القصة بحاجة إلى مجسّــمات خفيفة 
الوزن، تمكّن الشخص الكفيف سواء الطفل أو غيره 

من إمساكها وتصفّحها بشكل سلس.
وتذكــر أن »صناعة المجسّــمات من مــواد صلبة 
وثقيلة من شــأنها أن تشــكّل عنصر إزعاج للقارئ 
الكفيف، فــكان البحث عن مواد خفيفــة لها ملمس 

مميز وغير قابلة للكسر«.
واســتغرقت صناعة هذه القصة – حسب سامة 
- عدة أشهر، إذ مرّت بمراحل معقّدة حتّى أخرجتها 

بشكل متكامل في 12 صفحة.
وتقول عن ذلــك: »إنتاج القصة فــي حاجة إلى 
فنــان ومصمم ومخــرج ومدقق، هــذه الأمور كلها 
أشرفت عليها بنفســي وخضعت للتجربة والبحث 

حتى وصل العمل إلى هذا الُمخرج«. وعن أول تجربة 
لقــراءة هذه القصة مــن المكفوفين، قالت ســامة: 
»كانت اللحظات الأولى مفعمة بالسعادة والبهجة«.
وعبّرت ســامة عــن طموحها لإنتاج نســخ من 
القصة، مبينة أن ذلك يتطلــب إمكانيات مادية غير 
متوفّرة لديها، الأمر الذي يحول دون وصولها لعدد 

أكبر من المكفوفين.
وفي الســياق، تقول إنها تعكف حاليا على إنتاج 
قصــة خاصة بالمكفوفين، مكوّنة من نســخة واحدة 

فقط، من خامة »القماش الجوخ«.
وتضيــف أن هــذه القصة للكاتبة الفلســطينية 
جيهان أبو لاشــين، تُسلّط الضوء على »دور العائلة 

في تقديم الدعم للأطفال وأنها سر نجاحهم«.
وتعتمد القصة أيضا على رسومات مصنوعة من 
القماش والخيــوط والخرز الملّــون، التي تبرز عن 
الســطح الذي تُثبت فيه بشــكل يُمكّن المكفوفين من 

لمسها وقراءتها.
وتوضح أن إنتاج النســخ من هــذه القصة »أمر 
صعب للغاية وذلك لعدم وجود قوالب تســاهم في 

رسم وصناعة أحداثها وتفاصيلها«.
  وتوضح ســامة أنها منذ تخرّجها من الجامعة 
عام 2019 بدأت فــي البحث في المجال الفني واصفة 
إياه بأنه »واســع ومعقّد«. وتقول إنها كانت تطمح 

منذ بدايــة رحلتها بوصول أعمالها الفنية لأوســع 
شــريحة من الناس. هذا الطموح أوجد طرحا حول 
كيفية وصولهــا إلى فئة المكفوفين، لمســاعدتهم في 

إبصار اللوحات الفنية والتفاعل معها.
قررت ســامة آنذاك في إنتاج لوحات فنية تدمج 
خالها الرســم التشــكيلي بالمجســمات المنحوتة، 
بحيث يستطيع المكفوف من لمسها وقراءة تفاصيلها 

ومضامينها.
وتكمل: »عملــت مع مكفوفين للبحــث عن أفضل 
المنحوتة،  المجسّــمات  لصناعــة  للخامــات  ملمس 
بحيث يمكن إظهار تفاصيل العمل بشكل يصل المعاق 

بصريا بساسة«.
وتوضح أنهــا أنتجت عدد مــن اللوحات الفنية 
باستخدام المجســمات المنحوتة البارزة، وعرضتها 
ف على عناصرها  على مكفوفين ونجحوا في التعــرّ

وتفاعلوا معها.
وتردف: »عناصر اللوحة الفنية حينما تتكرر في 
أكثر من لوحة يقرأها الكفيف بشــكل سريع جدا، إذ 

يكون سبق له وأن تعرّف عليها«.
وطرحت سامة في لوحاتها عدة مواضيع بعضها 
متعلّق بالتراث الفلســطيني، قائلة: »فلســطين لها 
تراث جميل ومعبّر كان لا بــد أن يكون محطة لهذه 

البداية الفنية«.

إليسا تزور طبيباً نفسياً ونادين الراسي تتعافى من كورونا
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تكثر فــي هذه الأيــام الحمــلات التوعوية من 
الوســط الفني للانتبــاه إلى ظروفهــم الصحية، 
وبعــد دعــوة الفنانــة دينــا حايــك النســاء إلى 
الكشــف المبكر عن مرض سرطان الثدي وإجراء 
الفحوصــات اللازمــة، توجّهت إليســا برســالة 
توعويــة ايضــاً تركّز فيهــا على اهميــة الصحة 

النفسية.
للصحــة  العالمــي  اليــوم  إليســا  وإغتنمــت 
النفســية، لتغرّد على »تويتر« كاشــفة أنها تزور 
طبيبــاً نفســياً وكتبــت: »الصحة النفســية مش 

عيــب ولا مــرض ولا موضوع منخجــل فيه. كل 
واحــد فينا بحاجــة يكون مرتاح نفســياً ويكون 
ســليم«. وأضافت »أنا بشــوف حكيم نفســي، 
وكل واحد فينا لازم يتطمن على صحته النفسية 

لمجتمع أفضل«.
وعلــى خــط صحــي آخــر، يبــدو أن الممثلــة 
اللبنانية نادين الراســي تعافت من اصابتها من 
فيروس »كورونا« الذي حرمها من المشاركة في 
جنازة الاربعين على وفاة شــقيقها الفنان جورج 

الراسي الذي قضى في حادث سير.
وقد نشــر محبو نادين فيديو لهــا وهي تقف 
على تلــة وتفتح يديهــا على وقع أغنية »أســيب 
نفســي وأغنّي«، وهذا هو الظهــور الأول لنادين 

منذ إصابتها بالفيروس. 

»تيفاني« تعتمد على الحرفيين والمهندسين في آن واحد لتصميم مجوهراتها وتنفيذها
■ نيويورك - أ ف ب: ينكــبّ حرفيون ذوو خبرة 
كبيرة على طاولات العمل الخشــبية في مشغل ابتكار 
مجوهرات »تيفاني« في نيويورك على التنفيذ اليدوي 
لنماذج أوليــة للخــواتم والقادات والأســاور التي 

يصممها على بعد أمتار قليلة منهم فنيون ومهندسون.
وتقول دانا نابيريزني، وهي مديرة المشــغل الذي 
افتُتح عام 2018 لإعادة الزخم إلى المجوهرات وتسريع 
عمليات طرح منتجــات جديدة، »نحاول إيجاد طريقة 
لتنفيذ« المجوهرات التي يرسمها المصممون مع مراعاة 
العقبات التي يواجهها المنفّذون ورغبات المسؤولين في 
الشــركة. ومن الامثلة على ذلك، القــادة التي صُمّمت 
خصيصاً لنجمة البوب بيونســيه والمؤلفة من حلقات 

كبيرة.
ويفتح المشــغل للمرة الأولى أبوابــه للعامة بين 14 
و16 تشــرين الاول/أكتوبر، في إطار نشاط استثنائي 

تنظمه المجموعة الفرنسية »ال في ام اتش«. 
وســتتيح المجموعة الأولى عالمياً في مجال الســلع 
الفاخــرة للهواة أن يــزوروا 93 موقعاً غيــر متاح في 

العادة لهم.
وتأسســت مجوهرات »تيفاني« عام 1837 وبرزت 
في فيلم »بريكفست أت تيفانيز« مع الممثلة البريطانية 
أودري هيبورن، ثم استحوذت مجموعة رجل الأعمال 
الفرنسي برنار ارنو عليها عام 2021 مقابل 8–15 مليار 

دولار.
وفي مشــغل ابتــكار مجوهرات »تيفانــي« الواقع 
على بعد شــوارع قليلة من مقرها الرئيسي في الجادة 
الخامسة الشــهيرة في نيويورك، تعوّل المجموعة على 
التناغم بين المتخصصين في التصاميم بمساعدة أجهزة 

وحرفيين  الجــودة  في  وخبراء  ومهندســين  كمبيوتر 
متخصصــين في المجوهرات، لتنفيــذ منتجات مبتكرة 

بجودة عالية جداً، على ما توضح دانا نابيريزني.
وكان بعــض الفنيــين يعملون في مجــال الطيران 
أو الإلكترونيات قبل الاســتعانة بهم بسبب خبراتهم 

المتعلقة بخصائص المعــادن، فيما عمل أعضاء آخرون 
من الفريق في قطاعات أخرى تُعنى بالسلع الفاخرة.

وإلى جانب صفوف من أجهــزة الكمبيوتر مضاءة 
بضوء أبيض قوي يجعل العمل عليها كالعمل في ضوء 
النهار، يضم المشــغل آلات طباعة ثاثية الأبعاد تصنّع 
نماذج أولية من الشــمع للحصول على الشــكل الذي 

ستبدو عليه قطعة المجوهرات عند ارتدائها.
وفــي قاعة أخرى، تقــوم أذرع روبــوت بفتح أحد 
الأســاور وإغاقه آلاف المــرات للتأكد مــن أنّ بكلته 
ســتحافظ على جودتها مــع مرور الوقت، فيما تشــدّ 

إحدى الآلات قادة للتأكد من أنّها لن تنكسر.
وفي الجزء الخلفي من المشغل، يستخدم الحرفيون 
المتخصصون فــي المجوهرات مجهراً لتلميع أو صقل أو 
نحت قطع المجوهــرات التي تكون إمّا من ذهب أو فضة 

أو ألماس.
وعُلّقــت في إحــدى زوايــا المشــغل أدوات جرى 
الاحتفاظ بهــا ويعود تاريخ بعضها إلــى أجيال عدة. 
وتظهــر على أحــد الملصقات عبــارة »هــذه المطارق 

مخصصة لتصنيع معادن ثمينة«.
وتقــول دانا نابيريزني »نحــاول إيجاد توازن بين 
الأشــخاص الذين يتمتعون بتاريــخ طويل في مجال 
المجوهرات وأولئك الآتين من قطاعات أخرى«، مضيفةً 

انّ »هذا الانصهار يسمح بتوليد مزيد من الأفكار«.

مفرش طاولة رسم عليه أعضاء البيتلز قبل آخر حفلة لهم ظهر مجدداً بعد 55 عاماً على سرقته
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أعيــد مفــرش 
طاولــة مزين برســوم لفرقــة البيتلــز قبل آخر 
حفلة موســيقية رســمية لهــا في مدينة ســان 
فرانسيســكو الأمريكية إلى أصحابه بعد أكثر 

من 50 عامًا على سرقته.
وهــذه القطعة الأثرية التي تحمل أثراً من كل 
واحد مــن أعضاء الفرقــة الرباعية الشــهيرة، 
وُلــدت علــى طاولة أثنــاء تناولهــم وجبة قبل 
حفلتهــم الأخيــرة في كاندلســتيك بــارك عام 

.1966
وتــرك كلّ من جــون لينون وبــول مكارتني 
وجــورج هاريســون ورينغو ســتار بصماتهم 

علــى المفرش، وكذلك المغنية جوان بايز. فجون 
لينون رســم غروب الشــمس، فيما رســم بول 
مكارتنــي وجــوان بايز وجوه أعضــاء الفرقة، 
ســتار  ورينغــو  هاريســون  جــورج  ووضــع 

توقيعيهما.
وبادر صاحب المطعم جو فيلاردي فوراً إلى 
تأطير هذا التذكار الفريــد وإلى عرضه، لكن لم 
تلبث هــذه القطعة النادرة أن سُــرقت بعد نحو 

أسبوع.
ثم بقي مصير المفرش الثمين مجهولًا لمدة 55 
عامــاً ... إلــى أن تلقى حفيد فيــلاردي قبل مدة 

اتصالًا هاتفياً من تكساس.

وروى مايــكل فيــلاردي »كان الاتصــال من 
امرأة سألتني عما اذا كانت عائلتنا تملك مطعماً 
في سان فرانسيسكو، وشــعرت على الفور ان 
الامر يتعلق بالمفرش«. واضــاف »كان المفرش 
لــدى شــقيقها، ولم يكــن يعرف مــاذا يفعل به 

واحتفظ به طوال هذه السنوات«.
وأشــار إلى أن الرجل تلقــى المفرش كطريقة 
لســدّ دين لــه، و«حــاول بيعه، لكنه خشــي أن 
يتســبب له بمتاعب كونه مســروقاً، لذا أقنعته 

أخته بإعادته«.
وقال »لم يكن أيّ منّا يعتقد أننا ســنرى هذا 
المفرش، وكبرنا جميعاً على سماع قصة جدي. 

لكن لم ير أحد منا مفرش المائدة من قبل«.
وســتُطرح القطعة للبيع في مــزاد، وتوقعت 
دار »بونهامز« للمزادات أن يصل ســعرها إلى 

25 ألف دولار.
دخلت حفلة كاندلســتيك بارك التاريخ نظراً 
إلى كونها آخر حفلة تجارية للفرقة التي أعلنت 
انفصالها بعد تلك الجولة في أمريكا الشمالية. 
إلا أن الاهتمــام بكل ما يتعلــق بالبيتلز لا يزال 
مســتمراً رغم مــرور 50 عاماً علــى انفراط عقد 
الفرقة، ولا تزال تذكاراتها تباع بأسعار باهظة. 
ففي العام 2015 بيعَ عقد التســجيل الأول الذي 

وقعته لقاء 75 ألف دولار في مزاد.

إليسانادين الراسي

تيماء سلامة
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أسعار النفط تعوض بعض خسائرها
بسبب مخاوف العرض رغم قوة الدولار

»أوبك« تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط
في 2022 و2023 بسبب تباطؤ الاقتصاد والتضحم

■ لنــدن - رويتــرز: خفضــت منظمــة الدول 
رة للنفط »أوبك« أمس الأربعاء توقعاتها لنمو  الُمصَدِّ
الطلب العالمي على النفــط لعام 2022 للمرة الرابعة 
منذ أبريل/نيسان، وقلصت أيضاَ أرقام العام المقبل، 
بسبب تباطؤ الاقتصادات وعودة إجراءات احتواء 

فيروس كورونا في الصين وارتفاع التضخم.
وقالت المنظمة في تقرير شــهري أن الطلب على 
النفط ســيرتفع 2.64 مليون برميل يومياً أو 2.7 في 
المئة فــي 2022، بانخفاض 460 ألــف برميل يومياً 
عن التوقعات الســابقة. وتعطي توقعات انخفاض 
الطلب ســياقاً إضافيــاً لتحرك المنظمــة وحلفائها 
باســم  المعروفة  المجموعة  فــي  الماضي،  الأســبوع 

»أوبك+«، لإجراء أكبر خفض فــي الإنتاج منذ عام 
2020 لدعــم الســوق. وانتقدت الولايــات المتحدة 
القــرار وألمحت إلى أنها قد تعيــد النظر في علاقاتها 
مع السعودية الت تعتبرها القائدة لتحرك »أوبك+« 
الأخير. وقالت »أوبك« فــي التقرير »دخل الاقتصاد 
العالمي في فترة مــن عدم اليقين المتزايد والتحديات 
المتزايــدة، وســط اســتمرار ارتفــاع مســتويات 
الفائدة(  )رفع  النقدية  السياسة  وتشديد  التضخم، 
من قبــل البنوك المركزية الرئيســية، ومســتويات 
الديون الســيادية المرتفعة في العديد من المناطق، 

فضلًا عن مشكلات الإمدادات المستمرة«.
وخفضت توقعاتهــا لنمو الاقتصــاد العالمي في 

2022 إلى 2.7 في المئة مــن 3.1 في المئة، كما خفضت 
توقعات العام المقبل إلى 2.5 في المئة، وقالت أنه من 
المحتمــل أن يكون هناك المزيد من التراجع. وأضافت 
»مخاطر التراجع الرئيســية لا تزال قائمة«، مشيرةً 
إلى أن هناك احتمال محــدود للصعود بفعل عوامل 
مثل إجــراءت مالية في الاتحــاد الأوروبي والصين 

وأي حل للصراع في أوكرانيا.
وتتوقــع المنظمــة أن يرتفع الطلــب على النفط 
العام المقبل بمقدار 2.34 مليون برميل يومياً، أي أقل 
بمقدار 360 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.
وعملــت »أوبك+« في معظم شــهور هــذا العام 
على زيادة إنتاج النفــط للتخلص من التخفيضات 

القياســية التي تم وضعها في عام 2020 بعد أن أدت 
جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب.

ودعا قرارها في ســبتمبر/أيلول 2022 إلى زيادة 
100 ألف برميل يومياً في هدف إنتاج المجموعة، منها 
حوالي 64 ألــف برميل يومياً كان مــن المفترض أن 

تأتي من الدول العشر الأعضاء في »أوبك«.
وأظهر التقرير أن إنتــاج »أوبك« ارتفع 146 ألف 
برميل يومياً إلى 29.77 مليون برميل في ســبتمبر/

أيلول بقيادة السعودية ونيجيريا.
ومــع ذلك، فإنها تضــخ أقل بكثير ممــا دعا إليه 
اتفاق« أوبك+« بســبب قلة الاســتثمار في حقول 

النفط من قبل بعض الأعضاء.

■ لنــدن - رويترز: عوضــت العقود الآجلة 
للنفــط بعــض خســائرها أمس الأربعــاء بعد 
هبوطها اثنين في المئة في الجلســة الســابقة، إذ 
دعمتهــا المخاوف المتعلقة بالعــرض نتيجة قرار 
مجموعــة »أوبــك+« خفض الإنتــاج، ومع ذلك 
ألقيت قوة الدولار بظلالها على معنويات السوق.
العقود  انخفضت  الصباحيــة  المعاملات  وفي 
الآجلــة لخــام برنت القياســي العالمــي بمقدار 
سنتين، أو 0.02 في المئة إلى 94.27 دولار للبرميل 
، بعد أن تراجعــت إلى أدنى مســتوى في وقت 

سابق عند 93.33 دولار للبرميل.
وتراجعــت العقــود الآجلــة لخــام القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 21 سنتاً، أو 
0.24 في المئة إلــى 89.14 دولار للبرميل. وكانت 
قد وصلت إلى أدنى مســتوى خلال الجلسة عند 

88.27 دولار للبرميل.
وقالــت ســوجاندا ساشــديفا، نائبة رئيس 
:ريليغير«  في  والعملات  الأولية  الســلع  أبحاث 
للسمسرة »ستكتســب أسعار النفط الخام مزيداً 
من الزخم بعد تراجع لفتــرة قصيرة، ويمكن أن 
تتجه صعوداً نحــو 104 دولارات للبرميل لخام 
برنت وحوالــي 98 دولاراً للبرميــل لخام غرب 
تكساس الوسيط، وسط شــح المعروض نتيجة 
خفض الإنتاج بقيادة أوبك وحلفائها والمشــاكل 

المتعلقة بإنتاج النفط الروسي«.
وارتفــع الدولار إلــى أعلى مســتوى في 24 
عاما مقابل الين صباح الأربعاء بســبب مخاوف 
مة  الُمقوَّ الســلع  الدولار  قــوة  وتجعل  التضخم. 
أكثر تكلفــة لحائزي العملات  بالعملة الأمريكية 
الأخرى، ممــا يؤثر على النفط والأصول الأخرى 

عالية المخاطر.
وقال ســتيفن إينيس، من »إس.بي.آي أسِت 
من  الرغم  »علــى  الأصــول  لإدارة  مانِجمِنــت« 
النفط  بارتفاع أســعار  التي تنبئ  الأساســيات 
والخفض الضخم في إنتاج أوبك، فإن أي انهيار 
في الأصول عالية المخاطر قد يستمر في الإضرار 

بأسعار النفط«.

وخفض »صندوق النقــد الدولي« أمس الأول 
توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وحذر من زيادة 

مخاطر حدوث ركود. 
من جهــة ثانية توقع تقرير صادر عن شــركة 
الاستشــارات والوساطة »آر.بي.ســي كابيتال 
ماركِتس« تراجع ســعر خام برنت إلى 60 دولاراً 
للبرميل بحلول منتصف العام المقبل، إذا اشتدت 
حدة أزمة الركود الاقتصــادي التي تهدد العالم 

حالياً.
في المقابل تتوقع الشــركة وصول سعر النفط 
إلى مــا بــين 115 و120 دولاراً للبرميل في حال 

ازدهار الاقتصاد العالمي.
وجاء في تقرير للشــركة صــدر امس أنه في 
حالــة تباطؤ الاقتصاد العالمــي »بدون الوصول 
إلى ركود شديد« سيكون سعر النفط بين 90 و95 

دولار للبرميل.
وأضــاف التقريــر أن »تثبيــت ســعر النفط 
هــو محاولة عبثية«، في إشــارة إلــى مراجعة 
محركات الســوق خلال الربــع الثالث من العام 
الحالي والتي تشمل ضعف حالة الاقتصاد الكلي 
والسياسات النقدية وتراجع مستويات السيولة 

واضطراب الإمدادات.
وتتعــرض ســوق النفط أيضــاَ لضغوط من 
خلال تشــديد قيود كوفيد-19 في الصين، ثاني 
أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يثير مخاوف 

من هبوط الطلب الصيني على النفط.
فقد عــززت المــدن الصينية الكبــرى، ومنها 
شــنغهاي وشنتشــن، فحــوص الكشــف عن 
كوفيــد-19، وشــددت القيود بعــد أن ارتفعت 
أعلى مســتوياتها منذ أغسطس/ إلى  الإصابات 

آب.
وعلى صعيد المعروض، أظهر اســتطلاع أولي 
أجرته رويترز أمــس الأول أن مخزونات النفط 
الخــام الأمريكيــة ارتفعــت بنحــو 1.8 مليون 
برميــل في الأســبوع المنتهــي في الســابع من 
أكتوبر/تشــرين الأول الجاري بعد أن هبطت في 

الأسبوعين الماضيين.

تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق
قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

■ دبي - رويترز: تباين أداء أســواق الأســهم في الخليج في ختام معاملات أمس الأربعاء، 
إذ أنهى المؤشر السعودي سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام مع استقرار أسعار النفط، على 

الرغم من تمسك المستثمرين بحذرهم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.
ومن المرجح أن تظهر بيانات التضخم هذا الأســبوع استمرار الضغوط المرتفعة للأسعار في 
أكبر اقتصاد في العالم، ما ســيدفع مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( 

للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة حتى العام المقبل.
وترتبــط معظــم عملات دول مجلــس التعــاون الخليجي بالــدولار، بما في ذلك الســعودية 
والإمارات وقطر، وتتبع بشــكل عام تحركات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مما يعرض 

المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية هناك.
وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.3 في المئة، منهياً خسائر استمرت لخمس جلسات، 

مدعوماً بارتفاع سهم »البنك الأهلي السعودي«، أكبر بنوك البلاد 1.8 في المئة.
وقال فادي رياض، كبير محللي السوق في »كابكس دوت كوم«، أن السوق السعودية كانت 
متقلبة بعد سلســلة من الخســائر وظلت معرضة لتأثيرات حالة الضبابية في أســواق النفط. 

وأضاف »المؤشر الرئيسي يمكن أن ينتعش إذا زادت أسعار الخام بشكل أكثر ثباتاً«.
وعوّضــت العقــود الآجلة للنفط بعض خســائرها، مع تعافيها من تراجــع اثنين في المئة في 

الجلسة السابقة.
وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي على ارتفاع 0.2 في المئة، مع صعود سهم »سوق دبي 

المالي« 6.6 في المئة. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.2 في المئة.
وصعد المؤشر القطري 0.8 في المئة بفضل ارتفاع سهم »بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 

بأكثر من اثنين في المئة.
وحسب رياض، اســتفادت البورصة القطرية من ارتفاع أســعار الغاز الطبيعي، موضحاً أن 
»أســواق الغاز الطبيعي يمكن أن تستفيد من زيادة الطلب من الدول الأوروبية مع اقتراب فصل 

الشتاء وتراجع درجات الحرارة«.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.7 في المئة، مواصلا خسائره 

من الجلسة السابقة. 

مصر تسعى لتأمين اتفاق برنامج مالي حيوي 
مع »صندوق النقد الدولي« في اجتماعات بواشنطن

■ القاهــرة - رويترز: تســعى مصــر إلى قطع 
خطوة إضافية في اتجاه الحصول على حزمة مالية 
مهمة من »صندوق النقد الدولي« على هامش اجتماع 
سنوي للصندوق في واشنطن هذا الأسبوع، وذلك 
على أمل الحد من تفاقم أزمــة عملة قيدت الواردات 
وأثارت حالة من القلق في السوق بخصوص القدرة 

على سداد الديون الخارجية.
وبدأت مصر محادثات مــع الصندوق للحصول 
علــى حزمة دعم مالــي في مــارس/آذار، بعد فترة 
وجيزة من بــدء الأزمة الأوكرانيــة، التي زادت من 
اضطــراب مواردهــا المالية غير المســتقرة بالفعل، 
ودفعت المستثمرين الأجانب إلى بيع ما يقرب من 20 
مليار دولار من ســندات الخزينة المصرية كانت في 

حوزتهم في غضون أسابيع.
وأظهــرت بيانات البنك المركــزي أن نقص النقد 
الأجنبي أدى إلى انخفاض حــاد في الواردات غير 
النفطيــة، التي تراجعت بنســبة 20 بالمئة في الربع 
الثاني »من أبريل/نيســان إلــى يونيو/حزيران(. 
وأدى ذلك إلى نقص في الُمدخــلات لكل من المصانع 
وتجــار التجزئة، وتراكــم البضائع والســلع، بما 
في ذلــك القمح، في الموانئ. وشــددت البنوك قيود 
الســحب بالدولار من الحسابات المصرفية بالجنيه 

المصري.
وقالت كالي ديفيس، من مؤسســة »أكســفورد 
»اختتــام  لنــدن  فــي  البحثيــة  إيكونوميكــس« 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أصبحت ملحة 
بشكل متزايد وسط تفاقم شُح النقد الأجنبي ونقص 

الإمدادات والتضخم المستمر«.
وقالت كريســتالينا جورجيفا، مديرة »صندوق 

الثالث من أكتوبر/تشرين الأول  النقد الدولي«، في 
أن مصر والصندوق قريبان من التوصل إلى اتفاق.

ويقــود محافظ البنــك المركزي المصــري المعين 
حديثا، حســن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط 
المحادثات في واشنطن، حيث يسعى عدد من الدول 
التي تعاني مــن الضغوط العالميــة للحصول على 
دعم. ويقــول اقتصاديون أن تفاصيــل الاتفاق مع 
الصندوق غير واضحة، لكن من المحتمل أن تشــمل 
التزامات بحرية ســعر صرف الجنيه المصري مقابل 
فرصة  الخاص  القطاع  لإعطــاء  الأجنبية،  العملات 
أكبر للمشــاركة في الاقتصاد وتنشــيط بيع أصول 

الدولة.
يقــول اقتصاديــون أن المبالغة فــي تقدير قيمة 

العُملة شجع الواردات وأحبط الصادرات. 
وسجلت مصر عجزا في ميزان المعاملات الجارية 
بلغ 18.4 مليــار دولار في الســنة المالية 21/2020، 
انخفــض إلــى 16.6 مليــار دولار الســنةالماضية، 
ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض قيمة العُملة وفرض 

ضوابط على الواردات.
المركزي يســتفيد مــن احتياطياته  البنك  وكان 
الخاصة ويقترض من البنــوك المحلية لدعم الجنيه 
مقابــل الدولار. وفي مــارس/آذار ترك قيمة الجنيه 

تنخفض بحدة وتضعف تدريجياً منذ ذلك الحين.
وانخفــض صافي الأصول الأجنبيــة في الجهاز 
المصرفــي بنحــو 30 مليــار دولار فــي الفترة من 
حسب   ،2022 أغسطس/آب  إلى   2021 أغسطس/آب 
أثار قلق المســتثمرين  بيانات البنك المركــزي، مما 
الأجانب بخصــوص قدرة مصر على ســداد ديون 
كبيرة مستحقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي نهايــة يونيو/حزيران كان على الحكومة ما 
إجماليه 155.7 مليار دولار مــن الديون الخارجية. 
وحســب أحدث أرقام للبنك المركزي فمن المستحق 
ســداد نحو 42.2 مليار دولار منهــا بين مارس/آذار 

2022 ومارس/آذار 2023.
ومن المرجــح تمديد كثير من هــذا المبلغ، بما في 
ذلك 13 مليار دولار ودائع خليجية في البنك المركزي 
المصــري. غيــر أن جــزءاً كبيراً، يتضمن ســندات 
دولية بقيمة 1.25 مليار دولار مســتحقة في فبراير/
شباط 2023، والأموال المســتحقة لمنظمات متعددة 

الأطراف، يصعب تمديدها.
ووفقا لأرقام البنك المركزي، لدى مصر مدفوعات 
بقيمة ستة مليارات دولار مستحقة لمنظمات متعددة 
الأطراف في العام المنتهي في يونيو/حزيران 2023، 

وثمانية مليارات دولار أخرى في العام التالي.
وبحلول نهاية عام 2025، ســيتعين عليها دفع ما 
إجماليه 11.6 مليار دولار لـ«صندوق النقد الدولي« 
مقابــل حزمة دعــم تم التوصــل إليها عــام 2016 

وحزمتين أخريين في عام 2020.
وجاليــاً يجري تداول ســندات البــلاد المقومة 
بالــدولار ذات أجــل الاســتحقاق الأطــول والتي 
تستحق بعد عشر سنوات أو أكثر بأقل من 70 سنتاً 
للــدولار، وهو ما يعتبــره الكثيــرون الحد الأدنى 

للديون المتعثرة.
والعلاوة التي يطلبها المســتثمرون على حيازة 
الســندات الدولية المصرية وتفضيلها على سندات 
الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا ســجلت ما 
يفــوق ألف نقطة أســاس )10%(، وهو ما يزيد على 

مثلي المستوى الذي سجلته في ربيع العام الماضي.

الاســتثماري  ســاكس«  »غولدمان  بنــك  وقدر 
الامريكــي أن مصر تحتاج إلى حزمــة دعم إجمالية 
تبلغ 15 مليــار دولار بجانب التمويــل الذي تلقته 

بالفعل من دول خليجية هذا العام.
وأشــار معيط في صحــف محلية إلــى أن مصر 
يمكنها أن تتوقع الحصول على ما بين ثلاثة وخمسة 
لعــا قال إن الحزمة  مليــارات دولار، لكن مصدرا مُطَّ
على الأرجح ستكون في الحد الأدنى من هذا النطاق.
وفي تلك الأثناء، تســعى مصر لجمــع المزيد من 
الأموال من دول حليفة في الخليج ومن مؤسســات 

مالية دولية أخرى، وفقا لما يقوله محللون.
وقــال ماثيو فوجــل، مــن »إف.آي.إم بارتنرز« 
والتي تحوز أدوات دَين حكومية مصرية )ســندات 
وأذون خزانــة( »ما تجري مناقشــته الآن بقوة هو 
القدر الــذي يمكن لدول الخليــج تقديمه... لا يمكن 
لصندوق النقــد الدولي أن يوافق على برنامج ليس 

ممولا بالكامل«.
وتشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى أن 
السوق تتوقع أن تتراجع قيمة الجنيه إلى حدود 24 

جنيها للدولار في غضون عام.
ويقــول جيمــس سوانســتون، مــن »كابيتال 
إيكونوميكــس«، أن مصــر حققت تقدمــاً جيداً في 
ســبيل تحقيق ثلاثة مــن مطالب صنــدوق النقد. 
فمنــذ مــارس/آذار، تصخفض تدريجيــا من قيمة 
العملة وأبقت السياســة النقدية مشددة وزادت من 
»النتيجة  سوانستون  وأضاف  الخصخصة.  وتيرة 
الرئيســية في هذه المرة هو أن ذلك سيســاعد على 
إعادة ثقة المستثمرين في عملية صناعة السياسات 

في مصر«. 

»صندوق الاستثمارات العامة« السيادي السعودي يطرح بنجاح أول سنداته الخضراء رغم تقلبات السوق
لِعة أن »صندوق الاســتثمارات العامة«  ■ دبي - رويتــرز: قالت مصادر مُطَّ
السيادي السعودي لم يواجه سوى القليل من التدقيق عند بيع سندات خضراء 

بقيمة ثلاثة مليارات دولار الأسبوع الماضي، في أول طرح لها.
ويقصد بالســندات الخضراء تلك التي تُســتثمر إيرادات بيعها في مشاريع 

الطاقة المتجددة التي لا تطلق انبعاثات كربونية. 
وقال مصرفيان لرويترز أنه وســط اســتمرار الحذر من مُصدِري الســندات 
الآخرين في المنطقة إزاء تقلبات الســوق، ســارت عملية البيع، في أول إصدار 
لسندات خضراء من أي صندوق ثروة ســيادي، بسلاسة وبدون عراقيل تذكر 

من المستثمرين لسندات الَحوكَمة البيئية والاجتماعية وحَوكَ مة الشركات. 
وأشــار أحدهما إلى أن أحد المستثمرين أشار خلال اتصال حضره المصرفيان 

إلى مصدر قلق واحد، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وقال عبد الســلام علوي، رئيس أســواق رأس المال في »دويتشــه بنك« في 
المنطقــة وأحد رواد الصفقــة، أن إجمالي الطلبات النهائية بلــغ 25 مليار دولار 
تقريباً، وإن الصندوق تلقى طلبات من المستثمرين المهتمين بالسندات ذات أجل 

مئة عام.
وأضــاف أن إصدار »صندوق الاســتثمارات العامة« لأول ســندات خضراء 
لأجل مئة عام أظهر ثقة المســتثمرين في قوته الإئتمانية والتزام المملكة العربية 

الســعودية طويل الأمد بالتحول في قطاع الطاقــة. وتعهدت أكبر دولة مصدرة 
للنفط في العالم العام الماضي بتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.

ورفع الصندوق علاوة إصدار تبلغ 65 نقطة أســاس )0.65%( على شريحتي 
أجل الخمس والعشــر سنوات، اللتين جمعت كل منهما 1.25 مليار دولار. ووصل 
عائديهما ما يقل بعشرة نقاط أســاس تقريباً فقط عن منحنى عائد شركة النفط 

السعودية العملاقة »أرامكو«.
وباع الصندوق سندات خضراء بأجل مئة عام بقيمة 500 مليون دولار- وهي 
أول سندات بهذا الأجل في طرح أولي أو يصدرها صندوق ثروة سيادي، كما أنها 

أول سندات تصدر لأجل مئة عام في المنطقة.
وقال علوي »حقق صندوق الاستثمارات العامة السبق في الكثير من النواحي 

في هذه الصفقة، وأرسل إشارة قوية للغاية في بيئة أسواق صعبة للغاية«.
وقال محللون معنيون بالدخل الثابت أن الســندات لأجل مئة عام تم تداولها 
بارتفاع 4 سنتات مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما احتفظت الشريحتان 

الأخريان بسعر الإصدار أو تم تداولهما بأقل قليلا.
ووفقا لوثيقة بنكية اطلعت عليها رويترز، ســجلت الســندات الســعودية 
الجديدة أعلى أداء في بريطانيا، يليها الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، ثم 

المستثمرون الأمريكيون في الخارج، وأوروبا وآسيا.

ولم يتمكن المســتثمرون داخل الولايات المتحدة من المشــاركة لأن »صندوق 
الاستثمارات العامة« السعودي لديه قوائم مالية لمدة عامين، ويحتاج إلى ثلاثة 

أعوام لإصدارها داخل الولايات المتحدة.
وقال علوي أنه من المتوقع أن يواصل الصندوق إصدار الســندات الخضراء، 
بما في ذلك الصكوك الخضراء، والاســتفادة من السوق الأمريكية الداخلية في 

الأعوام المقبلة.
وارتفع طلب المستثمرين على التمويل المرتبط بالَحوكَمة البيئية والاجتماعية 
وحوكمة الشركات، وازداد الاهتمام في منطقة الخليج والشرق الأوسط الأوسع 
نطاقــاً، لكن لا تزال هنــاك مخاوف بشــأن تخصيص صناديــق حَوكَمة بيئية 
واجتماعية وحَوكَمة شــركات لمنطقة لا تزال تعتمد بشــدة على عائدات النفط 

والغاز وسجلها ضعيف في مجال حقوق الإنسان.
وانتقد بعض مراقبي الَحوكَمة الصفقــة، وبالتحديد حصة الأربعين في المئة 

التي استحوذ عليها الصندوق في »أرامكو« في فبراير شباط.
وقالــت زينــة رزق، المديرة التنفيذية للدخــل الثابت في »أرقــام كابيتال«، 
التي تستثمر في الســندات »أعتقد أن تركيز المســتثمرين على إصدار صندوق 
الاستثمارات العامة للســندات الخضراء مبالغ فيه. لديهم استثمارات خضراء 

وهناك مسار واضح لمواصلة هذه الاستثمارات«.

وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين للترويج للسندات أن الصندوق من المتوقع 
أن يستثمر عشــرة مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء. وتعهد 
الصندوق باســتثمار ما يقرب من 40 مليار دولار في المملكة العربية الســعودية 

حتى عام 2025.
وأصبحت مصر، التي من المقرر أن تســتضيف مؤتمــر الأمم المتحدة للمناخ 
الســابع والعشرين الشــهر المقبل »كوب27«، أول من يصدر السندات الخضراء 

السيادية في المنطقة في عام 2020. 
وتستكشف عدة صناديق ثروة سيادية وكيانات مرتبطة بالحكومات أخرى 
في المنطقة -أو تقــوم بإعداد- الأطر الخضراء الخاصة بها لإصدار الســندات 

الخضراء في نهاية المطاف.
وتبــع »بنك أبوظبي الأول«، وهــو أحد مُصدِري الســندات الخضراء الأكثر 
نشاطاً في المنطقة، صفقة »صندوق الاستثمارات العامة« السعودي ببيع سندات 

خضراء بقيمة 700 مليون دولار بعد ذلك بيوم.
وقال ثلاثة مصرفيين إنهم رأوا بشــكل عام خطاً محدوداَ على المدى القريب، 
إذ يسعى مُصدِرو الســندات إلى مواصلة التكيف مع أسعار الفائدة المتزايدة في 
ظل مساعي البنوك المركزية بقيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 

الأمريكي( لترويض التضخم المرتفع منذ عقود. 

موريتانيا توقع عقداً لاستكشاف الغاز 
في حقل بحري على أساس تقاسم الإنتاج

■ نواكشــوط - الأناضول: وقعت موريتانيا وشــركة »بريتيش بتروليــوم« البريطانية 
و»كوســموس« الأمريكية أمس الأول في نواكشــوط عقداً يقضي ببدء الاستكشــاف وتقاسم 

الإنتاج لاحقا في حقل الغاز الوطني بيراللّ.
ووفــق بيان لوزارة النفط والطاقة والمعادن، يتعلق الأمر بحقل غازي من المســتوى العالمي 
يقع في المقطع ســي8 باحتياطي يقارب 80 تريليون قدم مكعب. ويقع الحقل على بعد حوالي 60 
كلم شــمال »حقل السلحفاة الكبرى آحميم« المشــترك بين موريتانيا والسنغال، وعلى بعد مئة 
كيلومتر من الســاحل في الميــاه الإقليمية الموريتانية. وطبقا لهذا العقد ســتصل حصة الدولة 
الموريتانية من إيرادات الحقل إلى 29 في المئة، بينما تتحمل الشركتان كافة نفقات الاستكشاف 

والتشغيل.
وتوقعت الوزارة أن تنتهي الدراســات الهندســية خلال 30 شــهرً، بعدها يتــم اتخاذ قرار 
الاســتثمار النهائي في النصف الأول من عام 2025. كما توقعت أن يوفر إنتاج الحقل في الوقت 
المناســب موارد غازية كافية لتحقيق خيارات تســييل الغاز لتصبح موريتانيا مستقبلا منتجاً 

للغاز الُمسال.
من جهة ثانية يُنتظــر أن تبدأ موريتانيا مع نهاية العام المقبل بيع أول شــحنة غاز من حقل 
السلحفاة المشــترك مع الســنغال بـ25 تريليون قدم مكعبة. وفي 24 مايو/أيار الماضي، أعلنت 
موريتانيا أن احتياطات الغاز المكتشــف في البلاد تقــدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من 
ضمنها احتياطات حقل السلحفاة. وتقول الحكومة الموريتانية، إنها أكملت مخططات استغلال 
حقولها الخالصة مــن الغاز، في وقت تتصاعــد الحاجة الدولية إليه في ظل اســتمرار الأزمة 
الناجمة عن الحرب الروســية على أوكرانيا. ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة 
البلاد من الغاز، في تحســين ظروفهم المعيشــية وتوفير فرص عمل للشباب، حيث تصل نسبة 
البطالة 30 في المئة في البلد العربي البالغ عدد ســكانه نحو 4 ملايين نســمة. ويرى مختصون 
أنه مع بدء استغلال احتياطات الغاز المكتشف، ستصبح موريتانيا الثالثة أفريقياً بعد نيجيريا 

والجزائر في مجال تصدير الغاز.
 

ألمانيا تسعى للاستثمار
في إنتاج الهيدروجين في مصر

■ القاهرة -  د ب أ: أكد الســفير الألمانى في القاهرة، فرانــك هارتمان، أن ألمانيا تعتبر مصر 
شريكاً إستراتيجياً وتسعى للمســاهمة في عمليات تطوير بنُيتها التحتية وضخ الاستثمارات 

في مختلف المجالات وخاصة في مجال إنتاج الهيدروجين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في جلسة نقاشية عقدتها 
الســفارة الألمانية أمس الأربعاء بالتعاون مع شركة »فينترشال ديا« الألمانية بمناسبة مرور 50 

عاماً على الشراكة مع قطاع البترول المصرى.
وعقدت الجلســة تحت عنوان »مستقبل مســتدام للطاقة فى مصر« بمشــاركة ماريو مهرن 

رئيس شركة »فينترشال ديا« الألمانية وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية والمحلية.
وقال السفير الألماني أن الشــراكة بين مصر وألمانيا والتي تمتد منذ أكثر من 70 عاماً ساهمت 

بشكل كبير في تحقيق العديد من الفوائد للجانبين، مشيراً إلى أن عقد القمة العالمية للمناخ 
»كوب-27« في مصر يؤكد مدى أهمية دورها الاقليمى في المنطقة وقارة أفريقيا.

وأكد رئيس شركة »فينترشال ديا« التزام الشركة بتوسعة محفظة أعمالها وضخ استثمارات 
جديدة في مصر، مشــيداً بالتطور الهائل الذى شــهدته الأنظمة المالية والتشــريعية في مصر 
وخاصــة في قطاع البترول ما جعلــه أكثر جذباً لاهتمام المســتثمرين بالإضافة إلى تنامى دور 

مصر كمركز إقليمى للطاقة.
وقال الوزير الملا أن »الأولوية الآن هي التوســع في أنشــطة البحث والاستكشاف لتحقيق 
المزيد من الاكتشــافات وزيادة الإنتاج خاصة من الغاز الطبيعى«، مشــيراً إلى أهمية العلاقات 
التاريخيــة بين مصر وألمانيــا وأهمية التعاون مع شــركاء قطاع البتــرول الأجانب في تأمين 
الإمدادات وتحقيــق النجاحات . وأضاف أن »مصر نفذت خلال الســنوات الماضية عدة برامج 
وخطط عمل لتحسين مناخ الاستثمار وجذب أنظار المستثمرين من خلال تطوير الأنظمة المالية 

والاقتصادية والتشريعية بمنظومة العمل النفطي.
ولفــت الوزير إلــى أهمية عمليات ترســيم الحدود مع الــدول المجــاورة وتكوين علاقات 
إســتراتيجية إقليمية ودولية مبنية على الثقة والمنفعة المشــتركة، سواء في اطار »منتدى غاز 
شــرق المتوسط« أو خارجه، في تحقيق النجاحات، مشــيراً إلى أن منظومة التعاون والتكامل 
بين شــركات قطاع البترول والشــركات الأجنبية نتج عنها تنفيذ مشــروعات كبيرة في مجال 
البحث والاستكشاف وتوقيع 108 اتفاقيات باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار خلال آخر 
ثماني سنوات. وأكد الوزير الملا أن مصر تحتل المركز السادس عالمياً كمنتجة ومصدرة للأسمدة 
وتسعى للتوسع في هذا النشاط وصناعات القيمة المضافة بشكل عام بالإضافة إلى التوسع في 

نشاط تصدير الغاز الُمسال.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الاقتصاد الروسي يتكيّف مع العقوبات الغربية بفضل موراد الطاقة
لكنّ تحدّيات الأمد الطويل تبقى كثيرة 

■ موســكو - أ ف ب: مــن تراجــع البطالة إلى 
انخفــاض التضخم وتقديــرات للانكماش أقل من 
المتوقع، يُظهر الاقتصاد الروسي صموداً على الرغم 
من العقوبات الغربية الشاملة، وذلك بفضل موراد 

الطاقة الضخمة التي يمتلكها.
 لكنّ التحدّيات التي يتعيّن عليه مواجهتها على 

الأمد الطويل تبقى كثيرة.
وتقول موسكو أن التضخم آخذ في التراجع فيما 
باتت كل الوظائف مشــغولة، الأمر الذي يتعارض 
مــع تنبؤات العديــد من الخبــراء الماليين بحدوث 

كارثة بطالة.
وقدّم »صندوق النقد الدولي« أمس الأول بعض 
الدعم لوجهة نظر روســيا، مشــيراً إلى أن الركود 
ســيكون أقل حدة مّما كان متوقعاً بسبب صادرات 

النفط والطلب المحلّي المستقر نسبياً.
الروسي  الاقتصاد  ينكمش  أن  الصندوق  وتوقّع 
بنســبة 3.4 في المئة فقط على مــدار العام بأكمله، 
وهو بعيد كلّ البعد عن التوقّعات الدولية الكارثية 
فــي آذار/مارس، في أعقاب التدخّل العســكري في 

أوكرانيا.
كذلك، أشار الصندوق في أحدث تقاريره الصادر 
امــس الأول إلى »صمــود صــادرات النفط الخام 
والطلــب المحلي مع دعم متزايد للسياســات المالية 

والنقدية واستعادة الثقة بالنظام المالي«.
وسبق للرئيس فلاديمير بوتين أن أكد في أيلول/
ســبتمبر أمام صنّاع القرار الاقتصادي الروس أنه 
تم »تطبيع الوضع«، معتبــراً أن »ذروة الصعوبات 

أصبحت من الماضي«.
وحســب ما قال ينعكس ذلك خصوصاً من خلال 
»معدّل بطالة عند أدنى مستوياته«، أي عند 3.8 في 
المئة، و«انخفاض التضخّم« إلى 13.7 في المئة خلال 
عام واحد، بعد تحطيم الأرقام القياسية في الربيع 

في أعقاب أول دفعة من العقوبات الدولية.
وتقول إلينا ريباكوفا نائبة كبير الاقتصاديين في 
»معهد التمويل« ردّاً على سؤال وكالة فرانس برس 
»يمكننا القول إن تأثير العقوبات الأولى قد مرّ، ولا 

ســيما الآثار على القطاع المالي«. وتضيف »نجحت 
روسيا في الاستعداد والتأقلم مع العقوبات«.

مع  والاقتصادي  الدبلوماســي  التباعــد  وأدى 
الغرب إلى تسريع التقارب مع الصين، جارة روسيا 
التي تستهلك الكثير من الطاقة والتي تشترك معها 

بحدود تزيد عن 4 آلاف كيلومتر.
وتقول نتاليا زوباريفيتش، الخبيرة الاقتصادية 
في جامعة موسكو الحكومية، أنه في مواجهة سوق 
أوروبية بعيدة المنال عملياً »تضطرّ الشــركات إلى 
إيجاد بدائل في أســواق أخرى، ولا سيما في آسيا 

وتركيا«.
أعلنت موســكو وبكين بالفعل عــن رغبتهما في 
وضع عقــود الغاز بينهما بالروبــل واليوان، الأمر 
الذي يعدّ انتصاراً لروســيا عبر »إزالة الدولار« من 

اقتصادها.
فضلًا عن ذلك، أشــادت موسكو بإعلان تحالف 
»أوبك+« الأســبوع الماضي عــن رغبته في خفض 
إنتاجه النفطي بشكل حاد، الأمر الذي أثار استياء 
واشــنطن، في الوقت الذي قد تستفيد فيه موسكو 

من ارتفاع أسعار الذهب الأسود.
ويأتي كلّ ذلــك فيما ســاهمت الصعوبات التي 
الســبع  الدول  ومجموعة  الأوروبيــون  واجههــا 
لتحديد ســعر النفط الروســي، في تذليل العقبات 

التي قد يواجهها الاقتصاد الروسي.
هذا عن الجانب الإيجابي وعلى المدى القريب. 

لكن مــن الناحيــة الهيكلية، ســيجد الاقتصاد 
الروســي نفســه أكثر اعتماداً على مكاسب الطاقة 
المفاجئة، في حين أن القطاعات ذات القيمة المضافة 

العالية ستواجه المزيد من التراجع.
فمن المرجّــح أن تؤدّي العزلة المتزايدة إلى إثقال 
كاهــل الذين يعتمــدون على الــدول الأجنبية من 
الناحية التكنولوجية، لاسيما أن الوعود بالمنتجات 
الروســية البديلة لا تــزال محصورة بالمســتوى 

النظري.
ويأتي ذلــك فيمــا تواجه روســيا نقصــاً في 
الأجزاء اللازمة للتجميع أصاب إنتاج الســيارات. 

ففي منتصف أيلول/ســبتمبر مثلًا، أغلقت شــركة 
اليابانية مصنع التجميــع الخاص بها  »تويوتــا« 
في ســانت بطرسبرغ )شــمال غرب( بسبب نقص 

المكوّنات الإلكترونية.
وتقدّر إلينــا ريباكوفا أن »حوالــي 50 في المئة 
من الشــركات المتضرّرة من العقوبات لا تزال تجد 

دين بديلين«. صعوبة في العثور على مُورِّ
نتيجــة لذلك، قرّرت روســيا تخفيــف معايير 
الســلامة والمعايير البيئية للمركبــات المنتجة في 

البلاد.
لكن في وثيقة عمل صــادرة عن وزارة الصناعة 
والتجارة الروسية تسرّب مضمونها إلى الصحافة 
الروسية أعرب المسؤولون أخيراً عن انزعاجهم من 
التأخير »10 إلــى 15 عاماً« في صناعة التكنولوجيا 
الروســية، ومن »الاعتماد« علــى الإنتاج الأجنبي 

والنقص في العمالة.
ويبقــى هناك مصدر قلق آخــر يتمثّل في الحظر 
الأوروبي على النفط الروسي المقرّر في الخامس من 
كانون الأول/ديســمبر، والذي يسبق الحظر المقرّر 
على المنتجات المكرّرة في شــباط/فبراير 2023، في 
الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد الروســي بشــكل 

خاص على صادرات الوقود.
 ،2022 وآب/أغسطس  الثاني/يناير  كانون  فبين 
كان أكثر من 40 في المئة من الإيرادات الفدرالية يأتي 
من بيع الغاز والنفط، وفقاً لوزارة المالية الروسية.

وفي تطور متصل قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أمس الأربعاء أن روسيا تعتزم إبقاء معدلات 
إنتاج وصــادرات النفط عند المســتويات الحالية 
حتى عام 2025، مضيفاً أن موســكو لن تتخلى عن 
مكانتها الرائدة عالمياً في سوق الطاقة العالمية رغم 

العقوبات الغربية.
وأشــاد بوتين أيضاَ بمجموعــة »أوبك+«، التي 
أعلنت الأســبوع الماضي أنها ستخفض الإنتاج في 
محاولة للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط، وقال أن 
روســيا تعتزم مواصلة العمل مع منظمة أوبك التي 

تقودها السعودية.

وقال بوتــين إنــه لا ينبغي »تســييس« قضية 
الطاقة المتجددة، واتهم الاتحــاد الأوروبي بتقليل 

الاستثمار في النفط والغاز.
وفي كلمة ألقاها في منتدى للطاقة في روســيا، 
قالبوتين أن موســكو لا علاقة لها بارتفاع أســعار 

الطاقة في أوروبا واتهم الاتحاد الأوروبي بالترويج 
للطاقة الخضراء على حســاب تطوير قطاع النفط 
والغــاز، واعتبر أن تحديد ســقف لأســعار النفط 
الذي يناقشه قادة أوروبيون »تهديد لرفاه مليارات 
الأشخاص«، وذلك بعد أن اعلن أن روسيا لن تبيعه 

لدول تطبق القرار.
بعض  يدمــر  المتعجرفــة،  »بقراراتهــم  وقــال 
السياســيين الغربيــين اقتصــاد الســوق العالمي 
مليارات  لرفــاه  تهديــدا  الواقــع  في  ويشــكلون 

الأشخاص«.

صندوق النقد الدولي ينتقد طريقة الحكومة لمكافحة التضخم 

المركزي البريطاني يمهل صناديق التقاعد
3 أيام لإعادة التوازن إلى أصولها

■ واشــنطن - أ ف ب: أكد محافظ »بنك إنكلترا« 
المركزي أندرو بيلي أن تدخل البنك المركزي لأشــاعة 
الاستقرار في ســوق الســندات البريطانية »مؤقت 
بالتأكيد« وأمهل صناديق التقاعد »ثلاثة أيام« لإعادة 

التوازن إلى أصولها.
وقال بيلي في حوار في »معهــد التمويل الدولي« 
في واشــنطن »نعتقد أنه يجب القيام بإعادة توازن، 
ورسالتي إلى الصناديق المعنية وإلى جميع الشركات 

التي تدير هذه الأموال هي: بقي لديكم ثلاثة أيام«.
وبينما تواجه لندن فصلًا من عدم الاستقرار المالي 
الحاد الذي يؤثر على ســوق الدَين البريطاني وأدى 
إلى ارتفــاع معدلات الاقتــراض الحكومي، اضطرت 
المؤسســة النقدية للتدخل عبر شراء سندات خزانة 
طويلة الأجل »ســندات ذهبية«، وكذلــك في مرحلة 
ثانية ســندات المرتبطة بالتضخم في ســابقة لبنك 

انكلترا.
وقال بيلي »بقينا مستيقظين طوال الليل لعدة أيام 
متتالية في محاولة لحل هذه المشــكلة«، معترفاً بأن 
السلطات النقدية تواجه تحدي خطوتين متناقضتين.
وأوضــح »نواجه أمرين يســيران فــي اتجاهين 
متعاكســين. كنا على طريق التشــديد النقدي، وبيع 
السندات ورفع أسعار الفائدة«، مثل معظم المصارف 
المركزية لمحاربة التضخم. وأضاف »في الوقت نفسه 
كان علينا أن نقرر شراء ســندات لضمان الاستقرار 

المالي«.
وتابــع »يجــب أن نكــون قادرين علــى القيام 
بالأمرين، يجب أن نشــرح ذلك. والآن لدى صناديق 

التقاعد نافذة لإعادة التوازن« إلى مواردها.
وســندات الخزينــة مرغوبة جداً مــن صناديق 
التقاعد البريطانية. لكن مع انخفاض قيمتها بات على 
هــذه الصناديق إعادة ضخ ســيولة كبيرة لتتوافق 

أصولها مع التزاماتها.
وفي بيان نشر الثلاثاء، دعت الرابطة البريطانية 
لصناديق التقاعد بنك إنكلترا إلــى منحها مزيدا من 

الوقت.
وقالت الرابطة أنه »لا ينبغي أن تنتهي فترة شراء 
ســندات« من قبل البنــك المركزي »بهذه الســرعة«. 
وأضافــت أن »كثيرين يعتقدون أنهــا يجب أن تمتد 
حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر أو حتى بعد ذلك«، بدلًا 

من غداً الجمعة.
وردا على ســؤال عن السياســة الماليــة للمملكة 
المتحدة، قال بيلي أنه مــن »المهم« أن تعتمد الحكومة 

على توقعات مكتب الميزانية العمومية، هيئة المراقبة 
المالية العامة المستقلة، لأن السياسة المالية في حاجة 

إلى »إطار«.
وكانت خطة الحكومــة البريطانية الجديدة لدعم 
الاقتصاد المقدمة في 23 أيلول/سبتمبر أثارت استياء 
الأسواق التي كانت تخشــى اضطراب المالية العامة 

البريطانية.
وبعد تصريحات بيلي مباشــرة، انخفض ســعر 
الجنيه الإسترليني بشــكل حاد وخسر 0,90 في المئة 

من قيمته ليبلغ 1,0955 دولار للجنيه.
كما حــذر »بنــك إنكلتــرا« من أن بعض الأســر 
البريطانية ربما تواجه ضغوطاً كبيرة بشــأن سداد 
الديــون، مثلما كان عليــه الحال قبــل الأزمة المالية 
عــام 2008، إذا اســتمرت الظــروف الاقتصادية في 
للبنك  الماليــة  السياســة  الصعوبــة. وذكرت لجنة 
المركــزي فــي تقريرها ربع الســنوي عــن ملخص 
المالية الصادر امس »ســيمثل الأمر تحدياً  السياسة 
بالنســبة لبعض الأســر في التعامل مع الارتفاعات 
المتوقعة في تكاليف السلع الأساسية جنبا إلى جنب 

مع معدلات الفائدة المرتفعة«.
وأضافت اللجنة أنه في حين أن الأســر في وضع 
أقوى مما كانت عليه قبل عام 2008، فإنه إذا اســتمر 
الارتفاع فــي تكاليف تمويــل الرهن العقــاري، فقد 
يواجــه البعــض ضغوطا بشــأن الرهــن العقاري 
وتكاليف أخــرى، مماثلة للمرحلة، التــي كانت قبل 

الأزمة المالية.
كذلك ســتواجه أرباح الشــركات ضغوطاً بسبب 

ارتفاع تكاليف الإئتمان، طبقا لما ذكره البنك.
من جهة ثانيــة قال صندوق النقــد الدولي أمس 
الأول أن بريطانيــا تســتخدم طريقــة خطأ لمحاربة 
التضخــم وأزمة ارتفــاع نفقات المعيشــة، مؤكدا أن 
برنامج رئيســة الوزراء ليز تراس لخفض الضرائب 
وزيادة أسعار الفائدة يزيد مخاطر الاضطراب المالي 

ويعقد جهود محاربة التضخم.
وقال الصنــدوق إنه في حين ســيؤدي البرنامج 
الاقتصــادي لتراس إلــى زيادة النمــو الاقتصادي 
على المدى القصير، فإنــه يتعارض مع محاولات بنك 
إنكلترا لخفض معــدل التضخم الــذي وصل لأعلى 

مستوياته منذ 40 عاماَ«.
وقــال بييــر أوليفيــه غورنينــش المستشــار 
الاقتصادي لصندوق النقد أن السياسة المالية التي 
تديرهــا الحكومة البريطانيــة لا يجب أن تتعارض 

مع جهــود الســلطات النقديــة الممثلة فــي البنك 
المركزي لخفض التضخم، دون الإشارة بالاسم إلى 

بريطانيا.
وأضــاف ان وجود هذا التعارض لن يؤدي إلا إلى 
إطالة أمد التضخم المرتفع ويمكن أن يسب اضطرابات 

مالية خطيرة، كما حدث في الأحداث الأخيرة.
وخلال الشــهر الماضي دعا صندوق النقد الدولي 
الحكومــة البريطانية إلى إعادة النظر في مشــروع 
ميزانيتها الجديدة الذي يتضمن تخفيضات ضريبية 
كبيرة، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الإســترليني 
لمســتويات قياســية وارتفاع العائد على الســندات 

البريطانية بشدة.
وقال متحدث باســم صندوق النقد أنه »في ضوء 
ضغوط التضخم المتزايدة في الكثير من الدول بما في 
بريطانيا، لا نوصي بحــزم تحفيز مالي كبيرة، حيث 
أنه من المهم  معرفة أن هذه السياســة المالية لا تنجح 

عندما تتعارض مع أهداف السياسة النقدية«.
يذكر أن وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ 
أعلن يوم الجمعة قبل الماضي ميزانيته المصغرة التي 
حددت أكبــر برنامج لتخفيضــات الضرائب منذ 50 
عاماً، حيــث تضمنت رفع المســتوى الأعلى لضريبة 
الدخل وخفض معدل الضرائب الأساسي بمقدار نقطة 
مئوية، كما ألغت زيادة في نســب التأمينات الوطنية 
التي كانت مطبقة مطلع هــذا العام، مع اقتراض أكثر 

من 70 مليار إسترليني )8ر73 مليار دولار( إضافية.
على صعيــد آخر أظهــرت بيانات رســمية أمس 
الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.3 في المئة 
في أغســطس/آب مقارنة في شهر يوليو/تموز بفعل 
ضعف قطــاع التصنيع وأعمال الصيانــة التي أثرت 

على قطاع النفط والغاز.
وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين 
قد توقــع نمــوا صفريــا للاقتصــاد البريطاني في 

أغسطس آب.
وقال غرانت فيتزنر كبيــر الاقتصاديين في مكتب 
الإحصاء الوطني البريطانــي »انكمش الاقتصاد في 
أغســطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع 
تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد 

في الأشهر الثلاثة الماضية ككل«.
وسلط فيتزنر الضوء على »الانخفاض الملحوظ« 
في قطاع التصنيع ومســتوى أعلى من المعتاد لأعمال 
الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشــمال مما 

أدى إلى تباطؤ الإنتاج.

أمريكا: ارتفاع يفوق التوقعات لأسعار المنتجين 
وبايدن لا يستبعد حدوث ركود »طفيف جداً«

»صندوق النقد الدولي« لا يحبذ الخفض الضريبي لمحاربة التضخم

■ واشنطن - وكالات: ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 
أكثــر من المتوقع في ســبتمبر/أيلول وســط صعود قــوي في تكاليف 
الخدمات والســلع، الأمر الذي يرجح أن يظل التضخم مرتفعاً بشــكل 

كبير لبعض الوقت.
وأوضحــت وزارة العمل أمس الأربعاء أن مؤشــر أســعار المنتجين 
للطلب النهائي ارتفع 0.4 في المئة الشهر الماضي. وعلى مدار الاثني عشر 
شــهرا حتى سبتمبر/أيلول ارتفع المؤشر بنسبة 8.5 في المئة بعد صعود 

بنسبة 8.7 في المئة في أغسطس آب.
وكان خبراء اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع 
مؤشر أسعار المنتجين 0.2 في المئة على أساس شهري و8.4 في المئة على 

أساس سنوي.
ح أن تظهر بيانات ستنشر  وأظهر مســح أجرته رويترز أنه من المرجَّ
الخميس ارتفاع أســعار المستهلكين في سبتمبر/أيلول، مما يدعم توجه 
مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( لرفع أســعار 

الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل للمرة الرابعة هذا العام. 
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح أمس الأول أنّه »لا يظنّ« 
أن الولايات المتّحدة ستشهد ركوداً اقتصادياً، معتبراً أنّه في حال حصل 

هذا الأمر فإنّ هذا الركود سيكون »طفيفاً جداً«.

وفي مقابلة مع شــبكة »ســي إن إن« الإخبارية الأمريكية قال بايدن 
»لا أعتقد أنّه ســيكون هناك ركود اقتصادي. إذ حصل ركود اقتصادي 

فسيكون طفيفاً جداً )..( هذا ممكن«.
ويأتــي إقــرار بايدن بإمكانيــة أن يشــهد أكبر اقتصاد فــي العام 
ركــوداً، بعيد الدعوة التي أطلقها »صنــدوق النقد الدولي« أمس الأول 
إلــى المصارف المركزيــة »للتحرّك بحــزم لإعادة التضخّــم إلى معدّله 

المستهدف«.
وقال صنــدوق النقد في تقريــر أنّه بهدف مواجهــة التضخّم الذي 
يســجّل أعلى مســتوياته منذ مطلع ثمانينيات القــرن الماضي والذي 
يُخشــى أن يصبح »راســخاً«، على المصارف المركزيــة أن تواصل رفع 

أسعار الفائدة.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا 
قد دعــت المصارف المركزية إلى »مزيد مــن الإرادة للتحرك الآن ومعاً«، 

مشيرة إلى أنّ »هناك حاجة ملحّة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد«.
وازدادت معــدّلات التضخم بســبب تضرّر الاقتصــاد العالمي جرّاء 
جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاســل الإمــدادد. وتفاقم التضخّم 
مؤخراً جرّاء الغزو الروســي لأوكرانيا وتداعياته على أســعار المواد 

الغذائية والطاقة.

■ واشــنطن - أ ف ب: يشكل ارتفاع اســعار المواد الغذائية والطاقة 
خطــراً علــى مجتمعــات الــدول، إلا أن محاولــة تخفيــف وطأتــه عبــر 
تخفيضات ضريبية وإعانات أو التحكم بالأســعار قــد يلقي بثقله على 
الماليــات العامــة للــدول، على ما حــذر »صنــدوق النقــد الدولي« أمس 
الأربعــاء. جاء التحذيــر في تقرير حــول الميزانيات بعنوان »فيســكال 
مونيتــور« صدر عن الصنــدوق، الذي أشــتر إلى أن التضخــم وتبعات 

الحرب في أوكرانيا تثقل كاهل الأسر لا سيما الفقيرة منها.
وقــال فيكتور غاســبار، مدير دائرة شــؤون الميزانيــة في الصندوق 
»تجد كل الدول نفسها أمام معضلة تزداد إلحاحا وصعوبة«. وأضاف 
»في ظل أزمة غلاء المعيشة من الأهمية بمكان حماية أفقر الفقراء إن على 

صعيد الأسر التي تتقاضى أدنى الأجور أو أفقر الدول«.
في ظــل توالي الصدمــات منذ مطلع الســنة الحالية، لــم تعد الدول 
التــي زادت نفقاتهــا لمواجهة الجائحة تملــك الهوامــش الضرورية في 

ميزانياتها لمحاربة التضخم.
وجاء فــي التقرير أن على الدول توخي الحذر في تطبيق سياســات 
الدعــم للمحافظة على مســتوى إنفاق قابــل للاســتمرار »إذ أن الهدف 

الأول يجب أن يكون الوصول إلى المواد الغذائية بأســعار مقبولة والحد 
من تداعيات التضخم على عائدات الفقراء«.

فــي المقابل فإن محاولة حل هذه المشــاكل من خلال سياســة تحكم 
بالأســعار وتوفير الدعم وخفض الضرائب »ســتكون مكلفــة جداً على 
صعيــد الميزانية وقليلة الفاعلية« على ما حذر صندوق النقد الذي نصح 
الــدول باعتمــاد سياســات موجهة لأضعــف الفئات مع ترك الأســعار 

تتكيف بشكل طبيعي لتجنب الحد من تاثير السياسات النقدية.
لكن الصندوق رأى انه يمكن للدول أن تقرر زيادة في بعض مواردها 

والحفاظ على مستوى مقبول للنفقات الأخرى.
ونظرا إلى مواردها المحدودة ســتحتاج الدول الفقيرة إلى مســاعدة 

إنسانية وتمويلات طارئة.
وقال فيكتور غاسبار »لقد اســتحدثنا مكتبا خاصا للتمويل السريع 
لتلبيــة الحاجــات الغذائيــة فضلا عــن تدابير أخــرى للحد مــن الأزمة 
الغذائية وقد استفادت منها دول مثل تنزانيا وجورجيا. وعموما ندعو 
أغنــى الدول إلى منح حقوقها من الســحوبات الخاصة للدول الفقيرة« 

للسماح لها بالحصول على مساعدات أكبر من صندوق النقد.

ألمانيا تتوقع ركوداً بنسبة %0.4 
وتضخما يصل إلى 7% العام المقبل 

■ برلين - أ ف ب: تتوقع الحكومة الألمانية تســجيل ركود بنســبة %0.4 
وتضخم يصل إلى 7% عــام 2023 في ظل أزمة الطاقة الخطيرة التي يواجهها 

البلد، حسب أرقام أصدرتها أمس الأربعاء.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، خلال مؤتمر صحافي كشــف 
فيه التوقعات الخريفية »نعيش حالياً أزمة صعبة على صعيد الطاقة، تتحول 

بشكل متزايد إلى أزمة اقتصادية«.
أما بالنســبة للعــام 2022، فخفضت الحكومة توقعاتهــا للنمو إلى %1.4 
ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 8%، بالمقارنة مع 2.2% و6.1% على التوالي في 

توقعاتها الأخيرة في نيسان/أبريل.
وتؤكد الأرقــام الجديدة التوقعات التي أعلنها »صنــدوق النقد الدولي« 
أمس الأول وترقب فيها ركوداً في اقتصاد القوة الاقتصادية الأولى الأوروبية 
عــام 2023، وكذلك في أيطاليا بعد ثلاث ســنوات مــن الصدمة الاقتصادية 

الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.
وأوضحــت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان أن »التضخم كان ســيكون 

أعلى بكثير عام 2023 دون تأثير تجميد أسعار الغاز«.
وكشفت ألمانيا في نهاية أيلول/ســبتمبر عن خطة بقيمة 200 مليار يورو 
لدعم أسعار الطاقة للاســر والشركات حتى العام 2024، ما سيكبح التضخم 

عام 2023.
وقبل الكشف عن هذه الخطة الضخمة، أعلنت المعاهد الاقتصادية الألمانية 

الكبرى أنها تتوقع تضخما بنسبة 8.8% عام 2023.
ويعاني الاقتصاد الألماني من تراجع إمدادات الغاز الروســي وصولًا إلى 
توقفها في مطلع أيلول/ســبتمبر. وبعدما كان الغاز الروســي يمثل 55% من 
إمــدادات ألمانيا قبل الحرب، يتعين على البلــد الآن التزود من مصادر أخرى 

وبأسعار أعلى بكثير.
وأدت الأزمة إلى ارتفاع حاد في أســعار الغاز والكهربــاء في أوروبا، ما 
انعكس زيادة كبيرة في التضخم وكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي، محرك 

النمو في ألمانيا.
وســدد ذلك ضربة للإنتاج الصناعي الألماني الذي تراجع بنسبة 0.8% في 

آب/أغسطس حسب معهد »ديستاتيس« للإحصاءات.
وكانــت القطاعات الأكثر تضــرراً هي الصناعات المســتهلكة للطاقة مثل 
الصناعات الكيميائيــة وصناعات الصلب والورق والزجــاج، التي تراجع 

إنتاجها بحوالي 9% منذ شباط/فبراير.
غير أن برلين تبقى إيجابية حيال مســألة إيجاد بدائل من الغاز الروسي. 

وقال هابيك »إننا نحرز تقدما في تسوية مسألة الواردات الروسية«.
ومع تنويع مصادر إمدادهــا بالتوجه إلى بلدان مثــل النرويج وهولندا 
والولايات المتحدة، تعيد ألمانيا تشكيل احتياطاتها من الغاز بسرعة تفوق ما 
كان متوقعا، ونجحت في ملء خزاناتها بنســبة 94.67%، وهي نسبة تقارب 

هدفها المحدد بـ95% لمطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

خبير: على الصناعة الألمانية المرتكزة 
على التصدير »تنويع« شركائها لمواجهة الأزمات

■ برلين - أ ف ب: تواجه الصناعة الألمانية المرتكزة على التصدير وضعا 
صعباً في ظل تفشي كوفيد-19 وأزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا، مع توقع 

تسجيل ركود العام المقبل في أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
ورأى الخبير الاقتصادي شتيفان كوتس من »معهد كيال للاقتصاد العالمي« 
في مقابلة مع وكالة فرانس برس، نصها أدناه، أنه بمواجهة هذه التقلّبات في 
الوضع، على ألمانيا ألّا تتخلى عن نموذجها بل أن »تنوع« علاقاتها التجارية.

ســؤال: هل على ألمانيا أن تتخلى عن نموذجها الصناعي الذي يرتكز على 
التصدير؟

جواب: لم يكن النموذج الألماني ثمرة قرار سياســي، بل نتيجة تقســيم 
دولي للعمل. اســتفادت الصناعة بعد سقوط الســتار الحديدي من انتقال 
بعض القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة الضعيفة إلى أوروبا الشرقية.
في المقابل، تخصصت ألمانيــا في إنتاج المعدات التي يتمّ تســويقها على 
المســتوى العالمي، وهي بالتالي تعتمد بشــدة على التصدير. لكنّ ردّ ألمانيا 
يجب ألّا يقضــي بالانكفاء داخــل حدودها وإعادة الإنتاج إلــى البلاد، بل 
ينبغي على العكس تنويع المبادلات مع مناطق العالم التي لا تزال توفّر هامش 
تحرك، مثل أمريكا الجنوبيــة وأفريقيا. ثمّة مجال متاح في هذه المناطق لبلد 

ينتج معدات، من خلال اتفاقات تجارية جديدة.
سؤال: ماذا ستكون عواقب أزمة الطاقة على القطاع الصناعي الألماني؟

جواب: علينا أن نتوقع احتمال نقل مراكز الصناعات المســتهلكة للطاقة، 

ولا ســيما الصُلب والكيميائيات. لكنني لا أتوقع انحســار التصنيع بصورة 
ح أن يستقر سعر الغاز  معممة بالنســبة للقطاع الصناعي الألماني. من المرجَّ
في المدى المتوســط، حتى لو أن الكلفة ســتبقى أعلى ممــا كانت قبل الأزمة. 
ســتكون ألمانيا بالتالي في موقع تنافســي غير مؤات تجاه دول تصنع الغاز 
الطبيعي بكميات كبيــرة مثل الولايات المتحدة، لأن الغاز الطبيعي الُمســال 
الذي تستورده كلفته باهظة، ولا سيما لنقله. من جهة أخرى، حتى لو أنه من 

ح أن تغادر بعض الصناعات ألمانيا، فهذا لن يحصل بين ليلة وضحاها. المرجَّ
ســؤال: هل أن حزمة 200 مليار يورو التي أعلنــت عنها الحكومة الألمانية 

لفرض سقف لاسعار الطاقة ستسمح بمساعدة الصناعة؟
جواب: هذا النوع من البرامج ينطوي على مخاطر هائلة لأنه سيبقي على 
سعر مرتفع على المســتوى العالمي. والواقع أننا لســنا الدولة الوحيدة في 

الاتحاد الأوروبي التي تدعم الغاز. 
بهذا نقوم جميعاً بتعزيز الطلب على الغاز في أوروبا، ما يبقي على ســعر 

مرتفع في السوق العالمية. 
من جهة أخــرى، يتحتم علينا خفض اســتهلاك الغــاز بحوالي 20% في 
أوروبا. ويجب من أجل ذلك إيجاد حوافز قوية للحض على التقشــف. لكننا 
نُضعف هذه الحوافز بتأثيرنا على الأسعار. وهذا يزيد مخاطر ألا يكون الغاز 
المتوافر كافياً لإمداد الجميع هذا الشتاء. بالطبع، تشكو الصناعات من أسعار 
الغاز المرتفعة، لكن الوضع سيكون أسوأ إذا اضطرت الدولة إلى تقنين الغاز.

جانب من منشآت حقل الكساندر جاغرين النفطي التابع لشركة غازبروم نفت في مقاطعة خانتي مانسي الروسية 
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سان   جيرمان   يخفق   في   الفوز   مجددا  
 وبنفيكا   ينتزع   التعادل   1 - 1   في   باريس

■ باريــس   -  رويترز   : فــرض   بنفيكا  
 التعادل   1 - 1   على   باريس   ســان   جيرمان  
 في   عقر   داره   في   مباراة   بالمجموعة   الثامنة  
 لــدوري   أبطال   أوروبا   لكــرة   القدم   اليوم  
 الثلاثاء   ليخفق   الفريق   الفرنسي   في   الفوز  

 للمباراة   الثالثة   تواليا   في   كل   المسابقات . 
وضــع   كيليــان   مبابي   ســان   جيرمان  
 فــي   المقدمة   مــن   ركلة   جزاء   في   الشــوط  
 الأول   قبل   أن   يعادل   جواو   ماريو   النتيجة  
 لبنفيكا   من   ركلة   جــزاء   أخرى   في   الدقيقة  

   62 ليمنح   الفريق   الزائر   نقطة   مستحقة . 
وهز   مبابي   الشــباك   بشــكل   رائع   قبل  
 أربع   دقائق   من   نهاية   المباراة   لكن   محاولته  

 أُلغيت   بسبب   التسلل . 
وتركت   هــذه   النتيجة   ســان   جيرمان  
 في   الصدارة   برصيد   ثماني   نقاط   من   أربع  
 مباريــات   متقدمــا   بفارق   الأهــداف   على  

 بنفيكا . 
ويحتل   يوفنتوس   المركز   الثالث   بثلاث  

 نقاط   متفوقا   على   مكابي   حيفا . 
وفــي   ملعب   بارك   دي   برينــس،   بدا   أن  
 مبابــي   غير   منزعــج   من   تقارير   وســائل  
 إعلام   إســبانية   وفرنسية   ذكرت   أنه   يريد  
 مغادرة   النــادي   خلال   فتــرة   الانتقالات  
 المقبلة   بسبب   الطريقة   التي   يتم   استغلاله  

 بها   على   أرض   الملعب . 
وقــال   لويس   كامبوس   مستشــار   كرة  
 القدم   في   باريس   ســان   جيرمان "  أنا   دائما  
 مع   كيليان   مبابي   ولــم   يخبرني   أبدا   بأي  
 شــيء   عن   مغادرته   في   يناير  . لم   يبلغني  
 الرئيس   أبدا   بأي   شــيء   عن   مغادرته   في  
 يناير .  وتعاون   مهاجم   فرنســا   بشكل   جيد  
 مع   نيمــار   لكنهما   افتقرا   إلى   شــيء   ما   في  
 الهجــوم   في   غياب   ليونيل   ميســي،   الذي  

 تم   استبعاده   من   المباراة   بسبب   إصابة   في  
 ربلة   الســاق   تعرض   لها   الأسبوع   الماضي  
 في   التعــادل   1 - 1   علــى   ملعــب   بنفيكا.  
 وتعادل   ســان   جيرمان   بعدها   ســلبيا   في  

 ملعب   استاد   رانس   مطلع   الأسبوع . 
وتم   اســتبدال   مبابــي   فــي   الدقيقــة  
 الأخيرة   عندما   خرج   من   الملعب   مصابا   بألم  
 في   الكاحل   قبل   خمســة   أيــام   من   مواجهة  
 باريس   ســان   جيرمان   لمنافســه   اللدود  
 أولمبيك   مرسيليا   في   دوري   الدرجة   الأولى  

 الفرنسي . 
بدأ   بنفيــكا   المباراة   بشــكل   واعد   رغم  
 أنه   فشــل   في   خلق   فــرص   واضحة   بينما  
 اســتغرق   الأمر   من   باريس   سان   جيرمان  
   34 دقيقة   ليســدد   لأول   مرة   علــى   المرمى  
 عن   طريــق   بابلو   ســارابيا،   الذي   تصدى  
 الحارس   لمحاولتــه   الضعيفة   بســهولة.  
 لكن   بعد   ســت   دقائق   أخرى   تقدم   أصحاب  
 الأرض   عندما   ســجل   مبابــي   ركلة   جزاء  
 بهــدوء   بعد   أن   أســقط   أنطونيو   ســيلفا  

 منافسه   خوان   بيرنات   في   المنطقة . 
وبهــذا   الهــدف   أصبح   مبابــي   هداف  
 باريس   ســان   جيرمان   فــي   دوري   أبطال  
 أوروبا   برصيد   31   هدفا   بفارق   هدف   واحد  
 أكثر   من   إدينسون   كافاني  . وحاول   مبابي  
 مرة   أخرى   بعد   ســت   دقائق   من   الشــوط  
 الثاني   لكن   تســديدته   بقدمه   اليمنى   مرت  
 بجوار   المرمى  . ثم   أدرك   بنفيكا   التعادل   بعد  
 مرور   ساعة   حيث   ســدد   ماريو   ركلة   جزاء  
 بعد   خطأ   عنيــف   من   ماركــو   فيراتي   ضد  

 رافائيل   سيلفا . 
وبدا   كل   فريق   سعيدا   بالخروج   بنقطة  
 التعادل   مــا   جعلهما   على   أعتــاب   التأهل  

 لدور   الستة   عشر . 

دوري   أبطال   أوروبا

هدف   رودريغر   المتأخر   ينقذ   ريال   مدريد   من   الهزيمة   أمام   شاختار   ويضمن   التأهل
■ وارســو   -  رويتــرز  : هــز   المدافع  
 أنطونيــو   رودريغــر   الشــباك   بضربــة  
 رأس   في   اللحظات   الأخيــرة   ليمنح   ريال  
 مدريد   التعادل   1 - 1   مع   مضيفه   شــاختار  
 دونيتســك   الأوكراني   والتأهــل   إلى   دور  
 الستة   عشــر   بدوري   أبطال   أوروبا   لكرة  
 القدم .  ويتصــدر   ريال   مدريــد   المجموعة  
 متفوقا   بأربــع   نقاط   علــى   لايبزيج   ثاني  
 الترتيــب   والــذي   تغلب - 2   صفــر   على  

 مضيفه   سيلتيك   الاسكتلندي . 
وتراجع   شــاختار   إلى   المركــز   الثالث  

 بخمس   نقاط . 
وفي   الجولــة   الأخيرة   يحــل   لايبزيج  
 ضيفا   على   شاختار،   وهو   ما   يعني   أن   ريال  
 مدريد   ضمن   المركــز   الثاني   على   الأقل   قبل  
 مواجهــة   لايبزيج   في   25   أكتوبر   تشــرين  
 الأول .  وأبلغ   كارلو   أنشيلوتي   مدرب   ريال  
 مدريد   شــبكة   موفيســتار   بلس "  سجلنا  
 هدفا   بلغنا   بــه   الدور   المقبــل   وهذا   جيد.  

 لكننا   لم   نقدم   أداء   جيدا . 
 " يجــب   أن   نحافــظ   علــى   تركيزنا   في  
 المباراتين   المقبلتين   لأننــا   بحاجة   لضمان  
 المركز   الأول   وأن   نكون   الطرف   المرشح   في  

 الدور   المقبل ." 
وكاد   ريــال   مدريد   أن   يتقدم   بواســطة  
 كريم   بنزيمة   فــي   الدقيقة   18   لكن   الحارس  
 أناتولي   تروبــين   أبعد   محاولــة   المهاجم  

 الفرنسي . 
وأنقــذ   تروبــين   تســديدة   منخفضة  
 أخرى   من   بنزيمة   في   الدقيقة36   ،   كما   أبعد  

 محاولة   من   رودريغو . 
وتقــدم   شــاختار   بعــد   الاســتراحة  
 مباشرة   في   وارسو   عندما   أرسل   بوجدان  
 ميخايليتشــنكو   تمريــرة   عرضيــة   إلى  
 أولكســندر   زوبكوف   غير   المراقب   ليضعها  

■ برلــين  -  د   ب   أ  : أثنــى   تونــي   كــروس   لاعب  
 ريال   مدريد   الإســباني   على   أداء   شاختار   دونيتسك  

 الأوكراني   في   المباراة   التي   جمعت   الفريقين . 
وكان   الفريــق   الأوكراني   قريبا   من   تحقيق   انتصار  

 ثمين   أمام   أبطال   أوروبا . 
وأبــدى   توني   كــروس   إعجابــه   بــروح   الفريق  

 الأوكرانيــا   وأثنى   عليه   في   ظل   الجهــود   التي   يقدمها  
 هذا   الموسم،   والذي   يشهد   إقامة   مبارياته   في   وارسو . 

وقال   كروس   في   تصريحات   لشبكة "  سي . بي . إس  
 سبورتس ": " بشــكل   عام،   كانت   الأمور   صعبة   للغاية  
 خلال   آخر   شــهرين   فيمــا   يتعلق   بلعب   كــرة   القدم ، "  

 وذلك   بالنسبة   للفريق   الأوكراني . 

وأضاف ":  لهــذا   نرفع   لهم   القبعة  . نظــرا   للطريقة  
 التي   لعبــوا   وكافحوا   بها   واســتطاعوا   التركيز   على  
 شــيء   أقل   أهمية   وهو   كرة   القدم،   الكثير   من   التقدير  

 لذلك ". 
وتابع ":  نحن   هنا   لخوض   مباراة   في   دوري   أبطال  
 أوروبــا،   ولكننا   نعرف   مــا   حدث،   وهــو   يؤثر   على  

 الجميــع،   وبالطبع   يؤثر   على   لاعبي   أوكرانيا   بشــكل  
 أكبر ". 

وتابع ":  لكننــي   أعتقد   أنه   أمر   جيد   بالنســبة   لهم  
 أن   يخوضوا   المنافســات،   ويتناسوا   ما   حدث   شيئا   ما  
 بلعب   كرة   القدم،   والاســتمتاع   بها،   وأعتقد   أن   هذا   ما  

 فعلوه،   وقد   قدموا   مباراة   رائعة ". 

■ روما  -  د   ب   أ  : فاز   فريق   تشيلســي   الإنكليزي  
 علــى   مضيفه   ميلان   الإيطالــي  /  2   صفر   في   الجولة  
 الرابعة   من   منافســات   المجموعة   الخامسة   ببطولة  
 دوري   أبطال   أوروبا   لكرة   القدم،   والتي   شهدت   أيضا  

 تعادل   دينامو   زغرب   مع   ريد   بول   سالزبورغ .  1 / 1   
وسجل   هدفي   تشيلسي   جورجينيو   في   الدقيقة  
   21 من   ركلــة   جزاء   وبييــر   إيمريــك   أوباميانغ   في  
 الدقيقة30 .   وشــهدت   المباراة   طرد   فيكايو   توموري  

 لاعب   ميلان   في   الدقيقة18 .  
ورفع   تشيلســي   رصيده   إلى   ســبع   نقــاط   في  
 صــدارة   الترتيب،   وتوقف   رصيد   ميــلان   عند   أربع  

 نقاط   في   المركز   الثالث . 
وجــاءت   بداية   المباراة   ســريعة   مــن   الطرفين،  
 وتبادل   الفريقان   الســيطرة   على   مجريــات   اللقاء  

 والمحاولات   الهجومية   بحثا   عن   تسجيل   الأهداف . 
ولم   يكن   هناك   أي   خطورة   حقيقية   على   المرميين  

 في   الربع   ساعة   الأول   من   اللقاء . 
وفي   الدقيقة   18   احتسب   الحكم   ركلة   جزاء   لفريق  
 تشيلسي   وأشــهر   البطاقة   الحمراء   في   وجه   فيكايو  
 توموري،   مدافع   ميلان،   بعدما   قام   بجذب   ماســون  

 مونت،   لاعب   تشيلسي،   داخل   منطقة   الجزاء . 
وســدد   جورجينيو   ركلة   الجزاء   بنجاح   مسجلا  

 الهدف   الأول   لتشيلسي   في   الدقيقة21 .  
بعد   الهدف   ورغــم   النقص   العددي،   حاول   فريق  
 ميلان   فرض   ســيطرته   على   اللقاء   وشن   الهجمات  
 بحثا   عن   تعديل   النتيجة،   في   الوقت   نفسه   استمرت  
 محاولات   تشيلســي   الهجومية   بحثا   عن   تســجيل  

 هدف   ثان   يؤمن   به   تقدم . 
وفي   الدقيقة   34   ســجل   بيير   إيمريــك   أوباميانغ  
 الهدف   الثاني   لتشيلســي   عندما   مرر   ماسون   مونت  
 كرة   بينية   إلى   داخل   منطقة   الجزاء   قابلها   أوباميانج  

 بتسديدة   قوية   إلى   داخل   المرمى . 
بعد   الهدف،   اســتمرت   ســيطرة   تشيلسي   على  
 مجريات   اللقــاء   وتوالت   محاولاته   الهجومية   بحثا  
 عن   تســجيل   هدف   ثالث   يؤمن   به   تقدمه   ساعده   في  
 ذلك   تراجع   لاعبي   ميلان   لوسط   ملعبهم   واعتمادهم  

 على   شن   الهجمات   المرتدة . 
ورغم   وجود   محاولات   هجومية   لكنها   لم   تشــكل  
 خطورة   حقيقية   علــى   المرميين   حيث   انحصر   اللعب  
 في   وســط   الملعب   حتى   أطلق   الحكــم   صافرة   نهاية  

 الشوط   الأول   بتقدم   تشيلسي  /  2   صفر . 
ومع   بداية   الشــوط   الثاني،   اســتمرت   سيطرة  
 تشيلســي   على   اللقاء   وتوالت   محاولاته   الهجومية  
 بحثا   عن   تســجيل   هدف   ثالث،   فــي   المقابل   حاول  

 ميلان   شن   الهجمات   من   خلال   الهجمات   المرتدة . 
وكاد   كونور   كالاجر   أن   يســجل   الهــدف   الثالث  
 في   الدقيقة   49   عندما   انفرد   بسيبريان   تاتاروسانو  
 من   الناحية   اليمنى   وســدد   الكــرة   لكنها   اصطدمت  

 بالشباك   الخارجية . 
وفي   الدقيقة   54   أهدر   أوباميانغ   فرصة   تســجيل  
 الهدف   الرابع   عندما   عــادت   الكرة   إلى   داخل   منطقة  
 جزاء   ميلان   وكان   أوباميانج   غير   مراقب   حيث   لمس  

 الكرة   لكن   تاتاروسانو   تألق   وأنقذ   الكرة . 
حاول   ميلان   في   اللحظات   الأخيرة   تسجيل   هدف  
 شرفي   قبل   نهاية   اللقاء   لكنه   فشل   في   مسعاه   في   ظل  
 تألق   لاعبي   تشيلســي   وســيطرته   علــى   مجريات  
 اللقاء   لتمر   الدقائق   بدون   جديد   قبل   أن   يطلق   الحكم  

 صافرة   نهاية   المباراة   بفوز   تشيلسي  /  2   صفر . 
وفــي   المباراة   الثانية،   تعــادل   دينامو   زغرب   مع  

 ريد   بول   سالزبورغ1 / 1 .  
وتقدم   ريد   بول   ســالزبورغ   عن   طريق   نيكولاس  
 ســيوالد   في   الدقيقة   12   وتعادل   دينامو   زغرب   عن  

 طريق   روبيرت   ليوبيتشيتش   في   الدقيقة40   .
ورفع   ريد   بول   سالزبورغ   رصيده   إلى   ست   نقاط  
 في   المركز   الثاني،   كما   رفع   دينامو   زغرب   رصيده   إلى  

 أربع   نقاط   في   المركز   الرابع  . 
 ـ16   تأهل   فريق   مانشســتر   ســيتي   إلــى   دور   ال
 ببطولة   دوري   أبطال   أوروبا   لكرة   القدم،   مســتفيدا  
 من   تعادل   بوروسيا   دورتموند   الألماني   مع   إشبيلية  

 الإسباني  1 / 1    .
وكان   مانشســتر   ســيتي   تعــادل   مــع   مضيفه  

 كوبنهاغن   الدنماركي   سلبيا . 

وفشــل   فريقا   مانشســتر   ســيتي   وكوبنهاغن  
 في   اســتغلال   كافة   الفرص   التي   اتيحــت   لهما   أمام  

 المرميين   ليحصل   كل   منهما   على   نقطة . 
وأكمل   مانشستر   ســيتي   المباراة   بعشرة   لاعبين  

 منذ   الدقيقة   30   بعد   طرد   سيرجيو   غوميز . 
ورفع   مانشستر   ســيتي   رصيده   إلى   عشر   نقاط  
 في   صــدارة   الترتيب،   ليضمن   تأهله   رســميا   لدور  
 الـ16،   كما   رفع   كوبنهاجــن   رصيده   إلى   نقطتين   في  

 المركز   الرابع . 
وفرض   مانشستر   سيتي   سيطرته   على   مجريات  
 اللقاء   منذ   بدايتــه   وتوالت   محاولاتــه   الهجومية  
 بحثا   عن   تســجيل   هدف   التقدم،   في   المقابل   تراجع  
 كوبنهاجن   لوسط   ملعبه   واعتمد   على   شن   الهجمات  
 المرتدة .  وفي   الدقيقة   11   ســجل   مانشســتر   سيتي  
 أول   أهداف   اللقاء   عندما   وصلــت   الكرة   إلى   رياض  
 محرز   علــى   حدود   منطقة   الجزاء   حيــث   هيأها   إلى  
 رودريجو   هيرنانديز   ليســدد   كــرة   قوية   من   خارج  
 منطقة   الجزاء   عانقت   الشــباك،   ولكــن   الحكم   عاد  
 لتقنية   حكم   الفيديو   المســاعد "  فــار  " وألغى   الهدف  

 بداع   أن   الكرة   لمست   يد   محرز . 
وكاد   فريــق   كوبنهاغن   أن   يفتتح   التســجيل   في  
 الدقيقة   18   عندما   ســدد   لــوكاس   ليراجر   كرة   قوية  
 من   خارج   منطقة   الجزاء   حولها   إديرسون   مورايس  

 بأطراف   أصابعه   إلى   ركلة   ركنية   لم   تستغل . 
وفي   الدقيقــة   24   وبعــد   العــودة   لتقنية   حكم  
 الفيديــو   المســاعد   احتســب   الحكم   ركلــة   جزاء  
 لمانشســتر   سيتي   بعد   أن   لمســت   الكرة   يد   نيكولاي  

 بويليسن،   مدافع   كوبنهاغن   داخل   منطقة   الجزاء . 
وســدد   رياض   محرز   ركلــة   الجزاء   لكــن   كامل  
 جرابارا   حارس   كوبنهاجن   تألق   وتصدى   للكرة   في  

 الدقيقة25 .  
وفي   الدقيقــة   30   وبعــد   العــودة   لتقنية   حكم  
 الفيديو   المساعد   أشــهر   الحكم   البطاقة   الحمراء   في  
 وجه   ســيرجيو   غوميز   بعدما   قــام   بعرقلة   هاكون  

 هارالدسون   حيث   كان   آخر   مدافع . 
بعدها   بدأ   فريق   كوبنهاغن   في   فرض   ســيطرته  

غالتييه   يثني   على   تركيز   مبابي   في   ظل  
 التقارير   « المفاجئة »  حول   رحيله 

لاعبو تشلسي يحتفلون عقب الفوز على ميلان

كروس   يثني   على   أداء   شاختار   بعد   التعادل   مع   الريال

 ■ برلــين  -  د   ب   أ   : أثنــى   كريســتوف  
 غالتييــه   المدير   الفني   لفريق   باريس   ســان  
 جيرمان   الفرنســي   لكــرة   القدم   علــى   أداء  
 وتركيز   النجم   كيليــان   مبابي   خلال   المباراة  
 أمــام   بنفيــكا   البرتغالي   فــي   دوري   أبطال  
 أوروبا،   رغم   التقارير "  المفاجئة  " حول   رغبة  
 اللاعب   مجددا   في   الرحيل   عن   سان   جيرمان . 

وجاء   ذلك   بعد   ســاعات   قليلة   من   نشر  
 تقارير   تشــير   إلى   أن   مبابــي   طلب   مجددا  

 الرحيل   عن   باريس   سان   جيرمان . 
وكان   مبابــي  / 23   عامــا   ، / المتــوج   مع  
 المنتخب   الفرنسي   بلقب   كأس   العالم 2018    
 في   روســيا   قد   وقع   عقدا   جديدا   لمدة   ثلاثة  
 أعــوام   مع   ســان   جيرمان   فــي   أيار / مايو  
 الماضــي،   لكن   تــردد   أنه   يعيــش   جحالة  
 عدم   اســتقرار   مجددا   في   ظل   عدم   تحقيق  

 متطلباته   المتعلقة   بالجوانب   التكتيكية . 
وقال   غالتييــه   في   تصريحــات   لقناة  
 "آر . إم . ســي   ســبورت  " عقــب   المبــاراة  

 ":تحدثنا   كثيرا   بشأنه  . تحدث   معه   بشأن  
 هــذا   الأمر،   حيث   كان   الهــدف   هو   الحفاظ  

 على   التركيز   في   المباراة ". 
وأضــاف ":  لقد   قدم   الكثيــر   وأظهر   أنه  
 لاعــب   رائع،   وجــه   تركيزه   إلــى   المباراة  
 والبطولة  . تركيزنا   جميعا   كان   منصبا   على  

 المباراة ". 
وتابــع ":  مــن   الشــائعات،   نصنــع  
 معلومات،   ومن   المعلومات   نصدر   بيانات.  
 أرى   أنه   شيء   مفاجئ   للغاية   أن   يتردد   ذلك  
 قبل   ساعات   قليلة   من   مباراة   مهمة   للغاية ". 
ولــم   يكن   هــدف   مبابــي   وحــده   كافيا  
 لحســم   تأهل   ســان   جيرمــان   إلــى   دور  
 الستة   عشــر،   حيث   يتصدر   سان   جيرمان  
 المجموعــة   الثامنــة   برصيد   ثمانــي   نقاط  
 وبفارق   الأهداف   فقــط   أمام   بنفيكا   ويليهما  
 يوفنتــوس   ومكابــي   حيفا   برصيــد   ثلاث  
 نقاط   لكل   منهما،   وذلك   مع   تبقي   جولتين   من  

 مباريات   دور   المجموعات . 

 ـ  16 تشيلسي   يفوز   على   مضيفه   ميلان   و سيتي   يتأهل   لدور   ال

 نيكلاس فولكروج )وسط( يحتفل مع زميليه عقب الفوز في مباراة سابقة

■ دورتموند   - رويترز   : هز   جود   بلينغهام   الشباك  
 ليمنــح   بروســيا   دورتموند   التعــادل   1 - 1   مــع   ضيفه  
 إشبيلية   في   المجموعة   الســابعة   بدوري   أبطال   أوروبا  
 ليتأهل   مانشســتر   ســيتي   إلى   أدوار   خــروج   المغلوب  

 بينما   سينتظر   الفريق   الألماني   لفترة   أطول . 
وتحت   قيــادة   المدرب   الجديد   خورخي   ســامباولي  
 بعــد   إقالــة   يولــن   لوبتيجــي   قبــل   خمســة   أيــام،   قدم  
 إشــبيلية   أداء   أفضل   كثيرا   عما   قدمه   خلال   الخســارة  

4 -   1أمام   دورتموند   في   إسبانيا   الأسبوع   الماضي . 
واضطــر   دورتموند،   الــذي   عوض   تأخــره   بهدفين  
 ليتعــادل   2 - 2   مــع   بايرن   ميونيخ   في   الــدوري   الألماني  

 السبت   الماضي،   للتراجع   للدفاع   في   البداية . 

وقــال   ماتس   هوملز   قائد   دورتمونــد "  قدمنا   مباراة  
 ســيئة،   بعد   التأخر - 1   صفر   بدأنا   نتحســن   قليلا،   كرة  

 القدم   لعبة   سهلة   لكننا   جعلناها   صعبة   على   أنفسنا . 
 " بعد   الاســتراحة   فقدنــا   الكرة   20   مرة   علــى   الأقل،  
 يجــب   أن   يدرك   البعض   أن   كرة   القــدم   لا   يجب   أن   تكون  
 جذابة   دائما،   لكن   يجب   على   كل   لاعب   القيام   بعمله   ولا  

 يكون   استثنائيا   في   بضع   مرات ." 
وســدد   إيفان   راكيتيتــش   لاعب   إشــبيلية   كرة   مرت  
 فــوق   العارضة   فــي   الدقيقة12   ،   قبــل   أن   يصنع   هدف  
 الفريق   الإســباني   عندما   أرســل   تمريرة   مــن   ركلة   حرة  
 إلى   تانجاي   نيانزو   الذي   وضعها   في   الشــباك   بضربة  
 رأس .  وضغــط   دورتمونــد،   الــذي   كان   بحاجــة   للفوز  

 لضمان   التأهل،   على   إشبيلية،   وأدرك   التعادل   بواسطة  
 المتألق   بلينغهام   في   الدقيقة . 35   

وحول   لاعب   وســط   إنكلترا،   الذي   هز   الشــباك   في  
 جميع   مباريات   دورتموند   الأربع   في   دوري   المجموعات،  

 تمريرة   عرضية   داخل   المرمى   من   مدى   قريب . 
وأصبــح   بلينغهام   ثالث   لاعب   شــاب   يهز   الشــباك  
 في   أربــع   مباريات   متتالية   بــدوري   الأبطال   بعد   إرلينغ  

 هالاند   وكيليان   مبابي . 
وكان   إشــبيلية   الطــرف   الأفضــل   بعد   الاســتراحة  
 وأهــدر   إيريك   لاميــلا   فرصة   منحه   التقدم   فــي   الدقيقة  
   67 لكن   الحــارس   جريجور   كوبــل   كان   يقظا   في   الذود  

 عن   مرماه . 

دورتموند   يتعادل  
   1 - 1 مع   إشبيلية  

 ويتأهل   لدور 
   الستة   عشر

 بضربة   رأس   في   الشباك . 
وأهدر   المهاجم   لاســينا   تراوري   فرصة  
 جعــل   النتيجة - 2   صفر   عندما   ســدد   في  

 العارضة   من   مدى   قريب . 
وبعد   ذلك   بثلاث   دقائق   أنقذ   الأوكراني  
 أندريه   لونين   حارس   ريال   مدريد   كرة   من  

 زوبكوف . 
وضغط   ريــال   مدريد   في   آخر   20   دقيقة  

 لكنه   افتقر   للدقة   أمام   المرمى . 
وأدرك   رودريغر   التعــادل   في   الدقيقة  
 الخامسة   من   الوقت   المحتسب   بدل   الضائع  
 بعد   تمريرة   مــن   مواطنــه   الألماني   توني  

 كروس .  وأبلغ   إيجور   يوفيتشيتش   مدرب  
 شــاختار   مؤتمــرا   صحفيا "  أنشــيلوتي  
 أبلغني   بعــد   المباراة   أن   فريقي   اســتحق  
 الفوز  . قال   إننا   لعبنا   بشــكل   جيد   ونملك  
 فرصة   في   بلوغ   دور   الســتة   عشر  . وتمنى  

 لي   التوفيق . 

ويســعى   بطل   أوكرانيا   13   مرة   لبلوغ  
 أدوار   خروج   المغلوب   لأول   مرة   منذ . 2018   

وأصبح   ريال   مدريد   هو   الفريق   الوحيد  
 في   تاريخ   دوري   الأبطال،   بمشاركتين   على  
 الأقل   في   البطولة،   الذي   لم   يودع   المسابقة  

 من   دور   المجموعات    . 

رودريغو مدافع الريال )22( يسجل هدف فريقه بضربة رأس في اللحظات الأخيرة من المباراة

■ برلــين - د ب أ:  قــال توني كــروس لاعب 
خط وســط المنتخب الألماني الســابق إن نيكلاس 
فولكروج مهاجم فريق فيردر بريمن يحظى بفرصة 
جيدة في المشــاركة مع المنتخــب الألماني في كأس 
العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر في تشرين 

الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين.
ويتصدر فولكروج 29/ عاما/، الذي لم يســبق 
له المشاركة الدولية، ترتيب هدافي الدوري الألماني 
)بوندســليغا( حاليا برصيد ثمانية أهداف سجله 

لبريمن العائد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى.
وقال كروس في تصريحات لمدونة "إينفاخ مال 
لوبن" الصوتية :"لو نظرت إلى مســتواه الحالي، 
تجد أنه يجب التفكير فيه )فــي ضمه للمنتخب(. 
وأعرف أن هانــزي )فليك المديــر الفني للمنتخب 

الألماني( يعلم كل لاعب ألماني بشكل جيد."
وأضــاف :"بالطبع، هــو يعرف أيضــا نوعية 
اللاعبين المتوفرة وكذلك غيــر المتوفرة لديه. وهو 

الآن ليس لديه لاعب مثل نيكلاس فولكروج."
ويفتقد المنتخب الألمانــي، المهاجم الصريح منذ 
اعتزال ميروســلاف كلوزه الذي توج مع المنتخب 

بلقب كأس العالم 2014، بمشاركة كروس أيضا.
وعانى تيمو فيرنر في شغل هذا المركز كما شغله 
كاي هافيرتز رغم أنه ليــس لاعب رقم "9" صريح، 

بينما يلعب في هذا المركز فولكروج.
وقال كروس لاعب ريال مدريد الإسباني :"كان 
لدينا دائمــا لاعب كهــذا في وجود ميروســلاف 
وماريو جوميز. أعتقد أن هذه النوعية من اللاعبين 
هي التي يمكنها حقا مســاعدتك في مواقف معينة. 
ولهذا أنا أثق بشكل كبير في أن هانزي يفكر بشأن 

فولكروج."
أما لاعب خط وســط المنتخب الألماني الســابق 
مايــكل بالاك، فلم يكــن واثقا بنفــس الدرجة من 

إمكانية مشاركة فولكروج في مونديال قطر.
وقال بالاك في تصريحات لصحيفة "شــبورت 
بيلد" :"نيكلاس فولكــروج لا يتمتع بخبرة دولية 
بعد. وســيبحث هانــزي فليك في مــدى ملائمته 

لطريقة اللعب."
وأضــاف :"لكنــه بالطبــع هو متصــدر قائمة 
الهدافين حاليا. ويمكنك دائما أن تستغل المهاجمين 

الذين يسجلون الأهداف في الفريق."

كروس يرى أن فولكروج لديه فرصة جيدة للمشاركة مع المنتخب الألماني 

■ لندن- أ ف ب: كشــف المليارديــر البريطاني جيم 
راتكليف مالك ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري 
أن عائلة غلايزر الأميركية التي تملك بدورها مانشســتر 
يونايتد الانكليزي رفضت عرضه شراء نادي "الشياطين 

الحمر".
وقال راتكليف خلال مؤتمر "فاينشــيال تايمز لايف" : 
"لو كان النادي معروضاً للبيع في الصيف، نعم، ربما كنا 
ســنغتنم الفرصة بعد ما حدث مع تشلسي، لكن لا يمكننا 
الجلــوس في انتظار إلــى أجل غير مســمى حتى يكون 

مانشستر يونايتد متاحاً".
وتابع "مانشستر يونايتد هو ملك عائلة غلايزر، التي 
قابلتها". وأردف "قابلت جويل وأفرام، وهما شــخصان 
لطيفــان... لا يرغبان في البيــع. )النادي( مملوك لأبناء 
الأب الســتة )توفي مالكولم في عــام 2014( ولا يريدون 

البيع".
وكان راتكليف أبدى اهتمامه أيضاً بشــراء تشلســي 

الذي وضع فــي البورصة بعــد العقوبــات البريطانية 
على رجال الأعمال الــروس، منهم مالك الـ "بلوز" رومان 
إبراهيموفيتش، على خلفية غزو بلاده لجارتها أوكرانيا.

وقــدّم راتكليف عرضاً في وقت متأخــر، قبل أن يفوز 
بصفقة الشراء صندوق استثماري بقيادة رجال الأعمال 

الأميركي تود بوهلي.
وأمل راتكليف صاحب مجموعة الكيميائيات إينيوس 
التي تمتلك أيضاً فريقاً للدراجات الهوائية، في الاستفادة 
من السخط الجماهيري ضد عائلة غلايزر بعد موسم آخر 

مخيب للآمال ليونايتد ليكون خشبة خلاص النادي.
ورغم فشــله في شــراء "الشــياطين الحمــر"، إلّا أن 
راتكليف لم يستســلم لفكرة الاســتحواذ أحــد الاندية 
الانكليزية، مؤكداً "الرياضة الأكثر شعبية في العالم هي 
كــرة القدم وهــي الرياضة الأقرب إلينــا، لذلك يجب أن 
يكون لدينا رصيــد... لا نبحث عن نادٍ في الدوري الممتاز 

بل عن فريق عريق".

مالكو مانشستر يونايتد يرفضون عرض 
رجل الأعمال البريطاني راتكليف لشرائه

مونديال قطر 2022

 على   مجريات   اللقاء   وتوالــت   محاولاته   الهجومية  
 بحثا   عن   تســجيل   هدف   التقدم،   ســاعده   في   ذلك  
 تراجع   لاعبو   مانشستر   ســيتي   لوسط   ملعبهم   في  

 ظل   النقص   العددي . 
ومع   ذلك   لم   تكــن   هناك   أي   خطورة   على   المرميين  
 لينحصر   اللعب   في   وســط   الملعب   حتى   أطلق   الحكم  
 صافرة   نهاية   الشوط   الأول   فارضا   التعادل   السلبي  

 بين   الفريقين . 
ومــع   بدايــة   الشــوط   الثانــي،   تخلــى   فريق  

 كوبنهاغن   عن   حذره   الدفاعي   وبادر   بشــن   هجمات  
 على   مرمى   مانشســتر   ســيتي   بحثا   عن   تســجيل  
 هدف   التقدم،   ولكنه   ســرعان   مــا   تراجع   بعد   مرور  
 الخمس   دقائق   الأولى،   حيث   فرض   مانشستر   سيتي  

 سيطرته   على   مجريات   اللقاء . 
ورغم   الاســتحواذ   الكبير   لمانشستر   سيتي   على  
 الكرة   لكنه   فشــل   في   اختراق   دفاع   كوبنهاغن   الذي  
 تراجع   لوســط   ملعبه   واعتمد   على   شــن   الهجمات  

 المرتدة   وقتما   تتاح   أمامه   الفرصة . 

ولم   يكــن   هناك   أي   خطورة   حقيقية   على   المرميين  
 في   أغلب   فترات   الشــوط   الثاني   باســتثناء   فرصة  
 وحيدة   كانــت   من   نصيب   مانشســتر   ســيتي   في  
 الدقيقة   84   عندما   ســدد   جواو   كانسيلو   كرة   أرضية  
 قوية   من   خــارج   منطقة   الجــزاء   حولهــا   جرابارا  

 بأطراف   أصابعه   إلى   ركلة   ركنية   لم   تستغل . 
باســتثناء   تلك   الهجمة   لم   يكن   هناك   أي   خطورة  
 علــى   المرميين   ليطلــق   الحكم   صافرة   نهايــة   اللقاء  

 فارضا   التعادل   السلبي   بين   الفريقين . 
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■ برشــلونة  - أ   ف   ب  : اشــتعل   فتيــل  
 المنافســة   بين   البرتغالي   جوزيه   مورينيو  
 مدرب   رومــا   الإيطالي   ونظيره   التشــيلي  
 مانويــل   بيليغريني   في   ريــال   بيتيس   في  
 السنوات   لأخيرة،   إلاّ   أن   المواجهة   في   وقت  
 لاحــق   اليوم   ضمــن   منافســات   المجموعة  
 الثالثة   من   الجولة   الرابعة   لمسابقة   الدوري  
 الأوروبي "  يوروبا   ليغ  " ستحمل   في   طياتها  

 عامل   الحسم   للناديين . 
من   مقلب   روما   الثالث   برصيد   3   نقاط   من  
 فوز   وهزيمتين،   سيكون   اللقاء   بمثابة   الأمل  
 للبقاء   ضمن   دائرة   التأهل   إلى   ثمن   النهائي،  
 في   حين   بإمكان   بيتيــس   المتصدر   بالعلامة  
 الكاملة   9 )  نقاط  ( حجز   مقعده   للدور   الثاني  
 في   حال   نجح   على   ملعبه   بينيتو   فيامارين  
 ســتاديوم   حيث   يتألق   منذ   مطلع   الموســم  

 الجديد   في   تكرار   فوزه   على   ضيفه . 
تشابكت   أقدار   المدربين   إذ   عُيّن   مورينيو  
   59 )عاماً  ( مدرباً   لريال   مدريد   الإسباني   في  
 العام   2010   عقب   قــرار   الرئيس   فلورنتينو  
 بيريس   إقالة   بيليغريني،   غير   أن   المســيرة  
 الناجحــة   للمــدرب   البرتغالي   الــذي   قاد  
 ـ" ميرينغي  " لحصاد   قياســي   مع   96   نقطة    ال
 لم   تكن   كافية   للتغلب   على   غريمه   التقليدي  
 برشــلونة   ومدربه   بيب   غوارديولا )  مدرب  
 مانشســتر   ســيتي   الانكليــزي   الحالي(  

 ـ. 99  ونقاطه   ال
قال   مورينيــو   حينها   عندما   سُــئل   عن  
 إمكانية   تخلي   بيريس   عن   خدماته "  في   حال  
 تخلص   مني   مدريد   لن   أتوجه   لتدريب   ملقة،  
 سأكون   على   أعلى   المستويات   في   إيطاليا   أو  

 إنكلترا ." 
غيــر   أن   ملقــة   كان   الوجهــة   الجديدة  
 لبيليغرينــي   69 )  عامــاً  ( بعــد   رحيله   عن  
 العاصمة   مدريد،   فقــاده   للمركز   الرابع   في  
 "لا   ليغا  " مع   رقم   قياســي   في   عــدد   النقاط  
 في   تاريــخ   النادي   ، ( 58 )  وثم   في   الموســم  
 التالي   إلى   ربع   نهائي   مسابقة   دوري   أبطال  
 أوروبا   حيث   خسر   بصعوبة   أمام   بوروسيا  

 دورتموند   الألماني . 
داخــل   المســتطيل   الأخضــر،   تفوق  
 ريال   مورينيو   على   ملقــة   بيليغريني   في  

صراع بيليغريني ومورينيو يتجدد اليوم خلال مواجهة بيتيس وروما

اللقاء يتجدد اليوم بين بيليغريني ومورينيو

■ لنــدن  -  د   ب   أ   : أكــد   هــاري   كين   هداف  
 نادي   توتنهام   أنه   يركز   تماما   على   مسيرته   مع  
 فريقه   الإنكليزي   بعــد   تقارير   صحفية   ربطته  

 بإمكانية   الرحيل   إلى   بايرن   ميونيخ   الألماني . 
ويمتد   عقد   كــين  / 29   عاما  / نجــم   المنتخب  
 الإنكليــزي،   مع   توتنهــام   حتى   صيــف   عام  
2024 ،   لكــن   أثيــرت   تكهنات   حــول   إمكانية  
 رحيله   إلى   بايــرن   ميونيخ   الصيف   المقبل،   مع  
 ســعي   النادي   البافاري   لإيجــاد   بديل   لهدافه  
 البولندي   روبرت   ليفاندوفســكي   الذي   انتقل  

 إلى   برشلونة   الإسباني . 
ونقلــت   وكالة   الأنبــاء   البريطانيــة    بي  
 ايــه   ميديا    عن   كين   قوله "  أركــز   على   توتنهام  
 وأحــاول   أن   أبــذل   قصارى   جهــدي،   بالطبع  
 بايرن   نادي   قمة   ،   ولكــن   كل   تركيزي   منصب  

 على   توتنهام . 

وأضــاف "  أشــعر   أنــه   كلمــا   فكــرت   في  
 الإصابــات،   كلما   فكرت   فــي   إمكانية   تعرضك  

 للإصابة،   يكون   للأمر   غالبا   أثرا   عكسيا ." 
وأشــار "  أخوض   كل   مباراة   محاولا   إعطاء  
   120 للفريق،   هذه   ماهية   كرة   القدم،   في   بعض  
 الآحيــان   قد   يواجهك   ســوء   حــظ   وتتعرض  
 للإصابــة ."  وأكد "  مــن   وجهة   نظــري،   أقوم  
 بالكثير   من   الأمور   ليس   فقط   في   النادي   ولكن  
 أيضا   بعيدا   عن   النادي،   لكــي   أضمن   التعافي  
 بشــكل   جيــد   وأن   أكــون   في   أفضــل   صورة  
 جســدية،   لا   يمكــن   أن   أتعمد   الإصابــة،   لكن  

 بالتأكيد   في   كرة   القدم   قد   يحدث   أي   شيء ." 
وتابع "  لكن   هذا   لا   يغير   الطريقة   التي   العب  
 بها   أو   الطريقة   التي   أفكر   بها،   ســأكون   مخطئا  
 لو   فعلت   ذلك،   أدخل   كل   مباراة   محاولا   أن   أبذل  
 كل   ما   في   وســعي   للفريق   والنادي   ،   وأحاول  

 وأركز   على   ذلك ." 
وأوضح "  لدينا   مبــاراة   كل   ثلاثة   أو   أربعة  
 أيام،   سيكون   الأمر   غريبا   فيما   يتعلق   بجدولنا  

 الزمني   المتخم  . نلعب   ونلعب   ونلعب ." 
وأكــد "  فــي   الطبيعــي   تحتاج   إلى   ســتة  
 أسابيع   للاســتعداد   للبطولات   الكبرى   ،   الآن  
 لدينا   أســبوع   واحد   لتحويل   أذهاننا   إلى   هذا  
 الشــعور،   ونبدل   أذهاننا   إلى   البطولة   الأكبر  
 في   كرة   القدم  ... هذا   ســيكون   علــى   الأرجح  

 الشيء   الأكثر   صعوبة ." 
   وأشار   كين "  لكننا   نستعد   كثيرا   هنا،   نعمل  
 بكل   قوة   قبــل   كل   مباراة   نخوضهــا   لنادينا،  
 كأس   العالــم   ليس   بالشــيء   الــذي   أفكر   فيه  
 حقا  ... أحــاول   التركيز   علــى   كل   مباراة   على  
 حدة،   وأن   أقدم   أفضل   ما   لدي،   هذا   ما   سأواصل  

 القيام   به ." 

الدوري   الإنكليزي

هاري   كين   يركز   على   مسيرته   مع   توتنهام 
تن هاغ: أرغب في الحصول 
على أفضل نسخة من رونالدو

■ لنــدن - رويترز : قال الهولنــدي إريك تن هاغ مدرب مانشســتر يونايتد أمس 
الأربعاء إنه يرغب في الحصول على أفضل نسخة من كريستيانو رونالدو بعدما سجل 
المهاجم المخضرم هدفه رقم 700 في مســيرته مطلع الأسبوع حين هز شباك إيفرتون في 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ويشــارك رونالدو، الذي تصدر هدافي يونايتد الموسم الماضي برصيد 24 هدفا في 
جميع المسابقات، بديلا هذا الموســم حيث لم يظهر في التشكيلة الأساسية سوى أربع 

مرات وسجل هدفين.
وقال تن هاغ إن البرتغالي، الذي غاب عن فترة الإعداد التي ســبقت انطلاق الموسم 
وكان سيرحل عن الفريق في الصيف الماضي، افتقر إلى قوته الذهنية المعروفة في بداية 

الموسم لكنه أصبح أكثر جاهزية ولياقة الآن.
وقال المدرب الهولندي للصحافيين قبل اســتضافة أومونيا نيقوسيا في وقت لاحق 
اليوم فــي الدوري الأوروبــي "أريد أن أدعمه قــدر الإمكان. لدينا مطالــب معينة من 

اللاعبين في مراكز محددة.
"أريد أن أحصل على أفضل نســخة منه. هو أفضل بدنيا الآن وأنا ســعيد بذلك. في 
البداية كان يعاني من (نقص اللياقة) ويثبت هذا مجددا أهمية فترة الإعداد التي تسبق 

انطلاق الموسم".

■ اسونســيون  - أ   ف   ب  : أعلنت   اللجنــة   التنفيذية  
 لاتحــاد   أمريــكا   الجنوبيــة   لكــرة   القــدم "  كونميبول"  
 دعمها   للسويســري   جاني   إنفانتينــو،   الرئيس   الحالي  
 للاتحاد   الدولي   للعبة "  فيفــا   ، " بهدف   إعادة   انتخابه   في  

 آذار / مارس . 2023   
وأفــاد "  كونميبول  " عبر   موقعه   الرســمي "  بعد   تبادل  
 الآراء   حــول   حاضر   ومســتقبل   كــرة   القدم   فــي   أميركا  
 الجنوبية   والعالم،   حصل   إنفانتينو   على   الدعم   بالإجماع  

 من   الاتحادات   الأعضاء   في   كونميبول ." 

وشــارك   إنفانتينــو   الذي   يتــرأس "  فيفــا  " منذ   عام  
2016 ،   فــي   لقاء   مع   إدارة "  كونميبــول   ، " قبل   صدور   قرار  
 دعمه   لولايــة   ثالثة .  وتوجه   إنفانتينو   إلــى   المقر   الدائم  
 للمنظمة   في   لوكي،   في   ضواحــي   العاصمة   الباراغونية  
 أسونســيون،   برفقة   رئيــس "  كونميبــول  " أليخاندرو  
 دومينغيــس   بعد   حضوره   افتتاح   مركــز   مخصص   لكرة  

 القدم   للسيدات   بناه   الاتحاد   المحلي   للعبة . 
وســيحضر   إنفانتينو   مؤتمر   الفيفا   الثالث   والسبعين  
 فــي   آذار / مــارس   2023   فــي   كيغالي،   عاصمــة   رواندا،  

 ليترشح   لولاية   ثالثة . 
وتولى   السويســري   منصبه   في   عام   2016   عندما   كان  
 الاتحاد   الدولــي   للعبة   غارقاً   في   فضيحة   فســاد،   عُرفت  

 باسم "  فيفا   غايت ." 
ويأتــي   هذا   الدعم   من "  كونميبول  " في   خضم   مشــاكل  
 عدة   تــؤرق   مضجــع   عالم   الكــرة   المســتديرة   مرتبطة  
 باســتبعاد   روســيا   من   كأس   العالم   2022   علــى   خلفية  
 غزوهــا   لأوكرانيــا   والخلاف   الحــاد   حول   فكــرة   اقامة  

 نهائيات   كأس   العالم   كل   عامين . 

»فيفا «:  »كونميبول« 
 يدعم   إنفانتينو  
 لولاية   جديدة

يوروبا   ليغ   

 مناســبات   عــدة،   منها   الفوز   الكاســح  
 بســباعية   نظيفــة،   وفــي   حــين   نجح  
 البرتغالــي   في   الفــوز   بلقــب   الدوري  
 الاســباني   عام2012   ،   ظل   سجل   المدرب  

 التشيلي   خالياً   من   هذه   الكأس . 
تقابل   المدربان   مرة   جديــدة   ولكن   في  
 الــدوري   الانكليزي،   مع   عــودة   مورينيو  
 لتدريب   تشلســي   بعدما   غادره   عام 2007    
 لخوض   مغامرة   ناجحة   مع   إنتر   الإيطالي  
2008 )-  ( 2010وثم   إلى   ريال،   فيما   جلس  

 بيليغيرني   على   دكة   مانشســتر   ســيتي  
2016 ). -( 2013

رفض   التشــيلي   مصافحــة   البرتغالي  
 بعد   فوز   تشلســي   على   ســيتي   1 - 2   عام  
2014 ،   لكنه   في   النهاية   ضحك   أخيراً   بعدما  

 ـ" بريميرليغ ."   قاد   سيتيزنس   للفوز   بال
تميــل   الأرقام   لصالــح   مورينيــو   مع  
   8 انتصــارات   مــن   16   مواجهــة   مقابل 3    
 تعــادلات،   علمــاً   ان   اللقــاء   الأخير   بين  
 المدربين   في   إيطاليا   في   المرحلة   الســابقة  

 من "  يوروبا   ليغ  " مــال   لصالح   بيليغريني  
 وفريقه   الفائز . 1 - 2   

يعشــق   المهندس   بيليغرينــي   اللعب  
 الجميل   وتقديم   كرة   قدم   استعراضية،   وقد  
 نجح   في   فرض   أفكاره   مع   بيتيس   من   دون  

 التضحية   بالنتائج . 
وتعج   صفــوف   النــادي   الأندلســي  
 بالنجــوم   بــدءاً   مــن   الهــداف   بورخــا  
 إيغليســياس   إلــى   الجناح   الأســطوري  
 خواكين   41 )  عاماً  ( مروراً   بصانع   الألعاب  

 الفرنسي   نبيل   فقير   وسيرجيو   كاناليس،  
 حيث   نجــح   بيليغريني   في   قيادته   لاحراز  
 لقبه   الرابع   في   تاريخــه   والأول   منذ   عام  
   2015 بفوزه   بالكأس   المحلية   العام   الماضي،  
 كما   كان   اللقب   الأول   للمدرب   التشيلي   منذ  

 احرازه   كأس   إنكلترا   عام . 2016   
قال   بيليغريني   غامــزاً   من   قناة   نظيره  
 البرتغالي "  خاض   مورينيو   مسيرة   حافلة  
 بالانتصــارات   واتخذ   قــرار   الانتقال   إلى  

 روما ." 

■ برلين - د ب أ: رغــم تتويجه بلقب بطولة العالم 
في ســباقات ســيارات فورمولا ـ  1 أربع مرات، يعتقد 
السائق الألماني المعتزل سيباســتيان فيتيل أنه سيتم 

نسيانه سريعا.
وقرر فيتيــل 35/ عاما، الذي توج ببطولة العالم في 
فئة الســائقين 4 مرات مع فريقه الســابق ريد بول ما 
بين عامي 2010 و2013 قبل أن يعاني من ســوء النتائج 
خلال رحلته مع فريقي فيراري وأســتون مارتن، إنهاء 

مسيرته مع فورمولا ـ  1 بنهاية الموسم الحالي.
وقــال فيتيل في بيــان لفريق أســتون مارتن أمس 
الأربعــاء "من المحتمل أن تأتي نقطــة لن يتذكرني أحد 

فيها. لا شيء يدوم إلى الأبد".
وأضاف فيتيــل "يمكن للناس أن يقرروا ما إذا كانوا 
يريــدون أن يتذكروني، لكن لن أشــعر بالإهانة إذا لم 
يفعلوا ذلك. ليس من المهم بالنســبة لي كيفية تذكرهم 

لي".
بينما نال زميله الألماني مايكل شوماخر والبريطاني 
لويــس هاميلتــون الكثيــر مــن الجماهيريــة عقب 
تتويجهما بسبعة ألقاب في بطولة العالم لفورمولا ـ 1، 
كأكثر السائقين تتويجا بالمسابقة، أمضى فيتيل معظم 
الســنوات القليلــة الماضية في القتال ضد سياســات 
فورمــولا ـ 1، في ظل ســعيه لجعــل الرياضــة أكثر 

اخضرارا ووعيا بالسياسة.
ماكس  الهولندي  الســائق  جماهير  تتســم  وبينما 
فيرستابن، الذي احتفظ بلقب بطولة العالم هذا الموسم 
للنسخة الثانية على التوالي، بالكثير من الحماس مع 
ارتدائهم الملابس البرتقالية، فــإن محبي فيتيل كانوا 
يتحلون بالكثير مــن الهدوء حينما كان في أوج تألقه، 

لكن السائق الألماني لا يكترث بذلك.
ولخص فيتيل ما حدث له خلال العامين الأخيرين ، 
قائلا "أحــاول دائمًا أن أنجح - أحيانا لا أنجح - ولكن 
قبل كل شيء ، أحاول دائما معاملة الناس باحترام وأن 
أكون لطيفا. إذا كان هذا مــا يتذكره الناس عني، فهذا 

سيجعلني سعيدًا".
وأعلــن   فريق   هــاس   المنافس   فــي   بطولــة   العالم  
 لسباقات   سيارات   فورمولا   أن   السائق   البرازيلي   بيترو  
 فيتيبالدي   سيقود   سيارة   الفريق   خلال   التجارب   الحرة  
 لســباقي   جائزة   المكســيك   الكبرى   وجائــزة   أبوظبي  

 الكبرى . 
تجــدر   الإشــارة   إلــى   أن   فيتيبالــدي   هــو   حفيد  
 إيميرســون   فيتيبالدي   بطل   العالم   الســابق   لفورمولا  
   وهو   ســائق   الاختبارات   الســابق   في   هاس .  وشارك  
 فيتيبالدي   في   ســباقين   للجائزة   الكبــرى   في   2020   مع  

 هاس   عندما   تعرض   رومان   جروجان   للإصابة . 

فيتيل لا يكترث بنسيان الجماهير له بعد الاعتزال 

حفيظ دراجي*٭

 ■ بعــد إعلانــه بأن مونديــال قطر ســيكون آخر مشــاركة له في 
نهائيات كأس العالم ، فتح ليونيل ميســي باب التكهنات والتوقعات 
والتســاؤلات حــول إمكانيــة تتويجــه بطلا للعالــم والفــوز باللقب 
الوحيد الذي ينقص ســجله الحافل بالبطــولات والألقاب الجماعية 
والتتويجــات الفرديــة، قبــل أن يــودع منتخــب بلاده الــذي لعب له 
159 مباراة منذ 2005، ســجل فيها 81 هدفا، ويســتعد للمشاركة في 
خامس مونديال على التوالــي منذ 2006 ، دون أن يتمكن من التتويج 
باللقــب الوحيد الــذي ينقصه، بعــد أن فاز صيــف 2021 بلقب كوبا 
أمريــكا، وخســر نهائي كأس العالــم في البرازيل ســنة 2014 ، وهو 
الــذي كان دائمــا مرشــحا للتتويج رفقــة منتخب بــلاده، مثلما فعل 
الأسطورة مارادونا الذي يبقى في نظر الأرجنتينيين هو الأفضل منذ 

فوزه بكأس العالم سنة 1986 في المكسيك.
ميسي أكد في مقابلة صحافية مع شبكة "ستار بلس" الأرجنتينية 
أنه ســيوضح أمورا كثيــرة بعد نهائيــات كأس العالم التي ســتقام 
في قطر، مشــيرا إلى أن مســتقبله الدولي لما بعــد المونديال يبقى في 
ذهنه لوحده، مما فتح الباب أمام التأويلات التي تحدثت عن اعتزاله 
اللعب مع المنتخب بشكل رسمي، أو حتى اعتزال كرة القدم كلية، لأنه 
ســيكون على مشــارف الأربعين عاما في مونديال 2026، لذلك يتعين 
عليــه خوض الحرب الأخيــرة في مونديال قطر لتكــرار إنجاز دييغو 
أرمانــدو مارادونا، ونيل لقب الفتى الذهبي، ومن ثم إنهاء مشــواره 
الدولــي مع منتخب بلاده الذي لم يســلم معه من انتقادات الجماهير 
الأرجنتينية التي كانت دائما تعتقد بأن ميسي الأرجنتين لم يكن أبدا 

مثل ميسي البرسا من حيث المردود الفردي والنتائج المحققة .
فــي ألمانيــا 2006 كان ميســي فــي بدايــة مشــواره الدولــي مــع 
الأرجنتــين، وخرج مــن البطولة في ربــع النهائي أمــام منتخب البلد 
المنظــم الــذي أخرجه فــي الدور نفســه أربع ســنوات بعــد ذلك في 
مونديــال جنوب أفريقيا ، دون أن يتمكن من تســجيل أي هدف، قبل 
أن يبلغ نهائي 2014 في البرازيل ويخســره أمــام ألمانيا أيضا بهدف 
لصفــر رغم تتويجه بلقب أفضل لاعب في الــدورة، ثم يخرج في ثمن 
نهائي مونديال روســيا أمام البطل فرنســا هذه المــرة، وكان عرضة 
لانتقــادات جماهيريــة وإعلاميــة أرجنتينية شــديدة، لا تزال تحمله 
مســؤولية الإخفاقــات في كل النهائيــات الأربعة التي شــارك فيها، 
حتــى صار البعــض يعتقد بــأن معانقــة كأس العالم لــن تحدث في 
عهد ميســي، واعتزاله اللعب دوليا لن يشكل خسارة للأرجنتين، بل 
ســيكون فرصة للأجيال الصاعدة حتى تتحرر من عقدة ميسي التي 

تلازمهم منذ سنوات.
في المقابل يعتقــد الكثير من المتتبعين في الأرجنتين وخارجها بأن 
مونديال قطر 2022 ســيحمل عنوان ميسي الذي استعاد توازنه هذا 
الموســم مع البياسجي، بعد موســم أول صعب ، وبدا فيه أفضل من 
رونالدو مع المان يونايتد، مما يؤهله لحســم لقــب الأفضل في حالة 
تتويجــه بكأس العالــم الأخيرة بالنســبة إليه، يــودع إثرها المنتخب 
الأرجنتينــي، فــي أفضل حال وأجمــل صورة، يعوض بهــا ما فاته، 
ويكــرّس تفوقــه على أبنــاء جيله فــي الأرجنتين وخارجهــا، بعد أن 
تفوق عليهم عندما كان في البرســا يحطم الأرقام ويســجل الأهداف 
ويتوج بالجوائز الفردية والألقاب الجماعية التي جعلت منه الأفضل 

دون تاج عالمي ، على غرار رونالدو الفائز باللقب القاري فقط .     
ميســي بطــلا للعالم فــي الثامن عشــر من شــهر كانــون الأول/ 
ديسمبر 2022، ســيكون تحصيل حاصل لمشوار لاعب فريد يستحق 
اللحاق بمارادونــا، وللمنتخب الأرجنتيني حامــل لقب كأس أمريكا 
الجنوبية، أما اعتزاله الدولي من دون تتويج عالمي فســيكون نكســة 

كبيرة للاعب ليس ككل اللاعبين .

٭ إعلامي جزائري

الدوحة ـ»القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم :

كشــفت الســلطات القطرية عــن تدابير 
خاصــة لتنقل جماهير المونديــال الذي ينظم 
لأول مــرة في دولــة عربية، مــع تأمين حركة 
كأس  بطولة  نهاية  حتــى  والمقيمين  المواطنين 

العالم.
وأعلــن منظمو كأس العالــم FIFA قطر 
2022*، مجموعة الإجــراءات لإدارة وتنظيم 
عملية النقل خلال البطولــة، لضمان "تجربة 
سلسة لجمهور المونديال، في ضوء التوقعات 
بتوافد مئات الآلاف من المشــجعين من أنحاء 
العالم، لحضور فعاليات النســخة الأولى من 
مونديال كرة القدم في العالم العربي والشرق 
الأوسط، من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 

ديسمبر/ كانون الأول".
وكان ســكان قطر يترقبــون الإعلان عن 
تفاصيل تنقل الجماهيــر لما يتضمن القرار من 
تأثير مباشــر على حياتهم طيلــة المونديال، 
مع وجــود حركة واســعة للجماهير والوفود 

الرسمية والمنتخبات والخدمات.
الدوحة،  في  عقــد  صحافي  مؤتمر  وخلال 
حضره ممثلون عن اللجنة العليا للمشــاريع 
ووزارة  الداخليــة،  ووزارة  والإرث، 
المواصلات، وشــركة ســكك الحديد القطرية 
(الريل)، وشــركة مواصلات، وهيئة الأشغال 
حول  تفاصيــل  اســتعراض  جــرى  العامة، 
للمشــجعين  المتاحة  المتنوعة  التنقل  خيارات 
الخاصة  والإجراءات  المونديــال،  فترة  خلال 
بكل منها، ودعــوة الجمهور للتعرف على هذه 
الخيــارات لضمان تجربة تنقل ســهلة خلال 

فترة البطولة.

■ مدريد  -  د   ب   أ   : بدأ   الاسكتلندي   المخضرم   أندي   موراي   مشواره   في   بطولة   خيخون  مجانية المواصلات خلال البطولة... قطر تفرض ضوابط تنقل جمهور المونديال 
 المفتوحة   للتنس   في   إسبانيا   بالفوز   على   الإسباني   اليخاندرو   دافيدوفيتش   فوكينا . 

وغاب   موراي   عن   بطولة   أستانا   المفتوحة   الأسبوع   الماضي   بسبب   الإعياء،   وقدم  
 بداية   بطيئة   أمام   منافســه   الإسباني   اليوم   لكنه   فاز   في   النهاية   بنتيجة   5  / 7   و  2 /  6 . 
وترجع   أخر   مشــاركة   لموراي   المصنف   31   على   العالم،   إلى   كأس   ليفر   الشــهر   الماضي،   لكن  
 عودته   جاءت   جيدة   في   مواجهة   منافسه   الإسباني   المصنف   48   على   العالم .  وفي   مباريات  
 أخرى   فاز   الأمريكي   ماركوس   جيرون   على   الإسباني   ألبرت   راموس   فينولاس والإسباني  

 نيكولاس   الفاريز   فارونا   على   الأرجنتيني   ماركو   ترونجيليتي . 

موراي   يعود   إلى   الملاعب   
ويتقدم   في   بطولة   خيخون   

 ■ برلــين  -  د   ب   أ   : تأهلــت   أنهيلينــا   كالينينــا   للدور   الثاني   فــي   بطولة  
 ترانســيلفانيا   المفتوحة   للتنس   بعدما   انســحبت   منافســتها   أوجيني   بوشار  
 بســبب   الإصابة .  وكانت   اللاعب   الأوكرانية   المصنفة   45   علــى   العالم   كالينينا  

 فازت   بالمجموعة   الأولى    3  /  6   قبل   أن   تنسحب   بوشار   بسبب   إصابة   في   الفخذ . 
وتغلبت   المصنفة   الرابعة   في   البطولة   أنستاسيا   بوتابوفا   على   آن   لي/  6    
   2 و  ( 5  /  7 )  6  /  7لتضرب   موعدا   مع   فيكتوريا   جولوبيتش،   التي   تغلبت   على  

 دياني   باري . 

كالينينا   تعبر   للدور   الثاني 
  في   بطولة   ترانسيلفانيا

وتطــرق المؤتمــر إلــى خيــارات النقــل 
والمواصــلات المتوفــرة لخدمــة المشــجعين 
القادمين إلى قطر عبر مطار حمد الدولي ومطار 
الدوحة الدولي، بما في ذلك الحافلات، ومترو 
الدوحة، وســيارات الأجرة، إضافة إلى طلب 

سيارات الأجرة عبر التطبيقات الذكية.
 وســتعمل حافلات النقل الســريع من كلا 
المطارين لمســاعدة الجمهور في الوصول إلى 
أماكن إقامتهم، وإلى مناطق الجذب السياحي 

في وسط الدوحة.
وحول تنقل المشــجعين في أيام المباريات، 
باستخدام  قطر  سكان  البطولة  منظمو  أوصى 
مركباتهــم الخاصــة للوصــول إلــى مواقع 

البطولة، متــى ما كان ذلك ممكنــاً، مع دعوة 
زوار البلاد خلال البطولة إلى استخدام مترو 
الدوحة والحافلات العامة، وسيجري تشغيل 
خدمات الحافلات المباشــرة إلى الاســتادات 
من خمســة مواقع في أنحاء الدوحة، وأماكن 

الإقامة الرئيسية.
وتنــاول المؤتمــر الصحافي حركــة النقل 
سيخصص  حيث  الدوحة،  وســط  منطقة  في 
شارع الكورنيش للمشاة بداية من 1 نوفمبر/ 
تشرين الثاني، استعداداً لاستضافة مجموعة 

متنوعة من الأنشطة لجماهير البطولة.
ويوصى المشــجعون باســتخدام وسائل 
النقــل العام لحضور فعاليــات الكورنيش أو 

في  سيقام  الذي  للمشــجعين،  الفيفا  مهرجان 
حديقة البدع. 

وشــرعت حافلات النقل المجانية عملياتها 
فــي نقــل الــركاب بــين محطة مترو ســوق 
واقف وحديقة البدع، ويســتطيع المشجعون 
الاســتفادة من هــذه الخدمة للوصــول إلى 
مواقع مختلفة عبــر الطريقين الدائري الثاني 
والثالث، كما أنها تربط أماكن الإقامة بمناطق 

الفعاليات.
وتحدث المشــاركون في المؤتمر عن تسهيل 
الوصول والحركة لــذوي الإعاقة، انطلاقاً من 
حرص منظمــي كأس العالم على اســتضافة 
نسخة من المونديال تلائم احتياجات الجميع، 

آخر فرصة لميسي؟  

عالم التنس

■ لندن  -  د   ب   أ   : تبحث   لاعبة   التنس   البريطانية   إيما   رادوكانو   عن   مدربها  
 الخامس   في   غضوت   16   شهرا   بعدما   أنهت   علاقتها   بدميتري   تورسونوف . 

وعلمت   وكالة   الأنباء   البريطانية "  بي . أيه . ميديا  " أن   الفائزة   ببطولة   أمريكا  
 المفتوحة   في   عام   2021   كانت   تتمنى   الاســتمرار   مع   تورسونوف،   ولكن   المدرب  

 الروسي   فضل   الرحيل   والعمل   مع   لاعبة   أخرى . 
وحققت   رادوكانو  / 19   عاما  / نتائج   واعدة   تحت   قيادة   تورسونوف،   بما   في  
 ذلك   الوصول   لقبل   نهائي   بطولة   كوريا   المفتوحة   التي   أقيمت   في   ســول   الشهر  
 الماضي .  ومع   ذلــك،   واصلت   اللاعبة   معاناتها   من   الإصابات،   وانســحبت   من  
 مباراتها   في   الدور   قبل   النهائي   أمام   يلينا   أوســتابينكو،   بسبب   الإصابة،   كما  
 انسحبت   من   بطولة   ترانسيلفانيا   المفتوحة   الأسبوع   الماضي   بسبب   إصابة   في  

 المعصم . 

رادوكانو   تبحث   عن   مدرب   جديد

حافلة لنقل المشجعين

فورمولا ــ 1

ذوي  من  للمشجعين  الميُسّــر  بالوصول  تمتاز 
الإعاقة. 

لاستخدام  مســار  تخصيص  قطر  وأعلنت 
الحافــلات وســيارات الأجرة علــى الطريق 
الدائــري الأول، ويحظر على فئــات المركبات 
تغــريم  وســيجري  اســتخدامه،  الأخــرى 
المركبــات غير المصرح لها في حال اســتخدام 
هذا المســار، على أن يتــاح المــرور على هذا 
المسار لجميع مســتخدمي الطريق من الساعة 
الثانية فجراً إلــى الثامنة صباحاً، حتى موعد 
المســار  المقرر تخصيص  البطولة، ومن  بداية 
للحافلات وســيارات الأجرة فقط طوال اليوم 

خلال فترة المونديال.
حزمة  اتخــاذ  القطرية  الســلطات  أعلنت 
إجــراءات وقــرارات خاصــة قبيــل انطلاق 
مونديــال 2022، مــن أجــل إنجــاح الحدث 

وتسهيل حركة التنقل في البلد.
مختلف  فــي  الموظفين  معظــم  وســيعمل 
القطاعــات الحكوميــة من المنــازل، وتعطيل 
جميع المــدارس في الدولة، وتغيير ســاعات 

الدوام للقطاعات الخاصة الأخرى.
بها  التــي صرحــت  المعلومــات  وأكــدت 
الســلطات مــا كان متــداولًا قبل فتــرة من 
إجراءات يتم إتخاذها في قطر وهي أول دولة 

عربية تنظم بطولة كأس العالم.
أعلنت الســلطات في قطــر، تعليق دخول 
التي  الخليجيــة  الدولة  إلــى  الــزوار  جميع 
تســتعد لاحتضان أول بطولة كأس العالم في 
المنطقة العربية، وذلك اعتباراً من مطلع شــهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويأتي القــرار المتخذ للســماح فقط لزوار 
البلــد مــن المشــجعين والقادمين لمشــاهدة 
مباريات بطولــة كأس العالم، أو عيش تجربة 

المونديال.
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ما رأي »عرين الأسود« في ظل ملاحقة إسرائيل لهم ونظرة عباس تجاههم بعد خطاب لبيد؟
ينيف كوفوفيتش وجاكي خوري

لاحظ جهــاز الأمن فــي بداية الســنة الميلادية 
ارتفاعاً في عمليات إطلاق النار على أهداف عسكرية 
في نابلس. ونسبت إســرائيل هذا الارتفاع لتنظيم 
عرف باســم كتائب نابلس، التي زادت نشــاطاتها 
في البلدة القديمة. وثمة معلومات استخبارية قادت 
إلى عدة شــخصيات بارزة في التنظيم، وقرر جهاز 
الأمن العمل ضدها. في شباط، أشار »الشاباك« إلى 
نية أربعة مــن أعضاء التنظيم المــس بالجنود في 

الفترة القريبة وتقررت تصفيتهم.
 في ظهيرة 8 شــباط، دخلت قــوة »اليمام« إلى 
مركز نابلس بهــدف اعتقال أعضــاء الخلية. وفي 
معركــة جرى فيها تبــادل لإطلاق النــار قتل ثلاثة 
من أعضاء الخلية، أشــرف المبسلط وأدهم مبروكة 
ومحمد الدخيل، الذين كانوا معروفين لأجهزة الأمن 
كنشــطاء في كتائب نابلس. عضــو الخلية الرابع، 
إبراهيم النابلســي، الذي ترأس مجموعة المسلحين 
لم يكن موجوداً في المكان. بعد ســتة أشهر من ذلك، 
في 9 آب، قتلت قوات »اليمــام« ودورية »جفعاتي« 
النابلسي الذي كان يختئ في منطقة نابلس. وأعلن 
الجيش الإســرائيلي في حينه بأن »النابلسي كان 
جــزءاً من الخلية الإرهابية لأدهــم مبروكة، التي لا 

تنتمي لأي تنظيم إرهابي«.
 بعد شــهر من قتل النابلســي، كان إســرائيلي 
يقود سيارته قرب قرية حوارة في الضفة الغربية، 
وأطلقت عليه النار من سيارة مارة هربت من المكان. 
تحمل مســؤولية الحادثة مجموعة اســمها لم يكن 
معروفاً حتى ذلك الوقت للســلطات في إســرائيل، 
وهي »عرين الأســود«. ومنذ ذلــك الحين، أصبحت 
هذه المجموعة، المســؤولة عن عمليــات إطلاق نار 
كثيرة في نابلس، إحدى المشكلات الرئيسية لأجهزة 

الأمن الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الفلسطينية.
 يعتقــد جهاز الأمــن أن هذه المجموعــة تتكون 
من نشــطاء كانــوا أعضاء في تنظيمــات مختلفة، 
وتسلســل الأحداث جعلهم يصنفون أنفســهم من 
جديد باســم »عرين الأســود«. أعضــاء المجموعة 
يعملون في نابلس، بالأســاس في البلدة القديمة، 
وفي مخيم بلاطة للاجئين، وهدفهم العلني مواجهة 
الجنود عندمــا يدخلون إلى المدينة أو يأتون لتأمين 

المصلــين اليهود في قبر يوســف. معظمهم شــباب 
علمانيون في أعمــار 18 – 24، الذين لا يذهبون إلى 

المساجد ولا يتأثرون من شخصيات دينية.
 في محادثة مع »هآرتس« اعترفوا بأن نشــاطهم 
يتركز في الرد على نشاطات الجيش الإسرائيلي أو 
على مبادرات محلية. »لا توجد غرفة عمليات بالمعنى 
العســكري أو خطط وأهداف. هذا التنظيم بعيد عن 
أن يكون مليشيا منظمة أو نشــاطات مثلما نشاهد 
في غزة مع الذراع العســكرية لحمــاس أو الجهاد 
الإســلامي«، قال التنظيم. »هذا يشبه نشاطاً يشكل 
رداً على دخول القوات الإســرائيلية إلى المدينة أو 
إطلاق نار عرضي على مواقع للجيش وعلى أهداف 
لتحدي  محاولات  هناك  تكون  أحياناً  لمســتوطنين. 

الجيش، لكن لا تكون هناك قوات على الإطلاق«.
 معظــم أعضاء »عرين الأســود« ينتمون لحركة 
فتــح، وكثير منهم مــن أبناء عائــلات لأعضاء في 
أجهزة الأمن الفلسطينية، وعملوا في إطار التنظيم 
أو في إطار مجموعات مســلحة كانت تخضع لأوامر 
إلهام  علــى  حصلوا  الأمنيــة.  والأجهزة  الســلطة 
لنشــاطاتهم من المواجهات التــي حدثت في مخيم 
جنين للاجئين. علــى خلفية الصراعــات الداخلية 
في الســلطة قبل اليوم التالي لحكم محمود عباس 
والوضع الاقتصادي الصعب وازدياد الســلاح في 
مناطق الســلطة، أدرك »عرين الأســود« الإمكانية 

الكامنة في مجموعات مسلحة للتأثير على مكانتها.
 ناشــط مخضرم من »فتح« داخل البلدة القديمة 
بنابلس، الــذي يعرف عــدداً من أعضــاء »عرين 
الأســود«، قال للصحيفــة بأن هــذا التنظيم بعيد 
عن أن يكــون تنظيماً هرمياً يتلقــى التعليمات من 
قيــادة أو مــن مســتوى سياســي. »إذا قارناه مع 
كتائب شــهداء الأقصى في الانتفاضة الثانية، فقد 
كان هناك تنظيم هرمــي وصل حتى رئيس التنظيم 
ياسر عرفات وكبار شــخصيات »فتح«، بما في ذلك 
مــروان البرغوثي، لكــن هذا مختلف كليــاً الآن«. 
حسب أقوال هذا الناشط، يدور الحديث عن تنظيم 
محلي لشــباب، فــي معظمهم عاطلون عــن العمل 
وينتمون لعــدة تنظيمات. معظمهــم يتماهون مع 
»فتــح«، وبعضهم مــع حماس والجهاد الإســلامي 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. طلبت إسرائيل 
من السلطة العمل ضد »عرين الأسود«، لكن مشكلة 
الســلطة أنه خلافاً لجنين، حيث يحصل المسلحون 

هناك على الدعم من الجهاد الإسلامي، فإن مجموعة 
»عرين الأسود« في نابلس هي جزء من بنية »فتح« 
والسلطة، التي قررت التمرد. نتيجة لذلك، كان من 
الصعب على الســلطة العمل بدون المس بشرعيتها 
في الضفة. لأنهم في »عرين الأسود« قالوا إن هدفهم 
حماية سكان نابلس من جنود الجيش الإسرائيلي 

الذين يقتحمون المدينة.
 بعد قتــل النابلســي، تولــى المســؤولية عن 
المســلحين في »عرين الأســود« مصعب اشتية. بدأ 
اشتية بتقوية علاقات التنظيم مع حماس من ناحية 
اقتصادية ولوجستية. وبدرجة معينة، حول »عرين 
الأسود« إلى مشكلة للســلطة الفلسطينية أكثر مما 
هي لإســرائيل. أدركــت حماس الإمكانيــة الكامنة 
في هذا التنظيم. ولأن حمــاس وجدت صعوبة في 
إقامة بنيــة تحتية إرهابية منظمة بســبب الضغط 
الذي استخدمته الأجهزة  الاستخباري والعملياتي 

الأمنية في إسرائيل، فقد استخدمت أعضاء »عرين 
الأسود« كنوع من المقاولين لديها.

 دفعت حماس لـ اشتية مقابل نشاطاته، وحصل 
على بروز في الشــبكات الاجتماعية. عرف مسلحو 
»عريــن الأســود« العلمانيــون كيفية اســتغلال 
الشــبكات الاجتماعية لنشــر الدعاية، وبالأساس 
على »التيك تــوك«. فهمت حماس حاجة الشــباب 
إلى كســب الرزق، وبدأت تعــوض أعضاء »عرين 
الأسود« عن كل فيلم وضعوه في الشبكة مع توثيق 
نشــاطاتهم. كل فيلم كهذا جلب لهم أمــوالًا ودعماً 

للتنظيم الذي كبر وازداد قوة.
 عندما أصبح أعضاء التنظيم نجوماً في الشبكة 
وأصبــح الارتباط مــع حماس أكثــر أهمية، قررت 
الســلطة الفلســطينية العمل ضدهم. في 19 أيلول 
وصلت قوة مــن الأجهزة الأمنية الفلســطينية إلى 
مخبأ اشــتية فــي نابلس واعتقلــوه بتهمة حيازة 

السلاح والتهرب من الضرائب والمس بأمن الدولة. 
وقد رافقت اعتقاله مواجهــات تحولت إلى يوم من 
القتــال في نابلس بين مســلحي »عرين الأســود« 
والســكان الذين أيدوهــم، وبين الأجهــزة الأمنية 
أن  أيضــاً  الفلســطينيون  »أدرك  الفلســطينية.  
نابلس هي اختبــار مهم لهم«، قال مصدر أمني رفيع 
للصحيفة. »كان الاعتقاد أن الأمر يتعلق بنشــطاء 
كانــوا في الســابق جــزءاً من »فتح« وأن الفشــل 
أمامهم ســيؤدي إلى إنشــاء مجموعات أخرى في 
أنحاء الضفة الغربية، التي لا تشارك حتى الآن في 
الأحداث«. رغم الاحتجاجات، نجح رجال الســلطة 
في إعادة الهدوء وإبقاء اشتية في الاعتقال الإداري.
 قبل أسبوعين، اســتدعى محمود عباس رؤساء 
الأجهزة الأمنيــة للتحدث معهم. وفي اللقاء، عرض 
التي يواجهونهــا للعمل ضد  بعضهم الصعوبــات 
المســلحين، الذين يقولون إن أساس نشاطهم يكون 
ضد قوات الجيش الإســرائيلي وليس ضد المدنيين 
على  مطلعة  مصادر  ادعاء  حســب  الإســرائيليين. 
تفاصيــل اللقاء، أوضح عباس في اللقاء لرؤســاء 
الأجهــزة الأمنية بأنــه غير مســتعد للموافقة على 
استمرار نشــاطات المســلحين الذين لا يخضعون 
لأوامر السلطة، وطلب أن يواصلوا العمل على جمع 

السلاح واعتقال من اعتبرهم »نشطاء محرضين«.
يعتقد جهــاز الأمن الإســرائيلي أن تغيراً كبيراً 
حدث لعباس بعد خطاب رئيس الحكومة يئير لبيد 
في الأمم المتحدة. يعتبر الرئيس الفلسطيني أقوال 
لبيد حول اتفاق يقوم على دولتين لشــعبين فرصة 
للتغيير داخل الســلطة، وهو مستعد للعمل من أجل 
حماية الحوار مع إسرائيل. وحسب مصادر في جهاز 
الأمن، فإن إنقاذ العائلة الإسرائيلية التي دخلت إلى 
نابلس الأسبوع الماضي كانت مثالًا على ذلك. رجال 
أجهزة الأمن الفلســطينية سارعوا في الوصول إلى 
أبناء العائلــة وحمايتهم من الذيــن يريدون المس 
بصورة  الإســرائيلية  الأراضي  إلى  وأعادوهم  بهم 

مكشوفة، الأمر الذي كان يتم بسرية من قبل.
في المقابل، وبخ عبــاس محافظ نابلس إبراهيم 
رمضان علناً الأســبوع الماضي بعد أن صرح بأقوال 
اعتبرت مختلفاً عليها في المجتمع الفلسطيني، حيث 
قال إن أمهات الفلســطينيين الذيــن نفذوا عمليات 
انتحارية »شــاذات«، فقال »اعتقــد الناس أن هذه 
الأم مناضلــة، لكنها ليســت كذلك، هي أم ترســل 

ابنها للموت«. تعتقد إســرائيل أن التوبيخ العلني 
يعكــس حاجة عباس إلــى أعمــال موازنة تحافظ 
على شــرعيته بالعمل ضــد »عرين الأســود«. في 
المقابــل، علمت »هآرتس« أن الســلطة تبذل مؤخراً 
جهوداً لدمج »عرين الأســود« فــي الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية، بحيث يســلمون أنفســهم ويلقون 
ســلاحهم مقابل فترة اعتقال محــدودة أو الإقامة 
الجبرية. بعد ذلك، يتــم دمجهم في الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية إذا أثبتــوا التزامهــم ووافقــوا على 
ذلك. »مخطئ من يعتقد أنه ســتكون هناك مواجهة 
بالتحديد في هذه  مباشــرة واعتقالات جماعيــة، 
الأثناء، مع الأخذ في الحســبان ســلوك إســرائيل 
وتصعيد شــديد وخطير ضد الفلســطينيين. ولكن 
ستكون هناك محاولة لتسوية مكانتهم«، قال مصدر 

رفيع في السلطة للصحيفة.
   مؤخراً، تقوم إســرائيل أيضــاً بخطوات مهمة 
لتعزيز الســلطة. وخلافاً لما يحــدث في جنين، فقد 
امتنع الجيش عن دخول نابلس باســتثناء حالات 
كانت فيهــا معلومات عن نية لتنفيــذ عمليات. هذا 
بهدف تعزيز أجهزة أمن الســلطة وعدم خلق وضع 
يضطرون فيه للعمل بناء على طلب من إســرائيل. 
في الوقت نفسه، بدأت الســلطة العمل ضد »عرين 
الأسود« بشــكل مســتقل، وليس عقب تصريحات 
رئيس الأركان في إســرائيل أو جهات في إسرائيل 
طلبوا منها فعل ذلك. بعد »حارس الأسوار« أظهرت 
الاســتطلاعات أن نحو 51 في المئة من الســكان في 
الضفة يؤيــدون حماس. الآن، بعــد عدة خطوات 
قامــت بها الســلطة وخطوات اقتصاديــة ومدنية 
لإســرائيل، انخفــض تأييــد حماس في أوســاط 
الســكان في الضفة إلى 32 في المئة، وفقاً لاستطلاع 
أخيــر، مثلما كان الأمر في ســنوات مــا قبل عملية 

»حارس الأسوار«.
وفي أوساط الفلســطينيين اختلافات في الآراء 
فيما يتعلق بشــرعية »عرين الأسود«. رجال أعمال 
في الضفة طلبوا من الســلطة معالجة هذه الظاهرة 
بالأساس  والتجارة،  التجارية  بالمصالح  تضر  التي 
في نابلس وجنين. »هل تعتقد أن هؤلاء أشــخاص 
لها  فلســطينية  قالت  المقاومــة؟«،  رايــة  يحملون 
منصب مهم في الســلطة. »هذه مجموعة لها مصالح 

وتسعى إلى الأموال والنفوذ«.
 هآرتس 2022/10/12

في »اتفاق الحدود«... لبنان »أبرأ ذمته« 
وإسرائيل في سباق مع خلافاتها الداخلية ورحيل عون

عاموس هرئيل

 التوقيــع المرتقب علــى اتفاق ترســيم الحدود 
البحرية بين إســرائيل ولبنان يظهر كحدث مهم في 
العلاقــات بين الدولتين. لبنان فــي الواقع حذر من 
أي اتصال مع إســرائيل، والحديث بالطبع لا يدور 
عن اتفاق ســلام، فثمة مدخل لبداية استقرار ما في 
العلاقات مع تقليص خطر انــدلاع حرب أخرى بين 
إســرائيل و«حزب الله«، وهو التهديد الذي يحلق 

فوق المنطقة منذ سنوات كثيرة.
 الاتفاق الــذي تبلور بوســاطة أمريكية حثيثة 
قد يحرم رئيس »حزب الله«، حســن نصر الله، من 
الذريعة الأكثر حضوراً لإشــعال مواجهة عسكرية، 
»نهــب الغاز« كما يبدو من قبل إســرائيل. إذا بحث 
»حــزب الله« عن مواجهــة كهذه فيما بعــد، فعليه 
محاولة الاســتناد إلى نقاط خلاف أكثر قدماً، التي 
هي غير موجــودة في قلب الإجمــاع اللبناني، مثل 
السيطرة على مزارع شبعا، ونقاط أخرى على طول 
الحدود البريــة.  على المدى الأبعد يرســم الاتفاق 
بإيجاز مســتقبلًا تكون فيه طوافتــان منصوبتان 
إحداهما أمــام الأخرى، في حقل الغــاز كاريش في 
الطــرف الإســرائيلي وفــي حقل قانا فــي الطرف 
اللبناني، حيــث يكون الاتفاق مدعومــاً بضمانات 
مبنى  هذا  الأوسط،  الشــرق  بمصطلحات  أمريكية. 
صلب جــداً. إذا توفرت لســلطات لبنــان إمكانية 
لأرباح في المستقبل من حقول الغاز، التي هو بحاجة 
ماسة إليها، وتجسد أمامه في المقابل ثمن الخسارة 
التي ســيدفعها )الخوف التســبب بضرب الطوافة 

الإسرائيلية بشــلل الطوافة اللبنانية( فتلك خطوة 
مهمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.  صباح أمس، نشر 
الطرفان بيانات متفائلة عززت التقديرات المســبقة 
بشــأن حدوث اختراقــة في المفاوضــات. وصلت 
البيانات الأولية من لبنان وســارعت إسرائيل للرد 
على ذلك ببيــان إيجابي لرئيس هيئة الأمن القومي 
ايال حولتا، وبعد ذلك بتصريــح لرئيس الحكومة 
يئير لبيــد. فقد أعلن لبيد عــن التوصل إلى »اتفاق 
تاريخــي«. وأعلن بأنه ســيعقد جلســة للحكومة 
للمصادقة عليه اليوم، وردت عليه المعارضة بهجوم 

فوراً.
 يبــدو أن هــذا الآن هو العائق الأساســي الذي 
يقف أمام الاتفاق: المعارضة السياســية والعقبات 
القانونية الداخلية في إســرائيل. الطرف اللبناني 
فعليــاً التزم بالاتفاق بــدون أي تحفظات إضافية. 
ســتنقل الحكومة رســالة بهذه الروحية للولايات 
ولكننا  بالاتفــاق،  نلتــزم  نحن  ولبنــان،  المتحدة 
بحاجة إلى إجراءات قد تؤجل موعد المصادقة على 

الاتفاق حتى نهاية الشهر.
 بلــورة الاتفــاق ســتجدد النقاش فــي ثلاثة 
التماســات قدمت للمحكمة العليــا في محاولة على 
الأقل لاســتصدار أمــر مؤقت ضــد المصادقة عليه. 
طرحت الالتماسات ثلاثة ادعاءات رئيسية مرتبطة 
ببعضها، هناك حاجة إلى إجراء اســتفتاء شــعبي 
للمصادقة على الاتفــاق؛ والاتفاق بحاجة لمصادقة 
الكنيســت؛ والحكومــة الانتقالية التي على شــفا 
مصيرية.  قرارات  باتخــاذ  مخولة  غير  الانتخابات 
ستدعي الحكومة رداً على ذلك بأن قانون الاستفتاء 
مخصــص لقــرارات تتعلق بالســيادة، مثل إعادة 

هضبة الجولان، وليس لقضايا مثل المياه الإقليمية. 
وكدليــل على ذلــك، علينا التذكر بــأن اتفاق المياه 
الإقليميــة الذي تم التوقيع عليــه مع قبرص لم يتم 

طرحه للاستفتاء.
 بخصــوص الكنيســت، تنــص المــادة 10أ في 
نظام عمل الحكومة الحالية علــى أن المصادقة على 
ميثاق دولي مشــروط بإيداع صيغــة بالعبرية له 
في الكنيســت مدة أســبوعين من أجل إبلاغ أعضاء 
الكنيســت به. وتنص المادة 10هـ على أن الحكومة 
»مخولة بتقرير أنه وبســبب أهمية الميثاق ســيتم 
تقــديم الميثاق الدولي أيضاً للحصــول على موافقة 
الكنيســت«. يبــدو أن لبيد غيــر متحمس لفحص 
وضعه فــي التصويت، ويفضل الاكتفــاء بالإيداع 
فقط علــى خلفية المشــكلات الداخليــة. فعدد من 
أعضاء قائمــة »يمينا« المرحومــة يعارضون، ومن 
غيــر الواضح إذا كان ســيتم الحصــول على دعم 
الأغلبية  تضمن  بصورة  المشتركة«  »القائمة  أعضاء 

للحكومة.
 أما بشــأن صلاحيات الحكومــة الانتقالية فإن 
الدولة قد تحاول الاستناد إلى ادعاء الأمن. حولتا، 
وربما جهات أخرى في جهات الأمن، سيدعون أمام 
المحكمة العليا بــأن الأمر يتعلق بفرصة حاســمة. 
إذا تم تأجيــل النقاش إلى ما بعــد الانتخابات في 
إسرائيل فســيتم تفويت فرصة التوقيع. لأن ولاية 
الرئيس اللبناني ســتنتهي في نهاية الشــهر، ومن 
غيــر الواضح متى ستســتكمل إجــراءات التعيين 
لوريثه، الــذي يعد توقيعه شــرطاً للمصادقة على 

الاتفاق.
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رغم إغراق الضفة بجنودها وضغطها على عباس... 
إسرائيل: متى ييأس المسلح الفلسطيني؟

ليلاخ شوفال

مع أن جنديين من الجيش الإسرائيلي قتلا 
في عمليات إطــلاق نار في غضــون أقل من 
أربعة أيــام، يبلغ جهاز الأمــن عن انخفاض 
في عدد العمليات في الأسبوع الأخير. ويعزو 
الجيش الإســرائيلي هذا إلى أعمال الإحباط 
الواســعة التــي تنفذهــا القوات فــي عمق 
الأراضي الفلســطينية، بل وأحياناً في وضح 
النهار. أما الحقيقة فهي أن لا أحد يوهم نفسه؛ 
فإسرائيل في ذروة موجة إرهاب إجرامية، لا 

تبدو نهايتها في الأفق في هذه اللحظة.
يواســي جهاز الأمن نفسه في هذه المرحلة 
بأن الإرهاب لا يشــمل الضفــة الغربية كلها، 
بل يتركز أساســاً في جنين وشمال السامرة، 
سيطرتها  الفلســطينية  السلطة  فقدت  حيث 
تماماً، فيضطر جهاز الأمن الإســرائيلي لسد 
الفراغ. وثمة بؤرة إرهــاب أخرى في نابلس 
ومحيطهــا، هناك بالذات تظهــر فاعلية أكبر 
للسلطة الفلســطينية بعد أن مارست الإدارة 
الأمريكية في الأيــام الأخيرة ضغطاً على أبو 
مــازن. في جنوب الضفة، حاليــاً على الأقل، 
عدد أحداث العنف متدن جداً، لأن الســلطة 

تسيطر على الميدان بفعالية نسبية.
المشــكلة أن أكثر من مئة فلســطيني قتلوا 
منذ بداية السنة في أحداث مع قوات الجيش 
الإســرائيلي، وهو العدد الأكبــر منذ 2015. 

وعدد القتلــى العالي يغــذي العنف ويبعث 
الرغبة في الانتقام. كل عملية »ناجحة« تجر 
وراءهــا عمليات إضافيــة بإلهامها، ولا أحد 

ينجح في كسر الدائرة الناشئة.
يتحــدث جهــاز الأمــن عن بضعــة طرق 
عمل محتملة للتصــدي للوضع: الأول، الذي 
تســتبعده الجهــات المختصة بشــدة، وهو 
الخروج إلى حملة »ســور واقٍ 2«، استمراراً 
لدعوة المغردين الإلكترونيين. لكن من يطالب 
بهذا يبدو أنه لا يتذكر أنه قبل حملة »الســور 
الواقي« لم يكن الجيش الإسرائيلي دخل إلى 
عمق المدن الفلسطينية منذ بضع سنوات، أما 
اليوم فهو يفعل هذا كل ليلة. إن حملة أوســع 
في واقع اليوم قد تتركز على جمع السلاح أو 
اعتقال المشــبوهين، لكن لا أحد يريد للجيش 
الإســرائيلي أن يبقــى لفتــرة طويلة داخل 

المناطق »أ«.
وثمة طريق عمل محتمل آخر، تســتبعده 
قيــادة جهاز الأمن أيضاً في هــذه المدة، وهو 
تشــديد الإجراءات ضــد الســكان المدنيين 
الغربية[  ]الضفة  »المناطق«  في  الفلسطينيين 
من خــلال الإغلاقــات والأطواق، وســحب 
تراخيــص العمــل وغيرها، بهــدف أن يفهم 
الإرهاب،  يلحقها  التي  الخسائر  ثمن  السكان 
فيعملون علــى القضاء عليه مما يدخل مزيداً 

من الفلسطينيين إلى دائرة العنف.
وثمة إمكانيــة أخرى يؤيدها خصوصاً من 
يتموضعون في يســار الخريطة السياسية، 

وهي الدفع بالمســيرة السياسية، لكنه خيار 
يبدو غير منطقي وواقعي الآن.

الطريــق الذي تتخذه إســرائيل عشــية 
الانتخابــات هو إغــراق الميــدان بالقوات، 
المنفذيــن المحتملــين للعمليات على  لاعتقال 
أســاس معلومات اســتخبارية، واستخدام 
الضغط على الســلطة الفلســطينية للعمل. 
تأمــل قيادة جهاز الأمن فــي أن ييأس منفذو 
أو تلــك، فتخبو  العمليات في هــذه المرحلة 
موجة الإرهاب من تلقــاء ذاتها مثلما كان في 

حالات مشابهة.
لكــن حتى لــو كان هذا هو طريــق العمل 
فالجيش  الواقــع،  بحكم  اختيــاره  تم  الذي 
الإسرائيلي ملزم باســتخلاص الدروس من 
الحادثتين هذا الأســبوع، وكلمــا كان مبكراً 
كان أفضــل. فقصور عمل الجنــود في حاجز 
شعفاط، الذين لم يردوا كما كان متوقعاً منهم 
مع إصابة مقاتلة الشرطة العسكرية، العريف 
»نوعــا لأزار« الراحلة، مثلمــا هي حقيقة أن 
جنود دورية »جفعاتي« لم يطلقوا النار أمس 
نحو ســيارة المخربــين، وليــس واضحاً إذا 
كانوا واقفين في الموقع المحمي وفقاً للتعليمات 
– يتعين فحص هذه الأمــور والتحقيق فيها 
حتى النهاية. تحقيق يلقي بالمســؤولية على 
صغار المقاتلين، ســيخطئ الحقيقة ولن يمنع 

الحدث التالي.

إسرائيل اليوم 2022/10/12

خصوبة وأرقام... »الإحصاء الفلسطيني« 
كاذب والرهان الزمني في مصلحة اليهود

أساف يشاي

نشــر البروفيســور ارنون ســوفير مؤخراً في 
صحيفــة »هآرتس« معطيــات ديمغرافية تدل على 
وجــود تعادل عــددي لليهود والعــرب بين البحر 
والنهر. بزعمــه، يوجد في بلاد إســرائيل )بما في 
 7.454.000 نحــو  وغــزة(  والســامرة  يهودا  ذلك 
يهودي و 7.503.000 عربــي، منهم نحو 5.500.000 
عربي في يهــودا والســامرة وغزة. غيــر أن عدد 
العــرب في »يهودا والســامرة« وغــزة لا يزيد عن 
3.4 مليــون – نحو 1.8 مليون فــي القطاع وأقل من 
1.5 مليــون في »يهودا والســامرة« والقدس. تضم 
هذه الأعداد على ما يبدو ســكاناً توفوا ولا يزالون 
في سجلات الناخبين وســكاناً غادروا السلطة. من 
أين تأتي الفوارق الكبرى؟ مكتب الإحصاء المركزي 
في إســرائيل يقتبس عن معطيات مكتب الإحصاء 
المركزي الفلســطيني، وهــذا يزوّر فــي المعطيات. 
حسب تقرير البنك الدولي للعام 2006، هناك فجوة 
32 في المئة بين عدد المســجلين في الصف الأول في 
التي  الولادة  ومعطيات  وغزة  والســامرة«  »يهودا 

نشرتها الســلطة في الكتاب الســنوي إياه. فضلًا 
عن التســجيلات الكاذبة، يتجاهل مكتب الإحصاء 
المركــزي الفلســطيني الوفيات الطبيعيــة، وهكذا 
يوجد يضم الســجل السكاني الفلسطيني من العام 
2007 مواليد العام 1845 )في سن غير منطقية – 162 
سنة(. كما أعلنت السلطة عن هجرة إيجابية - نحو 
50 ألف نســمة في السنة، وهو معطى مدحوض جر 
انتقــاداً من جهات مهنية دوليــة، وقد اضطرت إلى 

تعديل تقديرها إلى الصفر.
وحســب تقارير وزارة العدل، فــإن نحو 130 – 
140 ألف فلســطيني توطنوا في إسرائيل بين 1994 
و2002. السلطة تحصيهم لديها وتضيف عليهم أكثر 
قليلًا من 350 ألفاً من ســكان شــرقي القدس. مكتب 
كســكان  يحصيهم  الإســرائيلي  المركزي  الإحصاء 

مقيمين في إسرائيل، وهكذا فإنهم يحصون مرتين.
إذن، كم يوجد في »يهودا والسامرة« وغزة؟ في 
مقابلة مع التلفزيون المصــري في 2021، قال فتحي 
حامد، مســؤول كبير من حماس، إن فــي غزة 1.8 
مليون نســمة. في الانتخابات البلدية الفلسطينية 
في 2012 كان مســجلًا نحو 505 ألــف من أصحاب 
حــق الاقتراع في »يهودا والســامرة«. نضاعف في 
الولادة العربية )نحــو ثلاثة أطفال للعائلة( فنصل 

إلى أكثر من مليون نســمة في »يهودا والســامرة« 
)بدون شــرقي القدس(. هذه الأعــداد تضم أيضاً 
ســكاناً توفوا ولم يتم شــطبهم من سجل الناخبين 
وأولئك الذين غادروا الســلطة. من خلال معطيات 
فزع ديمغرافية، ثمة مــن يحاولون توجيه أصحاب 

القرار إلى خطوات بعيدة الأثر.
لا يدور الحديث عن جــدال علمي، بل عن خطوة 
دعائية تحــاول غرس خطر ديمغرافــي في وعينا، 
وأن المستقبل اليهودي لدولة إسرائيل موضع شك. 
علينا أن نفهم بأنها محاولــة للتأثير على الجمهور 
ومنتخبيه من خلال دعاية كاذبة وإجبار إســرائيل 
على خطوات سياســية قســرية. وباعتبار الهجرة 
السلبية الفلسطينية، ولا ســيما الشباب، فإن قوة 
خصوبة الفلســطينيين تنخفض. يجد هذا تعبيره 
في انخفــاض دائم في الــولادة العربية في »يهودا 
والســامرة«. من جهة أخرى، فإن الولادة اليهودية 
في ارتفاع. وبالتناســب، فإن الســكان العرب في 
»يهودا والســامرة« يقلون ويشيخون، وعليه فمن 
المتوقع هنــاك ارتفاع في معدل الوفيــات. ما دامت 
إسرائيل ترى في الولادة مستقبل أمنها ووجودها، 

فسيلعب البعد الزمني في صالحها. 
معاريف 2022/10/12

اتفاق الحدود: »يستوفي المبادئ« إسرائيلياً 
و»يستجيب للمطالب« لبنانياً... لماذا يرفضه نتنياهو؟

أسرة التحرير

عُلم أمــس أن إســرائيل ولبنــان اتفقتا على 
تفاصيل خط الحدود البحريــة بينهما، ومن هنا 
فإنهمــا قريبتان من التوقيع على اتفاق مشــترك 
بينهمــا. وكتــب رئيس الــوزراء يئيــر لبيد إن 
»مســودة الاتفاق تستوفي بشــكل كامل المبادئ 
التي عرضتها إســرائيل، ســواء المجال الأمني أم 
المجال الاقتصادي«، وقال رئيس لبنان، ميشــيل 
عــون، إن الاتفاق تقبله بلاده، إذ إنه يســتجيب 

لمطالب لبنان ويحافظ على مقدراته الطبيعية.
رغــم ضجيج الخلفيــة الذي يســمع من جهة 
الليكود وخصوصاً من رئيســه بنيامين نتنياهو، 
ينبغي الترحيب بهذا الاتفاق وعمل كل شــيء كي 
يقر في الكنيســت والحكومة. فضلًا عن الجوانب 
الاقتصاديــة الكامنــة فيه، فــإن الاتفاق نموذج 
للشــكل الذي يمنع فيه حل دبلوماســي، يتضمن 
حلــول وســط إقليميــة واقتصاديــة، على منع 

وفائدة  اســتقرار  خلق  وعلى  عنيفــة  مواجهات 
للطرفين.

نتنياهو، الذي حاول على مدى السنين لكنه لم 
ينجح في بلورة اتفاق مع لبنــان من هذا القبيل، 
يفعل كل ما في وســعه كي يخــرب على الإنجاز. 
فهــو لا تعنيه حقيقة أن رئيس هيئة الأمن القومي 
د. أيال حولتا، قد شــرح بأن كل مطالب إسرائيل 
اســتجيبت، وأننا »حافظنا على المصالح الأمنية 
لإسرائيل، ونحن في الطريق إلى اتفاق تاريخي«. 
إن الدافع المركزي أمام ناظــر نتنياهو هو رغبته 
في العودة إلى كرســي رئيس الــوزراء والعمل 
علــى إلغاء محاكمتــه وليس مصلحة إســرائيل 

ومواطنيها.
إن الخطابيــة الشــعبوية التــي يتخذها هو 
ومؤيــدوه – »استســلام«، »خضوع«، »تســليم 
أراض للعــدو« وما شــابه – هي عــرض مرَضي 
مقلق، ومع ذلك هو أمــر متوقع بالنظر إلى انعدام 
الموضوعية التي يعاني منها. ووصل نتنياهو إلى 
ذروة حقارته حين ادعى بأنه »إذا مر هذا الخطف 

غيــر القانونــي – فلن يلزمنــا«. وهكــذا اختار 
نتنياهو المس بمصداقية إســرائيل على أن يحقق 
أهدافه الشــخصية. الرجل يصــر على إثبات أنه 
غير جدير بأن يكون شخصية عامة في إسرائيل، 

فما بالك رئيس وزراء.
لنتنياهو شــركاء آخرون في اليمين يحاولون 
وضــع العصي فــي دواليب الاتفــاق. فمنظمات 
يمينية رفعت التماسات ضد إقرار الاتفاق بحكومة 
انتقالية ودون اســتفتاء شعبي، وعليه فحتى لو 
لم يقر في الحكومة فسيتعين على الاتفاق اجتياز 

اختبار محكمة العدل العليا.
أشار مصدر في وزارة العدل إلى أن المستشارة 
القانونيــة للحكومة غالــي بهرب ميــارا، أفتت 
برأيها في الاتفــاق، وتعتقد أنه لا يخضع للقانون 
الأساس: الاستفتاء الشعبي. مهم للغاية أن تدافع 
المستشارة القانونية عن هذا الاتفاق في المحكمة، 
بل وتعرض فتواها علــى الجمهور في أقرب وقت 

ممكن. 
هآرتس 2022/10/12

إسرائيل إزاء الضفة... انتحار بحبل »البلقنة« أم »حل الدولتين«؟
يوسي ميلمان

 في يــوم الغفران فــي 1973 تفاجأت إســرائيل 
في شــبه جزيرة ســيناء وهضبة الجــولان بعد أن 
كانت أســيرة لمفهــوم تبنتــه القيادة العســكرية، 
المستوى  أكده  الذي  الاستخبارات،  شعبة  بالأساس 
السياسي بسرور وبدون أي اعتراض. والآن، تبدو 
الأجهزة الأمنية والسياسية عالقة في مفهوم يتعلق 
بالفلســطينيين، نتيجــة الجمود الفكــري والعمى 

السياسي والعسكري والغطرسة.
 المفهوم الذي تطوره إســرائيل منذ بضع سنوات 
هو أن السلطة الفلســطينية غير شريكة في السلام 

لأنهــا ضعيفة وفاســدة وتمــر بعمليــة انتقال بين 
ومحمود  عرفــات  ياســر  مؤسســيها  من  الأجيال، 
عباس. ثمة نقاط انطلاق أساســية توجه إسرائيل: 
الأولى، أن مصلحة الشــعب الفلسطيني، على الأقل 
فــي الضفة الغربية، هــي مصلحــة اقتصادية. وما 
دام يســمح لأكثر مــن 100 ألف فلســطيني بالعمل 
في إســرائيل والمســتوطنات، فإســرائيل ليســت 
بحاجة إلى تحريك أي عملية سياســية. الثانية، أن 
الأجهزة الأمنية في الســلطة الفلسطينية ستواصل 
العمــل كمقاول ينضوي تحت »الشــاباك« والجيش 
الإســرائيلي للقضــاء علــى الإرهاب، وضــد تعزز 
قوة حماس والجهاد الإســلامي فــي الضفة. لذلك، 
أكبر قدر يمكن لإســرائيل أن تفعلــه هو الإبقاء على 

الصراع وإدارته.  لكن تبــين أنها رؤية خاطئة؛ فأي 
عملية داخل حــدود الخط الأخضــر أو في الضفة، 
وأي دخــول للجيش إلى البلدات الفلســطينية عن 
طريق اســتخدام القوة الزائدة، الأمــر الذي يؤدي 
إلى المزيد من الضحايا الفلسطينيين، تقوض الوضع 
الراهن الذي تقدسه إسرائيل. منذ بداية السنة، قتل 
107 فلسطينيين و24 إســرائيلياً، وتم اعتقال 2000 
فلســطيني، وســجلت 1900 حادثة إرهابية و2200 

محاولة لتنفيذ عمليات.
 مع ذلك، تســتمر إســرائيل في التفكير بمفاهيم 
والانتفاضة  الأولــى  الانتفاضة  وبمفاهيــم  الماضي 
الثانيــة وانتفاضة الأفراد والســكاكين. إســرائيل 
غارقة في موجة إرهابية وعنيفة مختلفة. الســلطة 

الفلســطينية تتفكك، وتتفكك معها الأجهزة الأمنية. 
على هــذه الخلفيــة، يتعزز نفوذ حمــاس والجهاد 
الإســلامي، وفوق كل ذلك يتم تشــكيل مليشــيات 
الســهل  ومن  بوفــرة  موجود  الســلاح  مســلحة، 
الحصول عليه، تتكون من شباب لا يخضعون لأوامر 

أي تنظيم أو أي قيادة.
 يقولون إنه يترسخ نظام أبرتهايد في إسرائيل، 
وهــذا صحيح. ولكــن الخطر الكبير هــو أن تؤدي 
المواجهة إلى البلقنة، على إســرائيل والفلسطينيين. 
الحروب التي أعقبت تفكك يوغســلافيا اندلعت في 
التجمعات التي هــي من أصول عرقيــة، عنصرية، 
دينية وقومية مختلفة عن بعضها، وخلقت فسيفساء 
لم يعد يمكنها العيش بصورة مشتركة. الحرب هناك 

أصبحت احتكاكاً لا يتوقف، الأمر الذي أدى إلى سفك 
واغتصاب  قتل  وعمليــات  العرقي  والتطهير  الدماء 
وخــرق لحقــوق الإنســان والمعاييــر الإنســانية 

الأساسية.
 قــد يحدث هذا فــي الضفة والمــدن المختلطة في 
إســرائيل. الوقت غيــر متأخر لمنع ذلــك حتى الآن؛ 
إســرائيل مجبــرة على إعــادة حــل الدولتين إلى 
الخطــاب، كما أعلــن مؤخراً رئيــس الحكومة يئير 
لبيــد. وليس هذا فقــط، بل عليها اتخــاذ خطوات 
حقيقية لتحريك العملية السياســية لتعزز السلطة 
الفلســطينية وتعيــد الأمل بــأن هنــاك احتمالية 
للتســوية.  في المرحلة الأولى، يمكــن أن تكون هذه 
الخطوات رمزية مثل نقل قرى في المنطقة »ج«، وهي 

المنطقة التي تحتل نحو 60 فــي المئة من الضفة، إلى 
سيطرة السلطة الفلسطينية. ثم استئناف اللقاءات 
والمحادثــات الدبلوماســية بين ســفراء إســرائيل 
وســفراء الســلطة في العالم، أو أي مبادرة رمزية 
أخرى ترتبط برفع رسمي لعلم فلسطين في إسرائيل 

في كل المناسبات.
 هــذه الخطوات، إضافــة إلى تقليــص عمليات 
الجيش والشــاباك الليليــة التي تزيــد الاحتكاك، 
ولكن دون التنازل عن إحباط العمليات، ستســاعد 
إسرائيل على التحرر من المفهوم الذي تتبناه بصيغة 

.2022
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ــن حـــبـــيـــب: يـــوم  ــرويــ ــ مـــقـــال ب
إليزابيث  المــلــكــة  لــي  ابتسمت 

وحيّتني 

بذخ الملوك
"ومجوهراتها التي لا يبدو فيها أي بذخ مقارنة 
مع زوجات رجال سياســة عرب تــرزح بلدانهم 

تحت نير الفقر والعوز"
هذا البــذخ لا يقــارن مع بذخ ملــوك و أمراء 

الخليج و زوجاتهم و خصوصا في البحرين.

أبو عمر- اسبانيا

حياة كريمة
كم جميــل هو عالم ذكرياتــك الثري ، والذي 
زاده جمالا هو أســلوبك الشــيق في هذا المقال 

الجميل والسرد الإنساني البعيد عن السياسة .
 فعــا أن بريطانيــا أعطــت فرصــة حيــاة 
كريمــة وأما جديــدا وأحتضنــت آلاف الآلاف 
مــن المهاجرين العرب والاجئين بســبب القمع 
أو الحــروب ، والكثير منهم من شــغل مناصب 
ووظائف محترمــة ، فمن غير المعقول نكران هذا 

الجميل بسبب السياسات الخاطئة مع بلداننا .
أمــا عن أول صــورة لذكرياتي مــن الطفولة 
عن الملكة إليزابيــث كانت من خال التنافس مع 
أخوتي فــي جمع الطوابــع البريدية التي كانت 
تحمل صورتها والتي كانت تصدر بألوان عديدة 
مختلفة ، وكم كانت فرحتنا كبيرة عندما نحصل 
على لون جديد من الطابع نفســه وكأننا إلتقينا 

مع الملكة شخصيا .
شــكرا للكاتبة برويــن حبيب ، فقــد أعادت 
الحيــاة لذكريات لي من أيام طفولتي مع قصص 

الأميرات !

أفانين كبة - كندا

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: سيخرب العالم وسينجو العرب!

هل العرب قادرون على حماية بلادهم؟
رياض معسعس ٭

 بعــد الأنباء عن نيــة الولايات المتحدة ســحب 
قواتهــا المتمركــزة في الخليــج، وأنــه تم بالفعل 
"باتريــوت"  منظومــات  مــن  بطاريــات  ســحب 
الصاروخيــة للدفــاع الجوي مــن قاعــدة الأمير 
ســلطان الجوية فــي الســعودية بهــدف حماية 

القوات الأمريكية المتواجدة هناك.

حاملة الطائرات »إيزنهاور«

 ونقلت صحيفة وول ســتريت جورنال الأمريكية 
أن حاملة الطائــرات "إيزنهــاور" ومنظومات للرصد 
والاستطلاع تسحب من الشرق الأوسط وقدم نواب 
ديمقراطيــون مشــروع قانون يطالب بســحب جميع 

القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.
 هذا المشــروع جــاء ردا علــى إعلان منظمــة أوبك 
قــرارا بخفض إنتــاج النفــط الــذي اعتبرتــه الإدارة 
الأمريكية أنه "عمل عدائــي يهدف إلى إيذاء الولايات 
المتحــدة وحلفائها، ومســاعدة روســيا" ويفهم منه " 
أنــه يهــدف لزيادة عائــدات تصدير النفط الروســي 
وتقويــض العقوبات الغربية" ودعــا النواب ان يكون 
سحب القوات الأمريكية خلال 90 يوما من تاريخ سن 
القانــون. )تعداد القوات الأمريكيــة حاليا حوالي 50 

ألف جندي(.
 ومن هنا يطرح سؤال قديم ملح يتجدد مع كل أزمة 
تنتاب العالــم العربي. هل العرب قادرون على حماية 

بلادهم؟

نوبيك ضد أوبيك

بالطبــع لــم تكن حمايــة الولايــات المتحــدة لدول 
الخليــج مجانية كمــا ادعى الرئيس الســابق دونالد 
ترامــب وقالهــا بالفم المــآن إن حمايــة أمريكا يجب 
أن يدفــع ثمنها محــولا الولايــات المتحــدة إلى محل 
تجــاري على مســتوى دولة يبيــع الحمايــة كـ"بدي 
غارد" لشــخصيات تخشى على نفسها الاعتداء. لكن 
فــي واقع الأمر فإن هذه الحماية كانت دائما مدفوعة 
الثمن بطريقة أو بأخرى، فهي مقابل التزويد بالطاقة 

دون انقطاع، وبأسعار معقولة.
 وقــرار أوبك الأخيــر خل في هذا الاتفــاق الضمني 
وأخــرج الإدارة الأمريكيــة عــن طورهــا خاصــة وأن 
الرئيس جــو بايدن قد زار المملكة وبحث قضايا الطاقة 
مع ولي العهد محمد بن سلمان وشعر بخيبة أمل كبيرة 
واعتبر هذا القرار عملا عدائيا ويسيء بمصالح أمريكا 
وحلفائهــا. لكن إذا رفعت أمريكا ســعر الفائدة وارتفع 
ســعر الدولار في العلالي وضرب عملات العالم أجمع، 
ورفع التضخــم، وجثم فوق صدور محــدودي الدخل 

الذين فقدوا نســبة كبيرة من القوة الشرائية لمكاسبهم 
فــذاك مصلحــة أمريكا التــي لا يجــب أن يجادلها أحد 
فيها، فمنذ مؤتمر بروتن وودز في العام 1945 رســخت 
أمريكا المنتصرة الــدولار كعملة لاحتياطيات المصارف 

المركزية لدول العالم أجمع بدل الذهب.
 والإدارة الأمريكية تحضر نفسها للرد على أوبيك

)NOPEC(، أو مشــروع قانــون "منع التكتلات 
الاحتكاريــة وتصدير النفــط" ويرمز إليــه اختصارا 
بـــ " نوبــك" يقــود هــذا المشــروع زعيــم الأغلبية في 
مجلــس الشــيوخ الديمقراطــي تشــاك شــومر الذي 
صــرح:" نحن نبحث فــي جميع الأدوات التشــريعية 
للتعامــل على أفضــل وجه مع هــذا العمل المــروع... 
بما في ذلك مشــروع قانون نوبــك " وفي حال تمرير 
مشــروع القانــون في مجلســي الكونغــرس ووقعه 
بايدن فســيكون بإمكان نوبك تغييــر قانون مكافحة 
الاحتــكار وإلغــاء الحصانــة الســيادية التي تحمي 
أعضاء أوبك وشركات النفط الوطنية في تلك الدول 

من الدعاوى القضائية.

الدب والذئب ووهن العرب

لــم يمر علــى العــرب حقبــة فقــدوا فيهــا أمنهم 
وجردوا مــن أدوات حمايــة بلادهم كهــذه الحقبة 
القاتمة، فضعفهــم فتح ثغرات كبيــرة لتدخل دول 

كبيرة وصغيرة في شــؤونهم، فالقواعد العسكرية 
الأجنبية أمريكية، روسية، تركية، فرنسية، إيرانية، 
منتشــرة علــى الخريطــة العربيــة وجميعها جاءت 
بطلــب من الدول العربية نفســها، فالنفوذ الإيراني 
اليــوم يمتد من العراق إلى لبنان مرورا في ســوريا، 
وفي اليمــن، وروســيا تتمركز في ســوريا وليبيا، 
وأمريــكا متواجــدة في العــراق والخليج وســوريا 
واليمــن وليبيا، وتركيا تمدد نفوذها في الســنوات 
الأخيرة فــي ســوريا وليبيا وبعــض دول الخليج. 
وتتعــرض دول لضربات خارجيــة وهي غير قادرة 
على الرد كســوريا التي تتلقــى الضربة تلو الضربة 
الــردع،  الــرد أو  مــن إســرائيل دون أن تســتطيع 
ولبنــان يتلقى التهديد من وزير دفاع دولة الاحتلال 
ويصــرح: "إذا هاجــم حزب الله إســرائيل ســندمر 
لبنــان"، وفــي فلســطين يقتــل يوميا فلســطينيون 
ويغتــال قــادة، وتنتهك المقدســات الإســلامية ولا 
أحــد يحــرك ســاكنا، وفــي ليبيــا تتدخل روســيا 
بميليشــيا فاغنر وترتكب مجــازر دون عقاب. وهذا 
على ســبيل المثــال لا الحصر، فمن ســيحمي البلاد 
العربية مــن أي هجمة عدوانية خارجية؟ وفي حال 
انســحاب القوات الأمريكية من سيملأ الفراغ؟ وما 

هي النتائج؟ 
إن دولا كثيــرة لهــا مطامــع فــي العالــم العربي 
ستســتغل هذا الفراغ وعلى رأسها الصين وروسيا 

وإيــران وتركيــا وإســرائيل. فمــاذا تنظــر الأنظمة 
العربيــة لبنــاء قواهــا الذاتيــة لضمان أمــن البلاد 
والعبــاد؟ والمشــكلة الأساســية ليســت فــي بنــاء 
جيــوش جــرارة تعتمــد علــى أســلحة مســتوردة 
تشــترى ســنويا بمليــارات الدولارات، بــل هي في 
تحقيــق الاكتفاء الذاتي بصناعة وتطوير الأســلحة 
فــكل الــدول المحيطــة بالعالــم العربي طــورت من 
قدراتهــا العســكرية وتصنيع الأســلحة مــن تركيا 
إلى إيــران، وإســرائيل، وباكســتان، وكذلك الهند 
والصين وكوريا الشــمالية التي باتــت قوى نووية 

وتحمي نفسها ولا أحد يجرؤ على الاعتداء عليها.
 البــلاد العربيــة اليــوم مشــرعة الأبــواب علــى 
مصراعيها لكل غاز، فمن ســيخرج إيران من العراق 
وســوريا ولبنــان، ومــن ســيخرج إســرائيل مــن 
الأراضي المحتلة، ومن ســيخرج روسيا من سوريا، 
ومــن ســيحمي ليبيــا من تموضــع قــوى خارجية 

لاستغلال نفطها؟ 
لأجوبــة.  وخاصــة  للتفكيــر  تحتــاج  أســئلة 
فمسؤولية كل نظام سياسي حماية بلاده وشعبه، 
العــرب فــي حالة خطــر ويجــب الخروج مــن نفق 
الاعتماد على الغير، فالدب إذا دخل كرما أكل عنبه، 

والذئب إذا دخل حظيرة قتل خرافها.

٭ كاتب سوري

توريث الحكم
هــذا هو ثمــن توريــث الحكــم لديكتاتوريات عربيــة. من فوض 
ومــن انتخب بشــار ليكون حاكما لســوريا ؟ هــل أصبحت أرحام 

السوريات عقيمات لكي يتوارث الحكم الجمهوري في سوريا ؟ 

أمرار بوطيب

زوال الغمة
وتلــك الأيام نداولها بــين الناس…..إذا فالدنيــا دولاب يوم لك 
ويوم عليك. وإن شــاء الله ســتزول الغمة عن بلاد المسلمين قريبا 
وينقلب الســحر على الساحر والمكر على رؤوســهم لانه هنالك آله 

يدير الكون شاء من شاء وأبى من أبى.

أبو نظارة

الكوميديا السوداء
الذي جذبنــي في هذا المقال الســاخر ذا الكوميديا الســوداء و 
الذي للأســف يعكــس الواقع العربــي عموما هو الصــورة المرفقة 

لجرة غاز نظيفة جدا!!
شــبه اســتحالة توفرها أو مشــاهدتها في مدننــا العربية التي 
حتــى لــو توفرت فيها جــرات أو جــرار الغاز فهي صدئــة معوجة 
واضــح عليهــا قهر الســنين وتعكــس حال المــدن العربيــة و حال 

المواطن العربي المقهور!
مثــل التي في الصورة لا تتوفر في مدننا العربية إلا في المتاحف 
والمعــارض التي باتت مغلقــة لعدم توفر الجمهــور المهتم وانقطاع 

الكهرباء الدائم فيها!

أثير الشيخلي - العراق

الفئة الحاكمة
الله وحده يعلم إلى أين نحن نســير! أخص بالذكر ســوريا فمع 
وجود أكثر من 90 في المئة من الشعب تحت خط الفقر وانعدام كل 
الخدمات التي يتوجب للدولة تقديمها للشــعب، نجد فقط شريحة 
صغيرة جداً من الشــعب المطبل والمســتفيد مــن الفئة الحاكمة هي 
وحدها التي تعيش وتكدس الثروات على حســاب باقي الشــعب . 
لابد للظلم مــن نهاية و لا نهاية مقبولة إلا بدحر هذه الفئة الحاكمة 
الطائفية والتي أكلت الأخضر واليابس وســلمت سوريا للمحتلين 

الروسي والإيراني!

أحمد
هجرة جماعية

نشــهد موجــات هجرة جماعيــة إلى ســوريا وقد يقــوم الألمان 
بتقديم طلبات لجوء هناك أو قد يتوجهون إلى الدول الحارة …

قد تتجه موجات كبيرة من البشــر إلى مكة والمدينة فإن اندلعت 
حــرب نووية لا أتوقع أن تصاب المدينة ومكة بأذى ولا حتى هزات 

أرضيــة، فطبقــات الأرض هنــاك عالية الحــرارة الأمــر الذي يمنع 
حدوث تصدعات تحت الأرض تؤدي إلى زلازل وبراكين.

محمد جبرؤوتي

قنبلة موقوتة
"المواطــن الأوروبــي ســيدفع أثمانــاً مضاعفــة للغاز مــن الآن 
فصاعداً، لكن مهما ارتفعت فاتورة الغاز فستبقى أرخص بكثير من 
الفاتورة التي يدفعها المواطن السوري أو السوداني أو اللبناني أو 

اليمني مثلًا لقاء جرة غاز" اه
مقارنــة ليســت معقولــة ولا منطقية علــى الإطلاق.. لقد نســي 
فيصل القاســم أن يأخذ بالحسبان مقياس الخطورة بين الطرفين، 
بــين تزويــد الغاز عبــر التمديــد بالأنابيب فــي أوروبا، مــن جهة، 
وبين تزويــد الغاز عبر التقنين بالقنانــي أو الجرار في بلاد العرب 
المذكــورة.. ففي حــين أن احتمــال الانفجــار الغازي القاتــل يكاد 
ينعدم في حــال التمديد بالأنابيب في مناطق بــاردة كمثل أوروبا 
)وبالطبــع، هنــا، باســتثناء حــالات التســريب النــادرة الحدوث 
أو ســهلة الاكتشــاف(، فإن احتمال هــذا الانفجار الغــازي يزداد 
أضعافــا مضاعفة وإلى حد القتل المحتم فــي حال التقنين بالجرار 
فــي مناطق حارة جدا كمثــل بلادنا حيث وجود جــرة غاز واحدة 
فــي البيت عبارة عن وجود قنبلة موقوتة قد تودي بحياة ســاكني 
البيت كلهم عندمــا ترتفع درجة الحرارة وعلــى الأخص في فصل 

الصيف !؟

مؤمنة 

طرف مجهول
ماذا ســيحدث لو حدث انفجار نووي فــي أوكرانيا والكل نفى 
مســؤوليته تماما كما حــدث في تفجيــر أنابيب الغــاز؟ هل هناك 
طرف مجهول يريــد أن تنفجر الأوضاع؟ أم أن مصلحة ما تقتضي 

ضرب روسيا مع أوروبا وضرب أوروبا مع روسيا؟

عبد الله
تحت الحضيض

صحيح مــا كتبته، لكن ربمــا توجد أعماق لم نستكشــفها بعد، 
حضيض تحت الذي نعيشــه. ربما يبدأ من أكل القطط والكلاب أو 

يصبح البعض زومبي والعياذ بالله.

نبيل
عالم متقدم

تحليــل ذكــي شــخص المشــكلة والمعانــاة بالمقارنــة بــين عالم 
أوروبــي متقــدم وعالــم عربــي متخلــف، والفــرق بين تقــدم ذاك 
وتخلف هذا يعود للإدارة وحُســن تســيير وإدارة حياة الشعوب، 
فمقــدرات الوطــن العربي هائلــة لكــن يديرها أغبيــاء ولصوص، 
والقوى البشرية العربية كبيرة لكن يخطط لها بلهاء سفلة ، فعلاج 
مشكلات العرب عدالة وإدارة وأمناء أذكياء يديرون الشأن العام.

جاسم

تعقيبات
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متغيرات كبرى 
في مواجهة صحة البشر

أن  الضــروري  مــن 
فــي  العاملــون  يعــي 
ثم  ومن  الصحــة،  حقــل 
بالمتغيرات  المواطنــون، 
الكبرى التي ســتكون لها 
تأثيراتها العميقة في حقل 
وممارســة  فكراً  الصحة، 

وتنظيماً.
أولًا، هنــاك موضوع التأثير الســلبي من 
والاقتصادية  السياسية  الفلسفة  قبول  جراء 
النيوليبرالية العولميــة، التي فرضتها دوائر 
استعمارية على العالم كله، ذلك أن إصرارها 
على إنهاء دولة الرعايــة الاجتماعية، وترك 
الخدمــات الاجتماعيــة فــي يد قــوى المال 
والتجــارة، واعتبــار تلك الخدمات ســلعة 
ســتكون  الســوق،  لمنطق  وخاضعة  قابلــة 
له نتائــج كارثية على مــدى توفر الخدمات 
وعلى  والمهمشــن،  للفقراء  الجيدة  الصحية 
مدى اســتعداد المجتمعات لمواجهــة الأوبئة 
والكــوارث الطبيعية. ولعل مــا أظهره وباء 
فيروس كورونا من نواقص في اســتعدادات 
بعض الدول المتقدمة لمواجهة ذلك الوباء، خير 
إنذار لما يمكن أن يحمله المســتقبل من مشاكل 
النيوليبرالية.  الفلسفة  اتباع  بسبب  صحية، 
من هنا الأهميــة القصوى لتجييش المواطنن 
والعاملن في حقل الصحة للمطالبة بالعودة 
إلى دولة الرعايــة الاجتماعية، وفي مقدمتها 

الخدمات الصحية.
ثانيــاً، الصعــود المذهل لظاهــرة أدعياء 
وتجار الطــب البديل، بكل أشــكاله القديمة 
البدائيــة وأنواعــه الحديثة غيــر المحكومة 
بضوابط وتجــارب علميــة وصحية مجربة 
ومدروســة بتمعن عبر ســنن طويلــة، لقد 
أصبحــت تلــك الظاهرة تجــارة مربحة لكل 
طالب للشــهرة والثروة والمكانة الاجتماعية 
والمهنية. وبســبب الاتساع الهائل في وسائل 
التواصــل الاجتماعــي، أصبح انتشــار تلك 
الظاهرة هائلًا وواسعاً، ما يهدد في المستقبل 
مكانة وقبول الطــب العلمي التجريبي، الذي 
خبرته البشرية، وساهم في اجتثاث عشرات 
الأمراض وفي شــفاء الملاين. موضوع الطب 
البديــل إذن ســيحتاج إلى مواجهــة أي من 
ادعاءاته غير الصحيحة، ومواجهة محاولته 

أن يهمش الطب العلمي.
التغيــرات  موضــوع  هنــاك  ثالثــاً، 
التكنولوجيــة التي ســتقود إلــى أن توجد 
مكانــة للروبــوت وللــذكاء الاصطناعــي، 
وتســببهما في بطالــة ملايــن العاملن في 
حقل الصحة من جهة، وإلــى إمكانية وجود 
تأثيرات ســلبية خطرة في عقول ونفســية 
وســلوكيات الإنســان من جهة أخــرى. إنه 
موضــوع يحتاج إلــى درس عميق، ســواء 
بالنسبة إلى مجالات استعمالاته، أو مجالات 
علاجاته لشتى الأمراض، أو قيامه بالعمليات 
الدقيقة الجراحية. تلــك كانت أمثلة لمواضيع 
جديدة ســيحتاج العاملون في حقل الصحة 
المعنية  المدنيــة  والمواطنون في المؤسســات 
بالصحة أن يواجهوها، وأن يحاربوا من أجل 
منع وجود أي تأثيرات صحية سلبية بسبب 

تبنيها.
إذا أضيف ما يمكن أن تأتــي به التغيرات 
البيئية مــن كوارث، وما يمكــن أن ينتج عن 
التلاعبــات الجينيــة، وعن جنون انتشــار 
مختبرات أســلحة الجراثيم والفيروســات، 
وغيرها كثير، أصبح اســتنتاجنا بأن طبيعة 
العوامــل التي ســتؤثر في صحة الإنســان 
لم تعد مقتصــرة على العوامل الكلاســيكية 
الســابقة، وإنمــا أضيفت إليهــا عوامل مثل 
فلســفة المجتمعــات وتطــورات التواصــل 
التكنولوجيــة  والانفجــارات  الاجتماعــي، 
الهائلة. ما يتعلق هو أن حضارة العصر التي 
فقدت الكثير من توازناتها العقلانية والقيمية 
والأخلاقيــة والروحيــة، قد لا تكــون مهيأة 
للتعامل مــع تلك العوامل الجديدة المؤثرة في 
والنفسية  والعقلية  الجسدية  الإنسان  صحة 
بموضوعية وتجرد، بعيداً عن تجاذبات المال 
والصراعات التجارية والمنافسات العسكرية 
المدمرة. عند ذاك ســتكون الكوارث الصحية 
كــوارث وجودية تهدد وجود الإنســان على 
هذا الكوكب الأرضي، الذي خلقه الباري برداً 
وسلاماً، وقلبه الإنسان إلى ما يشبه الجحيم 

بسبب جنونه وأطماعه.

*كاتب بحريني 

اتفاقية الغاز وشبح نتنياهو وحق فلسطين

تغيرات في السياسة الخارجية 
والداخلية لتركيا

صوّتوا وإلا ستَرحلون

حقوق الإنسان في ثقافتنا المعاصرة 

اللبنانية  الرئاســة  من  كل  إعلان  بعد 
عن  الإسرائيلية  الوزراء  رئاســة  وديوان 
اتفاقية  لمسودة  الأخير  النص  على  الموافقة 
ترســيم الحدود البحرية بــن البلدين، بــدأت عملية المصادقة 
الرســمية، التي ســتمنح الاتفاق مكانة قانونية ملزمة. وهناك 
اســتعجال للوصول إلى التوقيع الفعلي فــي مقر الأمم المتحدة 
في منطقة »رأس الناقورة« الحدودية، قبل نهاية الشهر الحالي، 
حيث تنتهي ولاية الرئيس اللبناني ميشــيل عون ليدخل لبنان 

بعدها في مرحلة فراغ دستوري الى حن انتخاب رئيس جديد. 
وبعد نهاية الشــهر مباشــرة، في الأول مــن نوفمبر المقبل، 
ســتجري الانتخابات البرلمانية في إســرائيل، وقــد يفوز فيها 
بنيامن نتنياهو، الذي يعلن فوق كل منصة أنه يعارض الاتفاق 
بشدة، ويعتبره »استســلاما تاريخيا«، وقد يسعى وقد يتمكن 

من تعطيله نهائيا.
هناك مطالبة فــي لبنان بإقرار الاتفاق فــي مجلس النواب، 
لكن هذا ليس ملزما من الناحية القانونية، ورئيس الجمهورية، 
ضمــن إجــراءات معينــة، مخــول دســتوريا بالمصادقة على 
المعاهدات الدولية. أما في إسرائيل فالأمور معقدة نسبيا، وهناك 
ادعاءات قانونية بأن الاتفاق يشمل تنازلا عن أراض »سيادية« 
ما يجعــل المصادقة عليه مرهونة بتصويت 80 عضو كنيســت، 
أو إجراء اســتفتاء عام، وقد حاول معارضو الاتفاق استصدار 
قرار من المحكمة العليا الإســرائيلية بمنع جلسة الحكومة، التي 
تبحث الموضوع، لكن المحكمة ردت التماس، استنادا الى أن هذه 
الجلســة لن تقر الاتفاق نهائيا، وما هــي إلا محطة من محطات 
المصادقة. ومن المتوقع أن تكون هناك توجهات كثيرة إلى المحاكم 

الإسرائيلية لمنع المصادقة عليه.  
هناك، من ناحية القانون الإســرائيلي، عدة مسارات لإقرار 
الاتفاق، وقد اختار رئيس الوزراء الإســرائيلي يئير لبيد، منها 
ما هو أســهل له من الناحية السياسية، وهو المسار الذي يشمل: 
إقــرارا أوليا للاتفاق فــي مجلس الوزراء المصغــر )وقد حصل 
ذلك بالإجمــاع( وفي مجلس الــوزراء، ثانيا: عــرض الاتفاق 
في الكنيســت لمدة أســبوعن لمعاينته من قبل النواب من دون 
التصويت عليه، وثالثا: المصادقة النهائية والرسمية في جلسة 
مجلس الوزراء. ويتعرض هذا المســار إلى انتقادات من اليمن 
الإســرائيلي، إلى درجة وصفه بغيــر القانوني، حتى إن بعض 

قادة اليمن صرحوا بأن المصادقة بهذه الطريقة لن تلزمهم.
في الأســابيع الماضية صرّح نتنياهو بأن حكومته المقبلة لن 
تكون ملزمة باتفاق ترســيم الحدود البحرية مع لبنان حتى لو 
صادقت عليه الحكومة الإســرائيلية، ولكنه بــدأ بالتراجع في 
الأيام الأخيرة، مكتفيا بمهاجمة الاتفاق من الناحية السياســية 
والقانونيــة، ولم يعــد يذكر مبدأ »عــدم الالتــزام«، ويبدو أن 
ضغوطــا وجهت من واشــنطن للكف عن تكرار هــذا المبدأ، لكن 
ما الذي ســيحدث لــو لم يتوفر متســع من الوقــت للمصادقة 
علــى الاتفاق قبل الانتخابات الإســرائيلية وقبــل نهاية ولاية 
الرئيس عــون، وانتقل الملف إلى الحكومة الإســرائيلية المقبلة 
بعد الانتخابات؟ عندها قد يكون نتنياهو رئيســا للوزراء وهو 
بالتأكيد سيفتح الملف من جديد، على الأقل لإيجاد سلم للنزول، 
وربما لنسف الاتفاق كليا. يحاول نتنياهو استغلال الحديث عن 
»اتفاق الغاز« لمهاجمة خصومه السياســين، وفي مقدمتهم يئير 
لبيد رئيس الوزراء وبيني غانتس وزير الأمن. ويدعي نتنياهو 
أن حكومــة لبيد تنازلت عن أمور رفض هــو التنازل عنها خلال 
السنن العشــر الماضية، ويدعي أيضا أنها سلمت لبنان أراضي 
ســيادية إســرائيلية، وتخلت عن مصالح اقتصادية، ووافقت 
عمليا على ضخ عشــرات الملاين من الــدولارات إلى حزب الله، 
الذي ســوف »يســتغلها للمس بأمن المواطنن الإسرائيلين«، 
كما كتب وقال. هدف نتنياهو مــزدوج، فهو من جهة يريد تقزيم 
لبيد ودمغــه بالرخاوة وبتبخيس ما يحاول تســويقه كإنجاز 
تاريخي ليحرمه من اكتساب شــعبية، وكسب أصوات إضافية. 
من جهة أخــرى يســعى نتنياهو لإثــارة حالة مــن الذعر من 
تبعات الاتفاق، مدعيا بأنه هو وحــده القائد الصلب، والوحيد 
الذي يستطيع حماية شعب إســرائيل من حزب الله ومن خلفه 
إيران. في الاستطلاعات التي أجريت هذا الأسبوع لم يبرز تأثير 
يذكــر لاتفاقية الغاز، ولكن القضية لن تهــدأ بعد ضخ الغاز إلى 
أتون الانتخابات الإســرائيلية، ويبدو أن اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية مع لبنان ســيكون محورا مهما فــي الصراع الانتخابي 
المحتدم، وليس واضحا من سيســتفيد منه، هل يســتطيع لبيد 
تســويقه كإنجاز تاريخــي ليرفع رصيده مــن الأصوات؟ أم أن 
نتنياهو سيتمكن من تحويله إلى سوط يضرب به لبيد ليضعفه 

وليزيد من أسهمه هو.
ذهب بعض المحللن العرب إلى إدراج اتفاق ترســيم الحدود 

البحرية بن لبنان وإســرائيل ضمن إطار اتفاقيات التطبيع، مع 
الحرص على تشــبيهه باتفاقيات كامب ديفيد مع مصر، ووادي 
عربة مع الأردن وأوســلو مع فلسطن والسلام »الإبراهيمي« مع 
الإمارات والبحرين والمغرب والســودان، وأكد هؤلاء أن حزب 
الله هو المسؤول والمذنب بهذا »التطبيع«. في الحقيقة يفتقر هذا 
التحليــل والتوصيف إلى الحد الأدنى من التشــخيص المحايد، 
وهو بالأحــرى مجاف للموضوعية، ولا يمكــن فهمه إلا كموقف 
كيدي وتصفية حســابات لا علاقة لها بصلب الموضوع المطروح 
حاليــا. هذا لا يعني بالمــرة أن الاتفاق معقــول ومقبول بمنظار 
العروبة الشامل. يجب الاعتراف بأن »هضمه« ممكن فقط كحالة 
اضطرارية بحكم أزمة لبنان الخانقة، وتخلي الدول العربية عن 
الدعم والإنقاذ. ولو أخذنــا الاتفاق من باب خلاف اعتيادي بن 
دول لكان بالتأكيد اتفاقا معقولا ومقبولا، لكن إســرائيل ليست 
دولة عادية، بل حالة استعمارية عدوانية، وما تطلبه هو تعبير 
عــن مطامع وليس عن حقــوق، وعليه فنحن أمام تســوية غير 

عادلة بن ما يحق للبنان وما استولت عليه إسرائيل.
يمكن في الواقع التعامل مــع »اتفاق الغاز« على أنه، بمكانته 
وبإسقاطاته، أكثر بقليل من اتفاق هدنة، وأقل بكثير من اتفاقية 
سلام وتطبيع. وهذا الاتفاق بنصه وبمقاصده ينحصر في شأن 
محدود وهو ترتيبات حدودية واقتصادية وأمنية لاســتخراج 
الغاز، ولا ينســحب، رســميا على الأقل، على أي بعد آخر. ومع 
ذلــك يتموضع الاتفاق في مقام »القانــون الصارم« الملزم، الذي 
يستوجب مصادقة رســمية من قبل الدول المعنية، وهو يختلف 
عن مجموعــة »القانون المــرن« الفضفاضة، التــي تنتمي إليها 
الإعلانــات والقــرارات والبيانات، التي لا تقتضــي مصادقات 

ملزمة.  
هناك فــي المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة مكانة خاصة 
للتحفظات، التي تحرص الدول على ضمها للنص المصادق عليه، 
للتأكيد على مواقف لا يشــملها النص الأصلي ولحفظ الحق في 
طرحها مســتقبلا. اللافت للانتباه أن لبنان، وفق ما هو معروف 
حتى الآن، لم يرفق رســالة تحفظات تشــمل ما أعلنته قيادات 
لبنانية رسمية وازنة من ادعاءات مهمة. ويبدو أن كل التعليقات 
والتعقيبــات والانتقادات والاعتراضات قــد تحولت إلى مجرد 
ثرثرة سياسية في ظل الامتناع عن تسطيرها كتحفظات لبنانية 
رسمية، ترسل إلى الوســيط الأمريكي وتودع في سجلات الأمم 

المتحدة. كان مــن الأوجه والأصح أن تكتــب كلمة تحفظات بلا 
علامة اســتفهام. ولكن علامة الاســتفهام فرضت نفســها، لأن 
لبنان لم يقدم أي تحفظ رســمي، وقد فــوت الفرصة. لكن يمكن 
بالتأكيد، إذا توفرت الإرادة، إزالة علامة الاســتفهام عن الموقف 
الفلســطيني، حيث هناك فرصة تاريخية لتقديم وثيقة تحفظات 
فلسطينية قانونية وسياسية وتاريخية وجغرافية منمقة، حول 
حقوق فلســطن البحرية. وتبعا لمحمود درويش يقول الشعب 
الفلسطيني بأســره »هذا البحر لي«، وعلى الأقل لي حقوق فيه. 
هذه ليست مسألة مستقبلية بعيدة المدى، بل قضية راهنة، يجب 
أن تقحم فلسطن نفســها فيها، حيث يجري اســتغلال ثروات 
طبيعية لصالح المشــروع الاســتيطاني الصهيوني على حساب 
شعب فلســطن. الحقوق البحرية الفلســطينية لا تتعلق ببحر 
غزة، على أهميتــه، بل تمتد من حيث المبدأ على طول الشــاطئ 
الفلسطيني، وهي جزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 
فــي وطنه وبره وبحــره. أما مــن الناحية القانونيــة الجافة، 
فالحقوق الإقليميــة والاقتصادية البحرية هي امتداد لشــاطئ 
معتــرف به. لا يوجد حتــى اليوم اعتراف دولــي قانوني ملزم 
بسيطرة إســرائيل على الشاطئ الفلســطيني، وقرار التقسيم 
هــو الوثيقة الوحيــدة التي تشــمل تقســيما قانونيا للأرض 
وللشواطئ، وفيها حقوق مثبتة لشعب فلسطن. وبما أن الرئيس 
محمود عباس قد دعا قبل مدة وجيــزة من على منصة الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة إلى العودة إلى تبني قرار التقســيم رقم 
181، فإن من المنطقي اســتغلال قضية ترسيم الحدود البحرية، 
لترجمة قرار التقســيم إلى مطالب عينية في البحر الفلسطيني، 
وتكفي معاينة بسيطة لخريطة قرار التقسيم لتحديد بأن حصة 
فلسطن من الشــاطئ هي أكثر من الثلث، وعليه يجب أن تكون 
حصة فلسطن كذلك من عائدات الغاز. وقد يكون لدى المختصن 
القانونيــن اقتراحات أخرى بهذا الشــأن، والمطلوب عموما هو 

تحويل مقولة »هذا البحر لي« إلى فعل سياسي قانوني.
 المهم في هــذه المرحلة هــي صياغة قانونية مناســبة تقدم 
كوثيقة تحفظات للأمم المتحدة، وفلســطن لهــا مكانة قانونية 
دولية تؤهلهــا لتقديم التحفظات، التي ســيكون لها حتما وزنا 

مهما، في ظروف مستقبلية مواتية.
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 عــززت تركيــا نفوذهــا علــى صعيــد 
السياســة الخارجية بصفتهــا جهة فاعلة 
تحافــظ علــى الســام والاســتقرار فــي 
منطقتهــا وتغيــر الموازيــن في العديد مــن المناطــق التي توجد 
فيها، لاســيما فــي الســنوات الأخيــرة. فمن حيث السياســة 
الإقليمية والعالمية، أصبحت تركيا لاعبا لا يمكن تجاهله، وعلى 
هذا الأســاس بات من المهم أن نناقش الأفــكار المتعلقة بطبيعة 
السياسة المســتقبلية التي ســتتبعها تركيا في منطقتها وعلى 

مستوى العالم.
شــهدت السياســة الداخلية والخارجية لتركيا تطورا يقوم 
على المجــال الأمني، باعتباره ضرورة، خاصــة في الفترة التي 
أعقبــت محاولــة الانقاب في 15 تمــوز/ يوليــو 2016. وتعمل 
تركيا الآن على تطوير هذه السياسة القائمة على الاستراتيجية 
مــن خال إفســاح المجال أمــام المزيد مــن المبــادرات المختلفة. 
ويشــير الرئيس رجب طيــب أردوغان إلى اســتراتيجية تركيا 
الجديدة في جميع القمم الدولية التي يحضرها، ولكن لم تنشر 
حتــى اليوم وثيقة مفهوم اســتراتيجي يحــدد غايات وأهداف 
تركيــا، ويرصــد فرصهــا وتحدياتهــا وتهديداتها علــى غرار 
وثيقة اســتراتيجية الأمــن القومي الأمريكــي، ووثيقة المفهوم 

الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي )الناتو(. 
علــى الرغــم من عدم نشــر أي وثيقــة حول سياســة تركيا 
الجديــدة، إلا أن الرئيــس أردوغان يكشــف مســار السياســة 
الجديدة في خطاباته، وقد برزت خمس قضايا في تصريحات 
أردوغــان الصحافيــة علــى هامش قمة بــراغ التــي عقدت في 
جمهوريــة التشــيك الأســبوع الماضــي: 1- تركيــا لا تنظر إلى 
المجموعــة السياســية الأوروبيــة كبديــل لعمليــة الانضمــام 
لاتحــاد الأوروبــي. 2- أنقــرة مســتعدة للتطبيع مــع يريفان 
دون أي شــروط مســبقة، طالما تم اتخاذ الخطوات الازمة من 
أجل الســام بين أذربيجــان وأرمينيا. 3- أردوغــان يمكن أن 
يلتقي الأســد عندما يحين الوقت المناســب. 4 - لا يوجد تطور 
فــي عملية انضمام الســويد إلى الناتو في حــين أعطي الضوء 
الأخضــر من أجل فنلنــدا. 5- عبارة »قد نأتــي بغتة ذات ليلة« 
الموجهــة لليونان ليســت خدعة، وإنما كانت عبــارة عن تحذير 
جاد. وتظهر هذه التصريحات أن هناك تطورات جديدة محتملة 
بشــأن التطبيع مع أرمينيا وســوريا، في حين أن التوترات مع 

اليونان مســتمرة. يجب على أثينا وقف الاستفزازات، واتخاذ 
خطوات إيجابية ملموســة من أجــل تخفيف التوتر الحالي في 
الأشهر المقبلة، التي ســيدخل فيها البلدان مرحلة الانتخابات؛ 
مثل نزع الســام في الجــزر التي تتمتع بوضع غير عســكري. 
فــي خضم هذه التطــورات علــى صعيد السياســة الخارجية، 
هناك خطــوات جديدة بدأت تتخذ فــي العديد من المجالات في 
السياسة الداخلية أيضا. أولها هو بداية عاصفة سياسة هوية 
جديــدة تماما مــع انفتاح الحكومة على العلويين. وقد أشــرف 
الرئيــس أردوغان يوم الجمعــة الماضي على افتتــاح 4 »بيوت 
جمــع« ووضــع حجر الأســاس لبنــاء 7 »بيوت جمــع« أخرى 
في خطــوة انفتاح مهمــة للغاية. وأعلن أردوغان عن تأســيس 
رئاســة شــؤون الثقافة وبيوت الجمع في إطــار وزارة الثقافة 
والســياحة لتشــرف على إدارة جميع بيوت الجمع في تركيا، 
وقال إنه ســيتم تخصص كــوادر لقادة العلوية - البكداشــية 
فــي حال طلبــوا ذلك. وسيســاهم هذا القرار في حل مشــاكل 
بيوت الجمع المتعلقة بخطــط الإعمار من خال تلبية مصاريف 
الإضــاءة والميــاه والصيانة والعنايــة فيها. ويمكــن القول إن 
هــذه الخطــوات تعنــي إعطاء مكانــة إداريــة وثقافيــة لبيوت 
الجمــع. وبهذه يكون حــزب العدالة والتنميــة الحاكم قد اتخذ 
خطوة مهمة حيال مشــاكل العلوية في إطار سياســة الانفتاح 
التــي أطلقها تماشــيًا مــع مطالب أبنــاء الطائفة المتشــكلة من 
جماعــات مختلفة. وأصبحت بيــوت الجمــع الآن تتمتع بدعم 
وهيكل إداري ومالي محكم. لكــن من الواضح أن هذه الصيغة 
المطروحة مختلفة عن مطالب الجماعات العلوية التي تريد منح 
صفة دار العبــادة لبيوت الجمع. خاصة الــكام؛ تتخذ تركيا 
خطوات جديدة في سياســتها الداخلية والخارجية، وتســعى 
إلــى تأســيس سياســة جديــدة قوية للتعامــل مــع التوازنات 
العالمية المتغيرة بســرعة. وتعتبر تركيا عنصرا لا غنى عنه لكل 
من الشــرق والغرب نظرا للمنطقــة التي تقع فيهــا. وبالمثل، لا 
يمكن لتركيا الاستغناء لا عن آســيا ولا عن أوروبا. وبالتوازي 
مع انتمائها إلى التحالف الغربي عبر حلف الناتو، يمكن لتركيا 
أن تشــارك في منظمات أخرى مثــل مجموعة بريكس ومنظمة 

شانغهاي للتعاون، وأن تعمل على تقييمها كخيارات بديلة. 

*كاتب تركي

ما زال ظلّ النكبة والتهجير حاضراً في 
وعي الفلســطينين، وأعتقد أن عشرات 
ملاين البشر في المنطقة العربية يحملون 
هذا القلق، لأن التهجيــر لم يتوقف عند 
الفلسطينين، وطال شعوباً عربية وغير عربية في شتى بقاع 
الأرض. أما شــعبنا الذي ذاق من هذه الــكأس الُمرّة، فما زال 
لديه هذا الشــعور بالخوف، حتى في أكثر الأماكن التي تبدو 

آمنة.    
التخويــف من نكبة جديدة، اســتخدم ويســتخدم لردع 
الناس، أو لدفعهم إلى فعل أمر بغيــر قناعة، فعندما يعلنون 
إضرابا لأجل حقوقهم، أو حتى عندما يدافعون عن أنفســهم 
كما حــدث فــي أيار/مايو من العــام الماضي خــلال الحرب 
على قطاع غزة، يذكّرهم الساســة - يســارين ويمينين- 
بمصير أهلهم فــي النكبة. التلويح بنكبة جديدة يســتخدم 
في الانتخابات البرلمانية كعامل ضغط، بدلا من اســتعراض 
إنجــازات لهذا الحــزب أو ذاك قدمها للعــرب لعدم وجودها 

أصلا، لا يبقى سوى التّخويف من نكبة جديدة.
قبــل أيام كتب المختــص في الطب النفســي والباحث في 
جراحة الدمــاغ في الجامعــة العبرية البروفيســور يورام 
يوفال في صحيفة »هآرتس« مقالا ترهيبياً استهدف فيه الُمخّ 
العربي، لدفعه إلــى الخروج للتصويت، وذلــك أن أكثر من 
نصف أصحاب حق الاقتراع من العرب يفكّرون بالامتناع، هذا 
ما تقوله استطلاعات الرأي حتى الآن. يوفال اليساري، كتب 
لا قد يحدث في عام 2023، وذلك فور استلام  ســيناريو مفصَّ
ف للسلطة، وهو طرد 200 ألف إنسان من سكان  اليمن المتطرِّ
منطقة وادي عارة، وفصّل كيف ستتدحرج الأمور المخطط لها 

مسبقاً، إلى نكبة جديدة. 
بعد أن يستلم عتاة الفاشين السلطة، سوف يسعون إلى 
تنفيذ خُطة لطرد ســكان وادي عارة، وهــو ما لا يخفيه قادة 
حزب الصهيونية الدينية تحت تسمية »طرد أعداء إسرائيل«. 
هــذا يتطلب افتعال ذريعة، ولهذا ســوف يكثّفــون الغارات 
على ســوريا، ثم يســتفزّون حزب الله بقتل عدد من رجاله 
في ضربة صاروخية لدفعه على الرّد، ومن ثم إشــعال حرب 
واســعة على لبنان، الأمر الذي يعني ســقوط صواريخ على 
مناطق سكنية في إسرائيل، ثم التذرّع بزجاجة حارقة ألقاها 
فتىً على سيارة عسكرية في وادي عارة لطرده وعائلته ومن 
كانوا معه ومن رأوه ولم يمنعوه من الفعل، إلى منطقة خلف 
الجدار الفاصل شمال جنن. حينئذ سوف يتظاهر الناس في 
وادي عارة احتجاجاً، وسيغلقون الشــارع الرئيس، وهذه 

ستكون ذريعة بأنهم خدموا العدو خلال الحرب، ولهذا يجب 
نقلهم مؤقّتا لأسباب أمنية حتى انتهاء الحرب. حينئذ يُحضر 
الجيش 400 حافلة لتهجير ســكان أم الفحــم ومنطقتها إلى 
مدينة من الِخيام ســتكون قد أقيمت خلال أسبوع مع مرافقها 
وجاهزة لاســتقبالهم، ثم المماطلة بإعادتهم بشتى الحجج. 
يؤكد الكاتب أن العالم لن يحميكــم، فقد حدث هذا في أمكنة 
كثيرة في العالم ولم يفعل شــيئاً ســوى الاستنكار. لا توجد 
برامج انتخابية تعد بما هو خير! اليسار- وسط يعتمد على 
تخويف العرب من الفاشــية النامية بســرعة، كذلك يخوّف 
اليهود من نشوء دولة ثنائية القومية في حالة صعود اليمن 
لأنّه ســيضم الضفة الغربيــة. إلا أنّ الحكومــة التي تخوّف 
مواطنيها العرب من التّرحيل تمارســه هي بنفسها في الضفة 
الغربية والقدس، بالتقسيط غير المريح، فقد قتلت خلال عام 
من حكمها 110 شهداء وهدمت 654 منزلا! ثم ما الذي فعلته مع 
فوضى السلاح والقتل والعنف الذي يدمّر المجتمع العربي في 
الداخل، ويؤدي لدى كثيريــن إلى التفكير بالرحيل! فهل هذا 
يختلف كثيراً عن الترحيل المباشــر! وهل يكمن حل مشكلتنا 
ذات الطابــع القومي أساســاً فقــط من خلال منــع نتنياهو 
وشــركائه من وصول الســلطة! ثم إن الكاتب لم يوضّح لنا 
ما هو موقف اليســار والوســط من هذه العملية! هل سيقف 
متفرّجاً ويقول للعرب تســتحقون ما يجــري لكم، ويحمّلهم 
مسؤولية صعود الفاشــية! وماذا إذا خرج العرب وصوّتوا 
ومنعوا تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو وشركائه الفاشين، 
مانة لعدم فوز هذه الفئة فــي انتخابات لاحقة، فهل  فمــا الضَّ
نســتعد للرحيل بمجرد وصول الفاشــية إلى السّلطة؟ نعم، 
أؤيد مشــاركة العرب فــي التصويت لنوابهــم، ولكن ليس 
في ظل التّخويــف والتهديد بالترحيــل، ولا طمعاً بحكومة 
يسار- وســط. ليس أمام شــعبنا في الداخل سوى تعميق 
المواجهة السياســية مع كل رموز الســلطة بيمينها ووسطها 
ويســارها، داخل وخارج الكنيســت، علينا أن نعمل كأقلية 
دة، كجزء من شعب مهدّد بوجوده، وما  قومية مُضطهدة ومُهدَّ
يجري في الواقع في الضفة الغربية بمبادرة حكومة ما يسمى 
يسار- وســط - لا يمكن فصله عن ما يجري في الداخل من 
فوضى العنف والجريمة، ومضايقات وحصار في مســاحات 
البناء وهدم قرى في النقب، فهي سياسة تكمّل بعضها بعضاً، 
ها ومن جذروها، وإلا ســوف نبقى تحت  علينــا مواجهتها كلَّ
سيف الاضطهاد والتهديد بالترحيل، وفي الخيار بن السيئ 

والأسوأ. 
*كاتب فلسطيني

مقولة حقــوق الإنســان تنطوي على 
مفهومن: »حقوق« و«إنســان«، ومن هنا 
يجب مراعاة حياة الإنســان كذكر وأنثى، 
لأن ثقافتنــا المعاصــرة تأبى التفرقــة والتمييز وكل أشــكال 
الاحتقــار والأوضاع الدونية. فالإنســان فــي الزمن المعاصر 
هو الإنســان ذاته فــي كل مكان من العالــم، ولا يمكن أن يقبل 
أي افتئــات عليه ويرفض الظلم حيثمــا كان ووجد. إن الوعي 
العالمــي يعبر عن صلــب الثقافة الجديدة التــي تميزها عالمية 
حقوق الإنســان إلى حد صرنا نتعامل مع الإنســان/المواطن 

العالم، أي القابل للعبور إلى ما بعد الوطن. 
إن مفهوم الحقوق يشــير إلــى الإمكانات والقــدرات التي 
يكتشــفها الإنســان في نفســه عبر تطور الحقــب والأزمنة، 
والفضــاءات الثقافية والحضارية، فالثقافة مُنشــئة للحقوق 
والحريات في الامتداد الأفقي، عما في العمق المدني والسياسي. 
فالاجتمــاع المدني والسياســي يجب أن يحمــي ويرعَى هذه 
الحقوق، لأنها صارت مرتبطة بحياة وموت أفراد المجتمع. وما 

الأوضاع الخطرة التي يعيشــها كثير من بلاد الدنيا إلا ترجمة 
أمينة لما هو عليه الإنســان الفاقد لحقوقــه، وانعدام الهيئات 
والأجهزة القادرة على صيانتهــا، ليس للفرد المواطن في بلده 
فحســب، بل للمواطن الأجنبي أيضا، لأن ظاهرة دول/ الهجرة 
صارت عملة متداولة، ويجري التعامــل معها على أنها ظاهرة 
عادية وطبيعية في زمن معاصر، يجمــع الكل في بوتقة عالمية 

واحدة. 
حقوق الإنســان، كما نتعامل معها اليوم، إن في المجتمعات 
المتقدمــة أو المتخلفة، هــي ذاتها. غياب القــدرة على صيانتها 
وحمايتها من التنظيمات المتطرفة والأجهزة القمعية والإرهابية 
لبعض الدول، هي التي تميز الدولة المتقدمة عن الدولة المتخلفة. 
معيار احترام حقوق الإنسان يدخل كفيصل للتفرقة بن التقدم 
والتخلــف، وهو معيار فَعّال، لأن الإنســان هــو الذي يتناول 
حرياته وإمكاناته النفســية والعقلية والروحية والجســدية 
المســتمرة.  والتربية  والاكتشــاف  بالإبداع  معهــا  ويتواصل 
وانطــواء حقوق الإنســان على هــذه الخصائــص هي التي 
تجعلها غير قابلة للمصادرة الوطنية.. وأنها في المتداول العام 
والعالمــي، بمعنى أنها دخلت الَحيّز الــذي لا يقبل الافتئات، أو 
الإدغام في تنظيمات عنيفة وقمعية وإرهابية. حقوق الإنسان، 
كما ألمحنا من قبل، تحيل إلى مشــكلة الإنسان مع نفسه وقدرته 
اه والإصغاء إلى داخله، فضلا عن  على الاستئناس بما في جوَّ
الاطلاع على ما يجري لدى الآخرين، كأن تتابع شــعوب العالم 
كلها في لحظة واحدة الألعــاب الأولمبية ليدركوا عن كثب وفي 
برهــة خاطفة من الوقت، كيف تحطم الأرقام القياســية الدالة 
على قدرة ما يفعله الإنسان مع نفسه، والإنجازات الرائعة التي 
يضيفها إلى حقوقه الجســدية والنفسية والروحية والعقلية، 
التي يعبر عنها شــعار الألعاب الأولمبية: »أكثر ســرعة وأكثر 
علوا وأكثر قــوة ـ معا«... فلحظة الألعــاب الأولمبية من جملة 
ر الفرصة ليعــرف الجميع لحظة ميلاد  مناســبات أخرى، تُوَفِّ
الحق، والمناســبة التي يجب الإسراع إلى إســعافه وصيانته 
بالوســائل والأوضاع التي تليق به. واليوم، صارت الرياضة، 
في كل متطلباتها ومقتضياتها أفضل قاســم مشترك بن شعوب 

الأرض كافــة، بداية من فهم قواعد الألعــاب ومتابعتها وليس 
د،  انتهاءً بالألبســة في أصناف مارْكاتِها، الأصيــل منها والُمقَلَّ
ي والعالمــي. والمجتمع الرياضي اليوم هــو المجتمع الذي  الَمحلِّ
يشــعر بعالميته، لأنــه يتبادل ثقافة مع آخرين على المســتوى 
نفســه وعلى صعيد واحد من الدراية والفهم، كما أن الرياضي 
الممتــاز هو إنســان بامتياز، لأنه مرشــح أن يكــون في دولة 
ومرشح دائما للانتقال من بلد إلى آخر، مؤكدا عالميته وفائدته 
في الوقت ذاته لبلده الأم أو الأصلي، ناهيك من استطاعته جمع 

أكثر من جنسية. 
إن الوعي الفائق بقيمة وأهمية حقوق الإنســان تفصح، لمن 
يحسن التفكير والتدبير في شــأن الإنسان والمجتمع والدولة 
والعالم، عن وجود الواجبات والالتزامات والمسؤوليات حيال 
الآخرين أيضا. فالإنسان هو الإنسان مع حقوقه ومع واجباته. 
وعمق الحقوق هي التي تشعر الإنسان ذاته بأن عليه أن يعيش 
مع الأغيــار والأجانب، وتراوده دائما فكرة الانتقال والســفر 
والترحال بعيدا عن الوطن. ولعلّ ما تؤكده العلوم الإنســانية 
والاجتماعية بأن هوية الإنســان لا تتحقق إلا مع وعبر وجود 
الآخــر، تفصح حتما وفورا، بأن حقوق الإنســان وواجباته لا 
تتحقق إلا كونه صاحب هوية، بالمعنى الذي يشــير إلى وجود 
الشخص مع أشــخاص آخرين، بل إن الشخص ذاته يستبطن 
الآخر الذي لم يعــد آخر بقدر ما أنه صــار مكوّنا للذات أيضا، 
وعلينا أن نلتفت إلى تفاصيل حياتنا الاجتماعية والسياســية 
لكي نتأكد من دور الآخر في إســعاف الــذات وتكوينها أيضا. 
وأن الغالب في الحالات التي تتطلب التدخل والمساعدة هي في 

الدول التي تحترم وتصون حقوق الإنسان.
وعليه، فثقافتنا المعاصرة تضعنا في صلب الحياة الإنسانية 
ليس بمعنى الشخص الفرد فحسب، بل بالمعنى الأخلاقي لكلمة 
الإنســانية، أي تلك النزعة أو الاتجاه الــذي يرمي إلى تقدير 
الشــخص دائما كإنســان يتمتع بحقوقه، لأنه يدرك واجباته 
في اللحظة ذاتها، لأن الثقافة المعاصرة، على ما نحيا ونعيش، 
مت مقدرات وإمكانات الإنســان كافة، ذكرا وأنثى، وأضحت  عَمَّ
في متنــاول اليد والمعتمد العادي والتــداول العمومي، أي تلك 

التي تدخل إلى الحيز المؤسساتي والرسمي والقانوني. 
الإنســان في عالمنا المعاصر هو الكائن الوحيد الذي يشــعر 
بحقوقــه التي تعني أيضا واجباته حِيــال الآخرين، بناء على 
ما تراكم من تجــارب وخبرات، ومن رصيــد معنوي وأخلاقي 
ومــادي، وبتعبير آخر، يفيد المعنى نفســه، أن الإنســان، بما 
تَحصّن بــه من حقوق، هو الشــخص الذي بلغ مســتوى من 
الحضارة الإنســانية تســمح له بالعيش مع بقية الحضارات 
الموجودة اليوم في حيز بشــري واحد فــي العالم، على خلاف 
الإنســان في الســابق، الذي لا يعبر إلا عن حضــارة ومدنية 
وثقافــة البلد الذي نشــأ فيه وعــاش. ومن هنــا، فيمكن لهذا 
ر العالم  الإنسان، الذي يدرك حقوقه كما يدرك واجباته، أن يغيَّ
لصالح الإنسانية جمعاء وينقل الوضع من صراع الحضارات، 
كما يوصي غلاة النزعة الرأســمالية، إلى حوارها وتعايشها، 
كأفضل ســبيل إلى اكتشــاف الذات في تفاصيلهــا وأصولها 

وتنوعها المذهل.
عندما تبلغ حقوق الإنســان هذا الشــأن وهذا الاعتبار، لا 
ريب فــي أن أي محاولة لمصادرتها والحجــر عليها هي جريمة 
كبرى قلّما ننتبه إلى عمق الأضرار التي تنجم عنها، لأن جريمة 
تمس حقوق الإنســان هي جريمة على وجهن، وجه أن مرتكب 
جريمة مصادرة الحق، مجرم حيال مــن اغتصب منه الحق أو 
قمعه، وجريمة بوجه آخر، لأنه ارتكبها ضد نفسه أيضا عندما 
تعدى على واجب فيه يطالبــه دائما على الحرص على حقوق 
الآخرين، لأنه واحد منهم. وتلك هي خاصية حقوق الإنســان 
عندما تعني الشــخص والآخر في الوقت ذاته، كما تعني الحق 
والواجب أيضا. ولعلّ هذا ما حــدا بالبعض من رجال القانون 
الدولــي ومنظري الإنســان المعاصر إلى الانتقــال إلى مفهوم 
الحقوق الإنســانية، بدلا من حقوق الإنسان التي لا تزال تعني 
الفهم التاريخي للإنســان في الثقافــات الغربية وهو الرجل. 
فمقولة الحقوق الإنســانية تخفي الظلم الــذي لحق المرأة من 

Les droits de l’homme »مقولة »حقوق الرجل

*كاتب وأكاديمي جزائري

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي * سهيل كيوان*

  د. نورالدين ثنيو *

الكوارث الصحية 
تهدد وجود الإنسان 
على هذا الكوكب 

الأرضي، الذي خلقه 
الباري برداً وسلاماً، 
وقلبه الإنسان إلى ما 
يشبه الجحيم بسبب 

جنونه وأطماعه

الإنسان، الذي يدرك
 حقوقه كما يدرك 

ر العالم لصالح  واجباته، يغيَّ
الإنسانية جمعاء وينقل 

الوضع من صراع الحضارات، 
إلى حوارها وتعايشها



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10774 الخميس 13 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 17 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10774 Thursday 13 October 2022

2323 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk
رأيرأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe. Middle East.
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

لبنان: »ترسيم« إسرائيل وانتخاب الرئيس... وطرد السوريين!
■ جمعت الأخبار الآتية من لبنان ثلاث قضايا كبيرة في 
الوقت نفســه: إعلان اتفاق الحكومة اللبنانية مع إســرائيل 
علــى ترســيم الحــدود البحريــة بــين الطرفين، واســتمرار 
المحــاولات لانتخاب رئيــس جمهورية جديــد، وتصريحات 
الرئيس الحالي ميشــال عون أن السلطات ســتبدأ بـ»إعادة 

السوريين إلى بلادهم«!
تبــدو هذه القضايــا، للناظر، وكأنهــا منفصلة ولا علاقة 
للواحــد منهــا بالآخر، لكــن اجتماعها، على هــذه الصورة لا 

يمكن أن يخلو من معنى.
أحد الأشــخاص الذيــن يصلون بــين هــذه القضايا، هو 
الرئيس اللبناني الحالي عون، الذي سيقوم التيّار المحسوب 
عليه، »تكتل لبنــان القوي« )المؤلف من نــواب حزبه »التيار 
الوطني«، وحزب »طاشــناق« الأرمني(، بمقاطعة الجلســة 
الثانيــة لانتخــاب الرئيــس، اليــوم الخميس، ومــن المتوقع 
أن تقــوم »كتلــة الوفاء للمقاومة«، المحســوبة علــى الثنائي 
الشــيعي، »حزب الله« و»حركة أمل«، بالتضامن مع حليفها 

أيضا، مما يرجّح فشــل النــواب في اختيــار بديل عن عون، 
بحيث تتجه البلاد نحو مسلســل »الشــغور الرئاســي«، مع 
ما فــي ذلك من عطالــة الآلــة الحكومية، التــي تنضاف إلى 
الأوضاع العامة الاقتصادية البائسة التي يعيش فيها لبنان، 
وهو أمر سبق لمجمل الأطراف السياسية اللبنانية أن توقّعته 

وحذّرت منه.
ســيرتبط اتفاق ترســيم الحدود مع إسرائيل باسم عون 
أيضا، الذي ســيعلن موافقة بلاده الرسمية عليه، وسيعتبر 
مــا حصل إنجازا كبيــرا يمكن أن يخفّف من صــورة الكارثة 
الهائلة التي قاد البلاد إليها، خلال الأعوام الستة التي جلس 

فيها على كرسيّ الرئاسة. 
جاء تصريح عون حول هذا الموضوع ليظهر هذه المفارقة 
حيــث قــال إن الاتفاق »سينتشــل لبنــان من الهاويــة التي 
أســقط فيهــا«، وكأن تلك الهاويــة كارثة طبيعية، وليســت 
نتيجة سياســات يتحمّل الرئيس اللبناني المسؤولية الأولى 
عنهــا، وهي سلســلة طويلة تمتد مــن الانهيــار الاقتصادي 

الــذي صادر إيداعات اللبنانيين في البنوك، إلى انفجار مرفأ 
بيــروت الذي تمنع النخبــة الحاكمة اللبنانيــة التحقيق فيه، 
وصولا إلى الانهيار السياسي الذي أدى لجعل البلد معزولا 

عن محيطه العربي.
وليكمل الرئيس اللبناني سوداوية المفارقات التي يجمع 
تفاصيلهــا في شــخصه وسياســاته، فقد جمع فــي جملة 
واحــدة الحديث عــن الترســيم و»الهاوية التي ســقط فيها 
لبنــان«، وقضية اللاجئين الســوريين، حيث قــال إن »إنجاز 
الاتفاقيــة ســيتبعه ابتــداء من الأســبوع المقبل، بــدء إعادة 
النازحين الســوريين إلــى بلدهم على دفعــات«، وبذلك ربط 
عــون، في صــورة معبّرة، بــين الاتفاق مع إســرائيل، وطرد 
السوريين، فهؤلاء، مثل انفجار المرفأ، والكارثة الاقتصادية، 
ليســوا بشــرا هربــوا بحيواتهــم من نظــام مــا زال يمارس 
بطشــه اليومي على مواطنيه، ولكنهم مجرد رقم في معادلة 
سياسية مثلى تزيد فيها مكاسب الترسيم البحري المفترضة 
من أرباح عون، وينقص فيها قذف اللاجئين البؤساء إلى آلة 

النظام السوري للاعتقال والتعذيب والقمع من خسائره.
ابتدأ عون عهدته الرئاسية بإصدار مرسوم تجنيس لعدة 
مئات، وتشــير تقارير إلى أنه سينهيها بمرسوم آخر لأربعة 
آلاف جواز ســفر، وحذرت تقارير من استغلال هذه العملية، 
لتكون ضمــن آليّة مالية ســوداء لها تجارها والمســتفيدون 
منهــا، ضمــن أجهــزة الدولة والأمــن والمســؤولين، وهناك 
شــركات تقوم بإصدار التأشــيرات، وتحويل الأموال، وكل 
ذلــك هو جزء من آلة النهب الكبرى التــي يتم تبادل أرباحها 
ومنافعها ضمن مافيات حزبية وسياســية وطائفية، والتي 

شاركت في الانهيار الاقتصادي الحالي.
استكشــاف  وبــدء  إســرائيل،  مــع  الحــدود  ترســيم 
حقــول الطاقة في مناطق لبنــان البحرية، ســتكون له آثاره 
الاقتصاديــة الإيجابيــة علــى لبنان، لكــنّ تلــك العوائد، إذا 
قرأنا التاريخ الحالي لحكام لبنان، ستكون، للأسف، مناطا 
للصــراع بين الأطراف التي عملت علــى إفقار لبنان وتركيعه 

وإيصاله إلى الحال الراهنة.

اليمن... لا هدنة ولا حرب!

28 »لا« من شعب الكويت لإسرائيل ولـ»إبراهام«

■ في الثاني مــن أكتوبر الحالي انتهــت في اليمن 
هدنة لم تقف الحــرب بموجبها، ولم تعــد الحرب إثر 
نهايتها بشــكل كامل، واســتمر الوضع - وما يزال - 
بلا هدنــة تمنع الحرب ولا حرب تســقط الهدنة، حيث 
استمرت الاشــتباكات خلال الهدنة بين الحين والآخر، 

وظلت بعدها على ما هي عليه أثناء هذه الهدنة.
وخلال فترة الهدوء حــرص الحوثيون على القيام 
بعدد من الاســتعراضات العسكرية، في رسائل موجهة 
لداخلهــم أكثر مما هي موجهة لخارج اليمن. بالنســبة 
لهم فإن الحرب وســيلتهم لتماســك الجبهة الداخلية، 
ولاســتمرار قمع الأصوات التي ترتفع يومــاً بعد آخر 
ترفض نموذجهم في إدارة الدولة في مناطق سيطرتهم، 
على المستويات والصعد المختلفة، ولذا يسعون لتفجير 
الوضع عبر الاســتمرار في طرح الشروط التعجيزية، 
فيما تســعى الأطراف الدولية والإقليمية لتثبيت وقف 

إطلاق النار. 
على الجانب الأمريكي تريد واشــنطن هدنة وإن لم 
تؤد إلى ســلام، الهدنة مهمة للإدارة الديمقراطية التي 
ترغب باســتعمالها ورقة انتخابية ضــد الجمهوريين. 
تــرى الإدارة الحاليــة أنها لــم تنجح فــي الكثير من 
وعودهــا الانتخابية، داخلياً وخارجياً، وتخشــى من 
عقــاب الناخب الأمريكــي. لم يحــدث أي اختراق في 
ملف الصراع في الشــرق الأوســط، ولم تنجح الإدارة 
في احتواء الصــين، وجاءت حرب أوكرانيا لتزيد الأمر 
تعقيداً، ناهيك عن عودة الرئيــس جو بايدن من قمته 
الخليجية دون جدوى تذكر فيما يخص رفع مستويات 
إنتاج الطاقة، الأمر الذي حدث عكسه فيما بعد، وهو ما 
يفاقم مشــاكل الإدارة الحالية التي لم يعد لها من نجاح 
في المنطقة إلا أن تقول بأنها أنجزت هدنة يمنية لا تؤدي 

إلى السلام الشامل وتمنع عودة الحرب الشاملة.

المهم بالنسبة لواشنطن هو اســتمرار الهدنة، حتى 
ولو لم يكن هناك حوار حول الحل السلمي، الهدوء مفيد 
كورقة انتخابية، حتى وإن أدى تجديد الهدنة دون حل 
شامل إلى تكريس واقع التقســيم في اليمن، باحتفاظ 
الأطراف بما تحت يدها مــن إمكانات وموارد، ما يؤدي 
إلــى حالة مــن اللاحرب واللاســلم، أو مــن الحروب 
الداخلية الصغيرة في البر اليمني، بعيداً عن الشواطئ 
وطرق الملاحة البحرية التي تهم القوى الدولية، لضمان 

أمن موارد وخطوط الطاقة العالمية تحديداً.
وفي سياق الهدنة يمكن الإشارة إلى الدور الإيراني، 
فإثر رفض الحوثيين تجديدها تواصل المبعوث الدولي 
هانــس غروندبيــرغ بوزير الخارجيــة الإيراني، بعد 
أن بات واضحــاً أن إيران ترســم للحوثيين خطوطها 
العريضة التي يتحركون وفقاً لهــا، وإذا قرأنا ذلك في 
ضوء الاتصالات السعودية الإيرانية بوساطة عراقية، 
وأضفنا لذلك مســاعي إحياء الاتفــاق النووي التي لم 
تمت رغــم تعثرها، وإذا رُبطت الخطــوط ببعضها فإن 
هدنة اليمن يمكن أن تتداخل في نســيجها عدة مصالح 
دوليــة وإقليمية، وهــو ما يجعل الهدنــة صامدة رغم 
عــدم تجديدها، ورغــم الخروقات المســتمرة، ذلك أن 
الإيرانيين يريدون الاستثمار فيها في فيينا وفي الإقليم، 
والديمقراطيــين الأمريكيين يريــدون صب نتائجها في 
صنــدوق الانتخابــات، ناهيك عن رغبــة أوروبية في 
استمرار الهدنة لأسباب لها علاقة بشتاء يريد الرئيس 
الروسي له أن يكون قارســاً في أوروبا ليساعدهم في 

المعركة، طالما أن موسكو تنظر للشتاء كحليف حرب.
أما عن شــروط الهدنة فقد تقــدم المبعوث الأممي 
باقتــراح هو الأكثر شــمولية حتى الآن، يشــمل دفع 
المرتبات ورفع عدد الرحــلات من وإلى مطار صنعاء، 
وفتــح مينــاء الحديدة، والشــروع في مشــاورات 

سياســية تمهيداً لمفاوضات ســلام، لكــن الحوثيين 
يريدون من الحكومة دفع المرتبات دون أن يسلموا هم 
إيرادات ميناء الحديدة التي نص اتفاق اســتوكهولم 
على إيداعها ضمن حســاب خاص في البنك المركزي 
الموظفين،  مرتبــات  لتســديد  الحديدة،  فرع  اليمني، 
مع ما يتم دفعه مــن إيرادات الحكومــة، علاوة على 
أن الميليشــيات تريد مــن الحكومة صــرف مرتبات 
عســكرييها الذين يراد للحكومة تحمل مرتباتهم فيما 

يتفرغون هم لمحاربتها!
وهنا يريــد الحوثيون أن يصلــوا باليمن إلى حالة 
لبنانيــة، أو أن يكون لهم وضع كوضــع حزب الله في 
لبنــان، أي أن تتحمــل الحكومة المســؤولية فيما هم 
يتمتعون بالســلطة، حيث يصبحون سلطة على شكل 
معارضة، ســلطة بحيازتهم الكعكــة، ومعارضة بعدم 
تحملهم المسؤولية، وهو وضع مريح يجنون من خلاله 
المكاســب، وتتحمل الحكومة بسببه الخســائر، تماماً 
كوضع حزب الله الذي يشــكل دولــة داخل الدولة، أو 

سلطة فعلية متحكمة، داخل سلطة صورية حاكمة.
وبطبيعة الحال فإن ســلاح الحوثيين سيكون أشبه 
بسلاح حزب الله، فوق المساءلة، لأنه »سلاح مقاومة«، 

حسب التوصيف الإيراني للمقاومة.
ورغم انتهاء الهدنة تســتمر جهــود تمديدها، وهذا 
يفســر ـ بالإضافة إلى ما ســبق ـ الامتنــاع عن تفجير 
الحرب مجدداً، حيث تستمر الاتصالات الدولية والأممية 
والإقليميــة، وتتحــرك عواصــم مختلفة فــي محاولة 
لتجديد هدنة تبدو جميع الأطراف مســتفيدة منها، لكن 
عرقلتها تأتي مــن حرص كل طرف على أن يحقق أقصى 
ما يمكن تحقيقه من خلالها، الأمر الذي لايزال محل أخذ 
ورد يمنع الإعلان عن تمديد هذه الهدنة التي تم اختصار 
عملية السلام فيها، تماماً كما تم اختصار الأزمة اليمنية 

فــي أبعادها الإنســانية، وهو 
الأمــر الذي أدى إلــى الاهتمام 
معالجة  مــن  بــدلًا  بالعَــرَض 
بالُمسكّنات  الاهتمام  أو  المرض، 
على  التركيز  أو  العــلاج،  دون 

النتائــج دون الأســباب، وتكمن الخطــورة هنا في أن 
مثل هــذه الإجراءات تعد من قبيــل الهروب إلى الأمام، 
أو نوع من سلق طبخة ســريعة غير ناضجة، بسبب أن 
الذي يعدها لم يعد لديه الوقت الكافي، بسبب جملة من 
الظروف الموضوعية الضاغطة التي تحتم الانصراف عن 
البعد السياســي للأزمة إلى البعد الإنساني، والهروب 
من متطلبات الحل السياســي الشــامل إلى مقتضيات 
هدنة تلبي لبعض الأطراف أهدافها البعيدة عن مطامح 
اليمنيــين في حل نهائي عادل ودائــم لحرب يراد لها أن 
تتوقف دون أفق سياســي يفضي إلى استعادة الدولة، 
وتطبيع الحياة السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
والإنســانية لليمنيين الذين أنهكت بلادهم تلك الحرب 
التي لم تبدأ في الواقع في مارس 2015، ولكنها بدأت قبل 
ذلك في 2004 عندما دشّن الحوثيون ما عُرف بالحروب 

الست في محافظة صعدة. 
إن العجــز عن إيجــاد الحــل الشــامل كان الدافع 
الرئيســي للمجتمــع الدولــي للبحــث عــن الحلول 
الجزئية، كمــا رأينا في اتفاق الحديــدة، كما أن العجز 
عن التســوية السياسية هو الذي أدى إلى التركيز على 
الأزمة الإنسانية في اختصار واضح للمشكل السياسي 
في البعد الإنســاني، تمامــاً، كمــا أن التفكير في الحل 
السياســي نتج عن الإدراك بأن الحل العســكري يفقد 

بريقه، بعد أكثر من سبع سنوات حرب.

٭ كاتب يمني

■ وجّــه الشــعب العربــي الكويتــي الشّــقيق، في 
الانتخابــات البرلمانية الأخيرة هنــاك، 28 صفعة مُدوّية 
لإسرائيل، ولسياســتها الخاصّة بمحاولة القفز من فوق 
حقوق الشعب الفلســطيني، وصفَعات مماثلة للمُطبّعين 
العــرب في ما يســمونّه، )بخطــأٍ مقصودٍ، بســذاجةٍ(، 
»اتفاقيّات  إبراهيــم«، وهي فــي حقيقتهــا  »اتفاقيّــات 
أبراهام«. وسأوضّح الفرق بين التسميتين في فقرة لاحقة.
تركيــزي في هذه السّــطور على الأبعاد السياســية، 
للانتخابات في الكويت، على المســتوى القومي العربي، 
والصــراع العربي الصهيوني، بشــكل عــام، والصراع 
الفلسطيني الإســرائيلي، بشــكل خاص، لا ينتقص من 

أهمية أحداث جسام في عالم اليوم، لعل أهمّها:
ـ تطوّرات الحرب، المتواصلة والمتصاعدة على الأرض، 

في أوكرانيا.
ـ مخاطر اضطــرار روســيا الى اللجوء لاســتخدام 
أســلحة غير تقليديــة، ونوويّة أساســاً، والانزلاق على 
طريــق »حرب نهاية العالم«، او »حــرب آرمجيدّون« كما 

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل أيّام.
 وبالمناســبة: فإن آرمجيدّون، هي أُسطورة واردة في 
كتاب الوحي وفي ســفر الرؤيا، وهي تشير وتتحدّث عن 
حرب نهاية العالم، وتجري وقائعها عند »هار مَجِدّو«، اي 
جبل او تل مَجِدّو، الذي يقــع على بُعد بضعة كيلومترات 
فقط شــمال غرب مدينة جنين، )ومخيّم جنين المشــهور 
بمناضليه وبأبطاله ومقاتليــه، والذين لجأ اليه آباؤهم 
في مرحلــة النكبة الفلســطينية، ســنة 1948، من حيفا 
ومدن وقرى فلســطين المجــاورة( في فلســطين، والذي 
أقامت إســرائيل على التّل المحــاذي جنوباً له، )ما تعرف 
وتتقن إســرائيل إقامته(، وهو »ســجن مَجِــدّو«، الذي 
تعتقل فيه مئــات، وربما آلاف المناضلين الفلســطينيين. 
وحسب تلك الأســطورة، تلتقي عند ذلك السفح جيوش 
الخير بقيادة المسيح، عند عودته، وجيوش الشّر بقيادة 
الشّيطان، او »المســيح الدّجال«، وتنتصر جيوش الخير 
على جيوش الشّــر، في آخر حروب العالم. وتلحق بتلك 
الأســطورة أســاطير عديدة أُخرى، تتحدّث عن »حرب 
يأجوج وماجوج« ونهايــة العالم. وقد يكون أصل ومنبع 
هذه الأســطورة ما هو مثبت، عن واحدة من أكثر حروب 

التاريــخ أهميّة، وهي »حرب مَجِــدّو« في القرن الخامس 
عشــر قبل الميلاد، التــي انتصر فيها أهــم فراعنة مصر، 
تُحُتْمُــس الثالــث، )1481 ق. م. ـ 1425 ق. م(، وهي أول 
حرب في التاريخ مســجّلة ومثبّتة كل وقائعها وتفاصيل 
مجرياتها خطّيّاً، وبفضلها قامــت أوّل امبراطورية عرفها 
التاريخ، وهــي الإمبراطوريّة المصريّــة، التي امتدّت من 
أعالي نهر الفرات، حتى الشّــلال الرابع علــى نهر النيل 
جنوباً، والعديد من الجزر في البحر الأبيض المتوســط، 
وبســببها نال تحتمــس الثالث لقــب  الإمبراطور الأول 
في التاريــخ، و»أبو الإمبراطوريــات«، كما خلّد تحتمس 
الثالث اســم »وادي عارة« الذي ســلكه، مع جيشه، في 
تلك الحرب، رغم مخاطر السّــلوك فيــه، ورافضاً نصائح 
مساعديه في تجنّب الســير في ذلك الوادي الذي يقع تل 

مَجَدّو عند نهاية طرفه الشّرقي.
ـ تفاعلات واحتمــالات الرد الأمريكي على قرار أوبك+ 
يوم الخامــس من الشــهر الحالــي، والتي قــررت فيه 
الســعودية، )ومعها دولــة الإمارات العربيــة المتّحدة(، 
التجــاوب مع رغبة روســيا، وتخفيض انتــاج البترول 
بمليوني برميل يوميّاً، ابتداءً من بداية الشهر المقبل، لرفع 
أسعار البترول والغاز، وهو ما يخدم مصلحة خزائن دول 
أوبك +، وأهم المستفيدين من ذلك هي الخزانة الروسية، 
في حين أن المتضرّرين الأساسيين من ذلك هم أمريكا ودول 
غرب أوروبا المطيعــين )حتى الآن( للرغبــات الأمريكية 
وسياسات أمريكا في تمكين أوكرانيا، ودفعها الى مواجهة 
الكارثة واضحة المعالم مسبقاً. ويلحق بذلك ما قد تتخذه 
إدارة الرئيــس بايــدن من إجــراءات ضد الســعودية، 
بشــكل عام، وضد ولي العهد السعودي، والحاكم الفعلي 
للســعودية، الأمير محمد بــن ســلمان، ) ورئيس دولة 
الإمارات العربية المتّحدة، الشيخ محمد بن زايد(. وهذا ما 
يعيد الى الذهن والذاكرة، إقدام الملك السعودي الأسبق، 
فيصل بن عبــد العزيــز، )ورئيس ومؤسّــس الأمارات 
العربيــة المتحدة، الشــيخ زايد بن ســلطان آل نْهًيّان(، 
اللّذين حوّلا البترول في بلديهما الى ســلاح حاســم في 
وجه أمريكا ودول الغرب المساندين لإسرائيل ولعدوانها، 
مع اندلاع حــرب أكتوبر، المجيــدة، 1973، وما لحق بذلك 
مما يعتقــده كثيرون انّه كان الســبب المباشــر لمؤامرة 

اغتيال الملك فيصل. وهذا ما يستدعي، بالضرورة، اهتمام 
وحرص الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد.

ـ كما أننا على بعد أقل من ثلاثة أسابيع من نهاية شهرنا 
الحالي، وبداية شهر نوفمبر/تشــرين ثاني المقبل، وهي 
الأيــام التي تتخلّلها: 1ـ الانتخابــات النصفية الأمريكية 
للكونغــرس، واحتمالات خســارة الحــزب الديمقراطي 
للأغلبيــة التي يتمتّع بها حاليّاً، وتحــوّل الرئيس بايدن 
الى »بطّة عرجاء«، على طريق خســارته معركة التمديد 
له لرئاســة ثانيــة؛ 2ـ الانتخابــات العامة للكنيســت 
)البرلمان الإســرائيلي(، المفتوحة علــى كل الاحتمالات، 
والتي تنذر بتشــكيل ائتلاف حكومي بالــغ العنصرية، 
في كيان بالــغ العنصرية أصلًا؛3ـ الانتخابات في الدورة 
الثانيــة، )والأخيرة(، فــي البرازيل، واحتمال إســقاط 
الرئيــس اليمينــي المتطــرف، حليف إســرائيل القوي، 
الليبرالي  البرازيلي  الرئيس  وعودة  بولسونارو،  جايير 
السابق، لولا دا سيلفا، الى كرســي الرئاسة البرازيلية، 
وانعكاســات ذلك على العديد مــن التحالفات في العالم، 
بشكل عام، وعلى الأوضاع في دول قارّة أمريكا اللاتينية، 
بشكل خاص؛ 4ـ )وهو الأهم، بالنسبة لنا(، انعقاد القمّة 
العربية في الجزائر، في هذه المرحلة بالذّات، التي يتشكّل 
فيها نظام عالمي جديــد، واحتمالات تحــوّل انعقاد هذه 
القمة بالــذات، مرّة أُخرى، الى فاتحةٍ لــدور عربي فاعل 
على الصّعيد الدولي، بعد انهيار اي دور عربي حقيقي في 
العقود الأخيرة، ومنذ رحيــل الزعيم العربي، جمال عبد 
الناصر، وبدء مرحلة التفريط بالنتائج الإيجابية الكبيرة 

لحرب أكتوبر 1973، على وجه الخصوص.
كل واحد من هذه البنــود، وكل فقرة في كل واحد منها 
أيضاً، جديرة بتخصيص مقال يشــرح ويناقش ويفصّل 
كل معانيها واحتمالات ما قد تصل وتنتهي اليه، ودورنا، 
كشعب فلسطيني، وكأُمة عربيّة، في كل ذلك. لكن واحدة 
فقط، وأكرّر فقط!، من النتائــج  التي أفرزتها الانتخابات 
الأخيــرة لمجلس الأمــة في الكويــت، يوم 29 من شــهر 
ســبتمبر/أيلول الماضي، قبل أقل من أُســبوعين، تدفعني 

للتركيز على ما فيها من دلالات ومعانٍ.
في الكويت، وحســب الدســتور والقوانين الكويتية، 
خمــس دوائر انتخابيــة، وتنتخب كل واحــدة من هذه 

انتخابات حرّة،  الدوائر، )فــي 
ديموقراطيــة، شــفّافة، لا مثيل 
لها في أي بلد عربي، في الخليج 
وغير الخليج(، عشــرة أعضاء 

يشــكلون »مجلس الأمــة« الكويتي المكوّن من خمســين 
عضو.

في الدائرة الثالثة من هذه الدوائر، ترشّــح العشرات 
من الســيدات والســادة، وكانت فجر الســعيد، الكاتبة 
والإعلاميــة الكويتيــة، واحــدة من هؤلاء المرشــحين. 
وتميّزت السيدة فجر السعيد، بإعلان موقف صريح يدعو 
الى »تطبيــع« الكويت للعلاقات مع إســرائيل، واللحاق 
بمبادرة »اتفاقات أبراهــام« التي قادتها وفرضتها أمريكا 
على عدد من الــدّول العربية. وهلّلت إســرائيل ورحّبت 
بهذه الإعلامية والكاتبة الكويتية، وهو ما شــجعها على 

خوض الانتخابات قبل اسبوعين.
النتيجة: 1ـ ترشّحت السيدة فجر السعيد للانتخابات 
هناك، في الدائــرة الثالثة، ونالت 433 صوتاً فقط لا غير، 
وســقطت ســقوطاً ذريعاً ومشــيناً. 2ـ نال السيد أحمد 
السعدون، 12239 صوتاً، )28 ضعف ما نالته فجر السعيد 
من أصوات(، واحتل المركز الأول على رأس قائمة النواب 

العشرة الناجحين في الدائرة الثالثة.
لًا برجال ونساء  شعب الكويت العربي الشــقيق، ممثَّ
الدائــرة الانتخابية الثالثة، ونيابة عــن كل ملايين أبناء 
الأمة العربية قالها صريحة، مُدوّية، بالغة الوضوح: »لا« 
لأي تطبيع مع إســرائيل في محاولاتهــا تجاوز الحقوق 
الوطنية السياسية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني. 
ليست »لا« واحدة فقط، بل 28 ضعفاً من الأصوات للسيد 
أحمد الســعدون، مقارنة بما نالته السيدة فجر السعيد، 
إنهــا 28 »لا«. تنتهــي واحــدة من قصص كتــاب »كليلة 
ودمنة« لابن الُمقفّع بجملة: »السّــعيد مــن وُعظَ بغيره«؛ 
لعل السّعداء الحقيقيين في أيامنا، من حكّام وغير حكّام، 
يتّعظون بالدرس الذي لقّنه شعب الكويت لفجر السعيد.

لا ينتهــي المقال قبل توجيه 28 ألف شــكر من شــعب 
فلسطين لشعب الكويت العربي الشقيق.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ تقدم رئيس حزب الشعب الجمهوري 
المعــارض كمــال كلجدار أوغلــو باقتراح 
لصياغــة قانــون يمنع تدخــل الدولة في 

موضــوع ما يختاره الناس في ملبســهم، وضمنــاً حرية المرأة في 
ارتــداء الحجاب من عدمه. كان لافتاً تزامــن هذا الاقتراح مع ثورة 
النســاء في إيران ضد الارتداء القســري للحجاب، وتحولها إلى 
ثورة سياسية عامة ضد حكم رجال الدين، كما لو أن المرأة في إيران 
ثارت ضد الحجاب في حين ما زالت المــرأة التركية بحاجة لقانون 

يمنحها الحق في ارتدائه. 
ولكــن بالنظر إلى تاريخ هذا الحــزب وإيديولوجيته العلمانية 
المتصلبة، يمكــن اعتبار اقتــراح كلجدار أوغلو ثوريــاً بالمقاييس 
التركية. وهــذا ما تجلى في ردود الفعل الممتعضة التي اســتثارها 
الاقتــراح المذكور لــدى النخبة الثقافية والإعلاميــة في الحزب أو 
القريبة منه. أما السلطة التي رأت في اقتراح كلجدار أوغلو »سرقةً« 
مــن دوره المفترض في مناصرة المرأة المحجبــة لأهداف براغماتية 
تتعلق بكســب أصوات للحــزب الكمالي من البيئــة المحافظة في 
الانتخابات القادمة، فقد ردت على لسان أردوغان بالقول: »إذا كان 
كلجدار أوغلو صادقاً فــي اقتراحه فليقف معنا في تثبيت الحق في 
حرية اختيار الملبس في مادة دســتورية« معبراً بذلك عن اعتراضه 

الضمني على اقتراح خصمه السياسي.
لم تمض إلا ســنوات قليلة على نزول الملايين من مناصري حزب 
الشعب الجمهوري إلى الشوارع اعتراضاً على ترشيح عبد الله غل 
لرئاسة الجمهورية بسبب حجاب زوجته أو كذريعة لرفض وصول 
إسلامي إلى أرفع منصب في الدولة العلمانية، وما تلا ذلك من تدخل 
المحكمة الدســتورية لتعطيل انتخاب غل في البرلمان. وقد ارتد ذلك 
علــى الحزب حين تم تعديل الدســتور لينتخب غل فــي انتخابات 
عامة، وتدخل زوجته »خير النســا« قصر جانكايا الرئاســي كأول 
ســيدة أولى محجبة في تاريــخ تركيا الجمهوري، وســط إحباط 
شــديد في البيئة العلمانية )الواقع أن زوجة مصطفى كمال نفسه 
كانت محجبة، لكنه كان قد طلقها قبل البدء بإصلاحاته الراديكالية 

في الملبس، ولم يتزوج بعدها(.
وقبل ذلك بسنوات قليلة أيضاً تم طرد مروة قاوقجي من البرلمان 
من قبل نــواب حزب الشــعب الجمهوري لأنها ترتــدي الحجاب، 
لتتحول قاوقجي بعد ذلك إلى رمز للمظلومية في البيئة الاجتماعية 
المحافظــة، تلك المظلومية التي أدت، بــين عوامل أخرى، إلى صعود 
حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في مطلع الألفية واستمراره في 

الحكم إلى اليوم.
وفي أعقــاب الانقلاب الأبيض الذي أطــاح بحكومة نجم الدين 
أربكان في 28 شباط 1997 بلغ العســف العلماني ذروته من خلال 
منع دخــول الطالبات المحجبات إلى الجامعــات. وفي حين واظبت 
محجبات علــى التجمع أمام بــاب جامعة إســطنبول على أمل أن 
تتراجع الســلطة عن قرارها، ظهر ما يسمى بـ»غرف الإقناع« حيث 
يتم إدخال الطالبات المحجبات فــرادى ويتعرضن لـ»إقناع« بنزع 
حجابهن لمتابعــة تعليمهن. فيما يذكّر بمحــاولات أجهزة الأمن في 
الأنظمة الدكتاتورية »إقناع« المعتقلين السياســيين بالتعامل معها 

مقابل إطلاق سراحهم.
لقد حرمت تلــك القرارات الشــائنة آلاف الفتيات المحجبات من 
إتمام تعليمهن، فنشــأت مشــاعر غضب مكتوم ستظهر نتائجه في 
السنوات اللاحقة في ازدياد قوة التيار الإسلامي والميول المحافظة 

في المجتمع، أي عكس الهدف الذي سعى إليه العلمانيون.
ولم يبدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم العمل على إلغاء آثار تلك 
الفترة إلا بعد العام 2008، حيث أدخل تعديلات طفيفة على قوانين 
ومواد دســتورية شــرعنت ارتداء الحجاب في المجال العام بما في 
ذلك الدوائر الرســمية والمؤسســات التعليمية. لكنها تعديلات ما 
زالت قابلة للارتكاس إذا أرادت الســلطة العودة إلى حظر ارتداء 
الحجاب في تلك الأماكن. لذلك جاء اقتراح زعيم المعارضة العلمانية 
بســن قانون يحرّم أي عودة من هذا النوع بمثابة سابقة في تاريخ 
حزبه، ومن المحتمل أن يلقى ارتياحاً في البيئة المحافظة حتى لو لم 

يترجم ذلك في صناديق الاقتراع على ما قد يأمل كلجدار أوغلو.
هذه على أي حال نقطة تســجل لــه لا عليه، ذلــك أن اقتراحه 
»الثــوري« بمقاييس حزبه يتجاوز الهمــوم الانتخابية والتنافس 
على السلطة إلى هدف أرفع يتمثل في تجاوز الاستقطاب الاجتماعي 
الحاد بــين العلمانيين والمحافظين. ويأتي اقتراحــه في إطار حملة 
أطلقها منذ بداية العام باسم حزبه تحت شعار »طلب المسامحة« في 
نوع من النقد الذاتي لتاريخ الحزب الذي ارتبط اسمه بالإجراءات 
المتشــددة ومناصرة الانقلابات العســكرية. وتوجه بحملته إلى 
القطاع الاجتماعي المحافظ والكرد بصورة خاصة باعتبارهما فئتين 

مظلومتين في فترات حكم الحزب.
في الحالتين الإيرانية والتركية اللتين تبدوان للوهلة الأولى على 
طرفي نقيض، حيث ثورة في الأولى ضد الحجاب القسري، وتوجه 
في تركيا نحو تشــريع الحجاب في الفضاء العام، المبدأ الذي يراد 
تكريســه هو الحرية، حرية الناس في ارتداء مــا يريدون، حجاباً 
أو ســفوراً، وهو ما لا يقل قيمةً عن حرية التفكير والتعبير وغيرها 
من الحريــات العامة. وفي الحالتــين كان منع الســفور في إيران 
ومنع الحجاب في تركيا تعســفاً معادياً للحرية الشخصية يكرس 
تحكم السلطة السياسية وهيمنتها على المجتمع فيما يتجاوز القمع 

السياسي إلى قمع التطلعات والحقوق الفردية البديهية.

٭ كاتب سوري

للحجاب قصته التركية أيضاً
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■ واشنطن - رويترز: كشفت ميتا بلاتفورمز النقاب عن نظارة الواقع 
الافتراضي والمختلط )كويســت برو( مما يمثل تطوراً مهماً في مســاعي 
الرئيس التنفيذي مارك زوكربرغ لاقتحام سوق أجهزة الواقع الممتد الذي 

يشمل الواقع المعزز والواقع الافتراضي.
وسيتم طرح النظارة الجديدة، التي جرى الكشف عنها في مؤتمر )ميتا 
كونكت( الســنوي، في الأسواق في 25 أكتوبر/ تشرين الأول بسعر 1500 
دولار، وســتتيح للمســتخدمين التفاعل مع بيئات افتراضية على خلفية 
العالم الواقعي المحيط بهم. وطرح كويســت برو خطوة هامة بالنســبة 
لزوكربرغ، الــذي أعلن العام الماضي عن خطط لطــرح الجهاز الذي كان 
يطلق عليه آنذاك اســم )بروجكــت كامبريا( بالتزامن مع تغييره اســم 

شــركته من فيسبوك إلى ميتا للتأكيد على تحول عملاق وسائل التواصل 
الاجتماعي إلى شــركة تدير عالماً من الواقع الافتراضي المعزز يعرف باسم 
)ميتافيرس(. ومنــذ ذلك الحين، أنفــق مليارات الــدولارات لجعل ذلك 
التحول ممكناً. وخســرت )ريالتي لابس( الوحدة التابعة لميتا المسؤولة 
عن إدارة ميتافيرس 10.2 مليارات دولار في عام 2021 وما يقرب من ستة 

مليارات دولار حتى الآن هذا العام.
وعملت الشركة على إضافة العديد من التحديثات على )كويست برو( 
مقارنــة بالطراز الحالي من النظارات )كويســت 2( التي تهيمن بشــكل 
كبير على ســوق الواقع الافتراضي. والنظارة الجديدة مجهزة بكاميرات 
موجهــة للخارج تنقل بثاً مباشــراً ثلاثي الأبعاد للبيئــة المادية المحيطة 

بمن يســتخدمها، مما يتيح خلــق واقع مختلط بين العالمــين الافتراضي 
والواقعي، ليتيح للمستخدم مثلًا القدرة على تعليق لوحة افتراضية على 

جدار في العالم الحقيقي أو جعل كرة افتراضية ترتد من طاولة حقيقية.
كما أن كويســت برو أخف وزناً وأقل نحافة من سابقاتها، مع عدسات 
رقيقة وبطارية تم تغيير موقعها إلى الجزء الخلفي من النظارة، مما يؤدي 

إلى توزيع وزنها بشكل متساو مع تقليل الحجم الكلي.
ومــن أجل الانغماس فــي الواقــع الافتراضي بالكامــل، أضافت ميتا 
مستشعرات لكويست برو يمكنها محاكاة حركات العين وتعبيرات الوجه 
للمستخدمين، مما يعطي الإحساس بأن الصور الرمزية )الأفاتارز( تقوم 

بالتواصل البصري مثل البشر.  

»ميتا« تكشف النقاب عن »نظارة الواقع الافتراضي«

• افتتــح الشــيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزيــر الثقافة القطري، 
معرض »غَــزْل العــروق: حياكة تاريخ فلســطين« المســتضاف من المتحف 

الفلسطيني، بالتعاون مع متاحف قطر، في غاليري متاحف قطر ـ كتارا.

ــلطانية مســقط، ثلاث حفلات غنائية  • يُحيي المطرب العراقي كاظم الســاهر في دار الأوبرا السُّ
ضمن موسمها الجديد )2022-2023(، اليوم الخميس ويوم غد الجمعة وبعد غد السبت. 

• تنظــم دار الشــعر في تطوان فعاليــات الدورة الرابعة مــن »مهرجان الشــعراء المغاربة«، أيام غد 
الجمعة وبعد غد الســبت والأحد المقبل. ويكرم المهرجان، الذي يفتتح في مســرح ســينما إســبانيول، 
الشــاعرة وفاء العمراني والكاتبــة والناقدة العاليــة ماء العينين وتحيي المطربــة لطيفة رأفت حفل 

الافتتاح.

• افتتح خالد ســرور رئيس قطاع الفنون التشــكيلية في مصر، معرض الفنان محمد عبد الهادي 
»يُحكى أن«، في قاعة الباب ســليم في الأوبرا، بحضور لفيف من الفنانين، ويســتمر العرض حتى 22 

تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

تركي أضرم النيران في مطعمه للاستيلاء على مبلغ التأمينات
■ كمنيتس)ألمانيا( - د ب أ: قضت محكمة الاســتئناف في مدينة 
كمنيتس الألمانية بســجن صاحب المطعم التركي »مانجال« في المدينة 
الواقعة شــرقي ألمانيا وذلك بعد مضي نحــو أربعة أعوام على إضرام 

حريق متعمد في المطعم.
وأدان قضــاة المحكمة صاحب المطعم )50 عاماً( بالشــروع في قتل 
15 شــخصاً والاحتيال، وقالت متحدثة باســم المحكمــة إن الرجل لم 
يعط تكليفاً بإضرام الحريق وحســب بل إنه ترك نافذة مفتوحة حتى 
يتمكــن الجناة الذين لا يزالــون مجهولين حتى الآن، مــن الدخول إلى 

المطعم في ليلة الثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 0182.
وأضافــت المتحدثــة أن قضاة المحكمــة على قناعة بأنــه يعتبر لهذا 

الســبب أكثر من محرض علــى الجريمة. وأثناء وقــوع الجريمة، كان 
هناك 15 شــخصاً نائمين في شــقق تعلو المطعم، ولم يُصَب منهم أحد 
بإصابة خطيــرة. كانت الواقعة أثارت ضجة تجــاوزت حدود المدينة 

حيث تصدرت كمنيتس عناوين الصحف آنذاك.  
وكانــت جهات التحقيق لم تســتبعد أيضاً وجــود خلفية عنصرية 
وراء الحريق الذي شــب في مطعــم »مانجــال« وكان صاحب المطعم 

نفسه ادعى بإصرار أنه يجب البحث عن الجناة.
وخلال المحاكمة نفى الرجل على لسان محاميه الاتهامات الموجهة 
إليه. وأثناء ســير المحاكمة اتضحت صورة أخرى للقضاة، وتضمنت 
المحاكمــة عقــد 27 جلســة وجــرى خلالهــا اســتجواب 120 شــاهداً 

والاســتماع إلى إفادات أكثر من ســتة خبراء، وخلص القضاة من كل 
هذا أن مشــغل المطعم المنحدر من تركيا تصرف بدافع الجشع من أجل 
الحصــول على مبلغ تأميني كبير، حيث حصل على 300 ألف يورو من 

شركة تأمين.
وأمرت المحكمة بمصادرة المبلغ على الفور مخصوماً منه المبلغ الذي 

تم دفعه لشركة للتخلص من النفايات.
كان الادعــاء وأصحاب دعوى بالحق المدني طالبوا بســجن المتهم 
لمدة عشــرة أعــوام فيما طالب الدفــاع ببراءة موكلــه. ولا يزال الحكم 
غير ســاري المفعول بعد حيث يمكن تقديم اســتئناف عليه في غضون 

أسبوع.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات يتخطى 3, 622 مليونا

■ نيويــورك- د ب أ: أظهرت بيانــات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 3ر622 

مليون إصابة حتى صباح أمس الأربعاء.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة علــى موقع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0730 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 622 مليوناً و374 ألفاً و780.
وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و560 

ألفاً و3 حالات وفاة.
كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 

إلى 9 مليارات و63 مليوناً و791 ألفاً و250 جرعة.
 

نجاح أول عملية زراعة أمعاء في العالم
 لطفلة اسبانية

■ مدريد – رويترز: قال مستشــفى لابــاث في مدريد إن طفلة 
إســبانية يزيد عمرها قليلًا عن عام خضعــت لأول عملية ناجحة 

في العالم لزراعة أمعاء من متبرع توفي بسبب قصور في القلب.
وأضاف في بيان أن »الطفلة خرجت الآن وهي في حالة ممتازة 

في المنزل مع والديها«.
وإســبانيا واحدة من الدول البارزة على مســتوى العالم في 
عمليــات زراعة الأعضاء، حيــث جرت أكثر مــن 102 عملية لكل 
مليون نســمة في عام 2021 وهو معدل لــم تتجاوزه إلا الولايات 

المتحدة، وفق بيانات وزارة الصحة الإسبانية.
وتم تشــخيص إصابة الرضيعة، إيما، بفشل معوي حين كان 
عمرها شــهراً واحداً فحســب لأن أمعاءها كانــت قصيرة جداً، 
وتدهورت صحتها بســرعة حتى خضعت لعملية زرع لأحشــاء 
متعددة. وبخــلاف الأمعاء، حصلت إيما أيضــاً على كبد ومعدة 

وطحال وبنكرياس.
وقالت والدتها للصحافيين قبل أن تشكر أسرة المتبرع والأطباء 
»الخبر السار هو أن الحياة تستمر وأن إيما شجاعة للغاية وتثبت 
كل يوم أنها تريد الاستمرار في العيش«. وقالت إن إيما تبلغ الآن 

من العمر 17 شهراً. 

إبراهيم نصر الله

»التلاقــح الثقافي« أو »من ثقافة إلى أخــرى« كان محور مهرجان 
»الآداب المرتحلة« فــي دورته الرابعة في المغــرب، الذي يقام كل عام 
في مدينة مختلفة، حيث التقى أربعون أديباً عربياً وأجنبياً، مطلع هذا 

الشهر في مدينة »فاس« هذه المرّة.
جاء فــي لســان العــرب: »التلاقُح هــو تبــادلُ اســتفادةِ الأفكار 
بعضها من بعض أو اجتماعها لتوليد أفكار أســمى«. أما معنى تَلْقيحُ 
العُقولِ فهو: تَطْعيمُها، وربما يكون في هذا المعنى )تلقيح(، بعيداً عن 
التباســات الذكورة والأنوثة، ما في كلماتٍ مــن وزن: تلقين، تخدير، 
تعميــم، تمييز، تعديــل، تحفيز، تنوير، وكلها ليســت بعيــدة عن هذا 
م، وكلها تضمر غياباً  ز ويُعتِّ ز ويميِّ المعنى الذي يفيد أن هناك من يحفِّ
تفاعلياً ما، على الأقل لواحد مــن قطبي المعادلة، أو على الأقل وجود 
ما يشــبه اليد العليا المتحكِمَة التي تؤكد بصورة مضمرة غياب جوهر 

»التلاقح/التفاعل«.
فــي أفضل حالاته يبــدو الأمر بهــذا المعنى حبّاً مــن طرف واحد، 
لكننــا متمســكون بــه! ولا نســتطيع أن نفعل شــيئاً غير ذلــك، ففي 
اختفائه خســارتُنا التــي لا تعوّضها ثقتنا الكبرى بمــا كنّا عليه، لأن 
الحيــاة دائماً أمامنا لا خلفنا، ثم إن علينا فــي وضعنا التراتبي الذي 
يحشــرنا فــي الدرجة الثالثة من هــذا العالم، أن نقبــل بالقليل، وهي 
مســألة غريبة حقاً، لأننا نقبل بالقليل الذي يمكن أن يؤخذ منا مؤكداً 

حضورنا، والقليل الذي يقدّم لنا على ألا يكون فيه اكتمالنا.
إنهــا مرحلة المراوحة، بين أن نكون ولا نكــون، في ظلِّ معادلةِ مَن 

حقق كينونته. 
لذا، حين نقــول إننا ما زلنا على قيد الحياة، فهذا يعني أننا نعيش 
اللحظــة الماضيــة ونتشــبث باللحظــة الحاليــة، دون أن نملــك الثقة 

بوصولنا إلى اللحظة التالية، لكننا لا نوقف السير نحوها.
في »طفولتي حتى الآن« يَرِدُ هذا القول:

»مُعضلتنا أننا لا نســتطيع استعادة الماضي للعيش فيه، نستطيع 
أن نتذكّره، ولذا ليس لدينا خيار ســوى أن نصعد عتبات المســتقبل، 

مهما كانت مهشّمة«.
الماضي تبني عليه أحياناً، لكن من العبث أن تسكن فيه.

له اليوم تلاقح ثقافي فعلًا؟  ولكنْ هل ما نتأمَّ
اليــوم يبدو أقرب ما يكون إلى تلقيح اصطناعيّ، بوجود شــخص 

نةٍ من شخص غائب، قد لا يهمه أبداً أن يراك! حاضر، وعَيِّ
مفــزع هــذا الأمر، ففــي غيــاب التكافؤ الإنســاني الذي تحرســه 
آليــةُ المؤسســات العســكرية والاقتصادية، والإعلاميــة، والدرامية، 
صون على الحياة؛ على الجانب الآخر،  والثقافية... نبدو بشــراً يتلصَّ
ويحاولون الاســتماع إلى إيقاعٍ شــاحبٍ لموســيقى أغنيــة في غياب 
كلماتها لا أكثر، لكنهم مصرّون على الاستماع إليها، مع إصرار الآخر 

على ألا يراهم إلا خطفاً.
لا يمكــن أن تقوم فكرة التلاقــح الثقافيّ على جــدران ثقافية، هي 
للأســف، أكثر ارتفاعاً بكثيــر من كل جدران الفصــل العنصري التي 
أقيمَــتْ ولم تــزل تُقام في هــذا العالم، فمن يرفع الجــدار هو الفكرة، 
ولذا فــإن الفكرة أعلى منه دائمــاً بكثير. وثقافيّــاً، ليس ثمة صعوبة 
لاختبار هذا الوضع إن كنت تملك وســيلة اتصــال مع الجانب الآخر 

من هذا العالم.
اليوم، يقول لك أيّ وكيل أدبيّ: إن الجهد الذي نبذله لإقناع ناشــر 
غربيّ بنشر رواية عربية، يســاوي عشرين ضعف الجهد الذي نبذله 
لإقناعه بنشــر أي رواية قادمة مــن أيّ مكان في هــذا العالم، وغالباً 

نفشل!
ليس الناشر هنا هو الجاني، بل المنظومة الكبرى للقوة السياسية 
الثقافية العسكرية المسيطرة، التي تحرث أرضاً شاسعة من الصعب 
أن تنمــو أشــجارك فيها، قوة لم تــزل تنظر إليك كجــزء من مزرعتها 
الكونية، الاســتعمارية؛ لقــد خرج الجنود من داخلهــا، لكنها محاطة 
بفوهــات بنادقهم الآلية وأجهزة المراقبة والتحكم عن بُعْد ووســائل 
القتــل التــي تتيــح لهم محــوك في طريقــك للُقْمَــة خبــزك، بينما هم 

يشربون ويضحكون في حفل شواء على بعد آلاف الأميال.
معضلــة كبرى تلــك، لكننا رغــم هــذا، لا نســتطيع أن نتوقف عن 
البحــث عن كل ما هو جميل على الضفة الأخرى، مع أن فكرة التلاقح 
الثقافــي، علــى جماليتها ونبلهــا وطهارتهــا، فكرة غير قــادرة على 
الاكتفــاء بهذه الجماليات وبهــذا النبل وهذه الطهــارة مرجعاً، لأنها 
فكــرة مُنتَهَكــة؛ منتهَكة بفكــرة الإرغــام والتّركيع والمحــو والتغييب 
باستخدام أعتى وســائل القوة لإجبار البشر على القبول بما لا تقبله 

الفطرة البشريّة.
... وفــي الحكايــة الفلســطينية، كقضية عدالة كبــرى، وقفتْ إلى 
جانبهــا أُمم الأرض عبر مئــات القرارات، يبدو الأمــر عويصاً للغاية، 
ويبــدو التلاقــح الثقافي مع من ننشــد التلاقــح الثقافي معهــم أمراً 
مســتحيلًا؛ فالكاتب الصهيوني الذي يُقيم في بيت أبي يتم احتضان 
كتابــه الذي يتحدث فيه عن البيت الذي ســرقه، لكن لا يســمح لي أن 
أتحدّث عن ذلك البيت باعتباره بيتاً لي، مسروقاً، ولذا فإن كتابي غير 

مسموح له بالوجود في إطار هذا التلاقح.
ذات يــوم كتبتُ: »إذا أراد الكاتب الفلســطيني أن يصل إلى العالم 
فــإنّ عليه أن ينســى، أمــا إذا أراد الكاتــب الصهيونــي الوصول إلى 

العالم فإن عليه أن يتذكّر«.
أيّ جحيــم هذا، أن يكــون التلاقح الثقافي قائمــاً على محو ذاكرة 

الطرف الآخر؟!
... ثــمَّ هــل نعني بالتلاقــح الثقافــي كلّ فرع من فــروع المعرفة أو 
الجماليــات، أم مواضيــع محــدّدة؟ هــل يمكن أن يكــون هناك تلاقح 
ثقافــي في ظلّ غيــاب تلاقح علميّ مثــلًا، ما دام الأخيــر ينهض على 
فكــرة التطوّر وتوفير ظــروف أفضل )كما هو مفترض( للبشــر على 
وجــه الكــرة الأرضية ليعيشــوا باحتــرام؟ هل يمكن أن يكــون هناك 
تلاقــح ثقافــي، والتلاقح الاقتصــادي قائم علــى السّــلب والإفقار، 
والقتل، بــل الإبادة، كلما اقتضــى الأمر؟ وهل يمكــن أن يكون هناك 
تلاقــح ثقافي في وقت يصرُّ فيــه الجانب الآخر على أن تكون الحرية 
والديمقراطيــة والحقّ فــي التعليــم والصّحة وما إلى ذلــك، حريات 
داخلية، والجوع والديكتاتوريات ووســائل المراقبــة وفنون الإذلال 

هي وحدها المسموح بتصديرها إلى الخارج.. إلينا؟
ثــم ما هي القضايا التــي يمكن أن ينهض عليهــا التلاقح الثقافي، 
بحيــث لا يكــون تلقيحاً. وبحيــث لا ينفجر الغرب فــي وجْهنا في أيّ 
هُ علــى الأرض أو في الهواء؟ الحدّ  لحظة، كلّما تجاوزنا أي حدّ رَسَــمَ
الــذي يحرس فضاءَ المحرّمات التي تحوّلت إلى ما هو أقوى من الدين 
نفســه، مثل أكذوبــة معاداة الســامية لحماية العنصرية والفاشــية 

وتوزيع رخص القتل والهدم على المجرمين هنا.
وبعـــــد: هل التلاقح الثقافــي مجرد ترجمة كتــاب، أو دعم إنتاج 
فيلم مشترك بشروط يعرفها كلّ من عمل في هذا المجال؟ هل هو منح 
خشــبة المسرح لمغنية، أو مغنٍ، لمدة ساعة بهدف تذوّق وجبة سمعية 

غريبة، يتم بعدها التصفيق لها أو له، وفي البعيد يقتلون أهلهما؟
تلاقح؟ تلقيح؟ تلاقح؟ تلقيح؟ 

تلاقح ثقافي 
أم تلقيح ثقافي؟!

مبتكرات أسبوع مبتكرات أسبوع 
أزياء مومبايأزياء مومباي

■ جنيــف - رويترز: قالت منظمة الصحــة العالمية والمركز الأوروبي 
لمكافحــة الأمــراض والوقاية منها أمــس الأربعاء إن موجــة أخرى من 
الإصابــات بكوفيــد-19 ربما بدأت تنتشــر في أوروبا بعــد أن عاودت 

الحالات الارتفاع في أنحاء المنطقة.
وقال هانز كلــوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحــة العالمية في أوروبا 
وآندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي لمكافحــة الأمراض والوقاية منها، 
في بيان مشــترك: »صحيح أننا لم نصل إلى ما كنا عليه قبل عام، لكن من 

الواضح أن جائحة كوفيد-19 لم تنته بعد«.
وأضاف البيان: »للأسف نشهد ارتفاع المؤشرات مرة أخرى في أوروبا 
مما يشــير إلى بدء موجة أخرى من الإصابات«. وأظهرت بيانات منظمة 

الصحة العالمية على مســتوى المنطقة أن أوروبا وحدها رصدت ارتفاعاً 
في حالات كوفيد-19 في الأســبوع المنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين 

الأول لتسجل زيادة بنسبة ثمانية بالمئة عن الأسبوع السابق.
وحــذر خبراء الصحــة العامة مــن أن العزوف عن تلقــي اللقاحات 
والارتباك فيما يتعلق بالمتوافر منها سيحد على الأرجح من تقديم جرعات 

معززة في المنطقة.
وقالت منظمة الصحة والمركز الأوروبي إن هناك ملايين الأشخاص في 

جميع أنحاء أوروبا لم يتلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا.
وحثت المنظمتان الــدول الأوروبية على إعطاء لقاح الإنفلونزا ولقاح 

كوفيد-19 قبل الارتفاع المتوقع في حالات الإنفلونزا الموسمية.

 أوروبا قد تشهد موجة كوفيد جديدة

اكتشاف لوحة اكتشاف لوحة 
فسيفساء فسيفساء 
أثرية نادرةأثرية نادرة

 تعود للعصر  تعود للعصر 
الروماني في الروماني في 

سورياسوريا

دمشق- د ب أ: أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية عن اكتشاف أثري 
نادر تم العثور عليه في مدينة الرستن في محافظة حمص وسط سوريا .

وقالت في بيان أوردته الوكالة العربية الســورية للأنباء )ســانا( أمس الأربعاء، 
إن »الاكتشاف الأثري هو عبارة عن لوحة فسيفساء من العصر الروماني لا يوجد لها 

مثيل في العالم«.

ضمــن أســبوع الأزيــاء »لاكم« 
فــي مومبــاي قدمــت مجموعة من 
بيت  مبتكــرات  أحدث  العارضــات 

الأزياء »جينكست« أمس.


